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وإضفاك الطايع المحلي 


JuiD منطور‎ 
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إن مؤسسة هنداوي غير مستولة عن آراء المؤلف وأفكارهء وإنما يعبّر الكتاب عن آراء مؤلفه. 


تصميم الغلاف: ولاء الشاهد 
الترقيم الدولي: 0 AVA ۱ oYVY YAYA‏ 


صدر Qual‏ هذا الكتاب باللغة الإنجليزية عام YA‏ 
صدرت هذه das All‏ عام Y VV‏ 
صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام Y YE‏ 


جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي محفوظة للسيد الدكتور محمد عناني. 


المحتويات 


شكر وتقدير 

تقديم 

مقدمة 

القسم الأول: نظراتٌ تاريخية شاملة 

-١‏ إعادة تقييم العالمية: الترجمة والحداثة وخطاب الهيمنة 

Ua] d taii‏ التوتن بين ball‏ ولحي 

suis uso ا‎ etie das A eos" 

das Fa E a pai (a E Ree X oed‏ الام تمان 

°- نحو مداخل uias‏ وبَيّنية 

القسم الثاني: التطورات الجارية 

1- نظرة عالمية على دراسات الترجمة 

-V‏ التعدي والاستيلاء في الترجمة الثقافية المتعددة الجنسيات: ملاحظة 

Saal ES Coss معان‎ a esc يعدن‎ Las cA 

dao ji ۹‏ الكقافة الشعبية: فيلم «جئازة الرجل الفظيم» المخرج فينج 
خياوجانج باعتباره نضا متعدّد Esl‏ 

٠‏ اللغة الإنجليزية باعتبارها أداة «ما بعد استعمارية» أشكال الهدم 
المناهض للهيمنة في dal‏ مهيمنة 

KT 


شكر وتفدير 


BES إلينا مساعدةً‎ pod عميق امتناننا للأشخاص التالية أسماؤهم ممن‎ ge ab أن‎ dss 
مسوّدة المخطوط‎ bi vidi جهود الكتابة والتحريرء وهم: إدوين جنتزلر وسوزان باسنيت»‎ 
qim Babul qal من‎ Like diae كثيرة‎ celui, clas Ul) بغنايةوقدّما‎ 
pia dll cle gas lid ad lig الحا‎ ic ea tas 
ا‎ Sissi T امان — ال كما قاميع و وی‎ Anas elis 
للمخطوط وأسهمت ببعض الجهود التحريرية. وأما تومي جروفر وماريوكا جروفر فقد‎ 
DEMNM غاطة و رو‎ dyes ا العمل إلى هايته؛ حل ,تدم‎ eel 
أ‎ eels atl o vk age ty coti asse ds Sol Gebr Le العمل ولو‎ 
من جامعتّي تسينجهوا ولينجان في‎ eld التعبير عن امتنانهما للدعم المؤْسَّسِي الذي‎ 53 


a 


هونج كونجء وتقديرهما الخاص للدعم الكبير والسخي الذي تلقياه منهما بصورة ما. 


tee 


تعديم 


على نحو ما أذكر في كتابي «فن الترجمة» — وما all ini‏ ذلك في AE‏ التالية عن 
igi esl axi — ae Ad‏ من الناحية اللغوية» ومن تم من الناحية الفكرية. فالترجمة 
في جوهرها Bale!‏ صَوغ لفكر dis:‏ معين بألفاظ لغة أخرىء وهو ما يعني أن المترجم 
يُستوعب هذا الفكرٌ حتى يُصبح جزءًا من جهاز تفكيره. وذلك في صور تتفاوت من مُترجم 
GAT yl‏ ق da Ley dis aif ans eral dah Sal! bie diua ated‏ جهاز 
تفكيره» فيصبح مرتبطًا بهذا الجهاز. وليس الجهاز لغويًا فقطء بل هو GSi‏ ولغوي» فما 
اللغة إلا التجسيد Sill‏ وهو تجسيدٌ محكوم بمفهوم aa A1‏ للنص hell‏ ومن الطبيعي 
أن يتفاوت المفهوم وفقًا لخبرة ao all‏ فكريًا ولغويًا. وهكذا فحين يبدأ GUS pall‏ نصه 
ed all‏ فإنه يصبح ثمرةً لما كتبه المؤلّف الأصلي إلى جانب مفهوم aa all‏ الذي يكتسي 
a‏ الا ومن م ات ها a ds‏ الخاضء aja anas pali pases Suns‏ 
من النصُ الَصدَر والكساء الفكري واللغوي للمُترجم» بمعنى أن النص aS al‏ يُفصح عن 
عمل كاتبّين؛ الكاتب الأول (أي صاحب النص الَصدَر)ء والكاتب الثاني (أي المترجم). 

وإذا كان المترجم يكتسب أبعادَ lst!‏ بوضوح في ترجمة النصوص الأدبية» فهو 
يكتسب بعص تلك الأبعاد حين يترجم النصوص العلميةء مهما اجتهد في ابتعاده عن فكره 
الخاص ولغته الخاصة. وتتفاوت تلك الأبعاد بتفاؤت حظ en sll‏ من لغة العصر وفكرهء 
فلكل عصر لغتّه الشائعة» ولكل مجالٍ علمي dial‏ الخاصة؛ ولذلك تتفاوت LAÍ‏ أساليبُ 
esi‏ ما بين عصر وعصرء مثلما تتفاوت بين ترجمة النصوص الأدبية والعلمية. 
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asl doo و ف نحا‎ pes Stel] اسلوب‎ sols ذلك عن‎ beo us 


حين يُترجم call Les‏ أجنبي» فالأسلوبان يتلاقيان على الورق مثلما يتلاقيان في الفكر. 


الترجمة والعولمة وإضفاء الطابع المحلي 


فلكل agh‏ سواءٌ كان مُترجمًا أو أديبًاء طرائق أسلوبية يعرفها القارئ LOSS‏ ويعرفها 
الدارس بالفحص والتمحيص؛ ولذلك GRÉ‏ بعض النصوص الأدبية بأسماء مُترجميها 
مثلما تقترن بأسماء الأدباء الذين كتبوهاء ولقد craigs‏ في عرض هذا القول في كتبي عن 
الترجمة والْمُقدّمات التي كتبتها لترجماتي الأدبية. وهكذا فقد ass‏ الكاتب أنه يقول قول 
Vaik‏ من ترجمة معينة» وهو gunk‏ أنه 53 أصيل ابتدعه Pals‏ النص الَصدّر. فإذا 
شاع هذا القول في النصوص المكتوية أصبح ينتمي إلى اللغة الهدف (zl)‏ لغة الترجمة) 
مثلما ينتمي إلى لغة الكاتب التي lees‏ ويراها dsl‏ في جهاز تفكيره. وكثيرًا ما cus‏ 
بعض هذه الأقوال إلى اللغة الدارجة فتحلٌ محل gulas‏ فصحى قديمةء مثل تعبير de»‏ 
جثتي» (over my dead body)‏ الذي دخل إلى العامية i nall‏ بحيث e‏ حلولًا كاملا 
محل التعبير الكلاسيكى «الموت دونه» (الوارد في شعر أبى فراس الحمدانى)؛ وذلك لأن 
السامع Aint a acad ci‏ ينقله ا الكلاسيكي الأصليء وق diat‏ هذا لون 
بقوله «ولى مت دونه»» لكنه يجد أن العبارة الأجنبية أفصح وأصلح! وقد ينقل es Ad‏ 
تعبيرًا أجنبيًا daid‏ وبعد زمن يتغير معناه» مثل 5a Ql»‏ الأجراس» for whom the‏ 
Qual ‘bell tolls‏ معناه أن الهلاك قريبٌ من سامعه «(It tolls for thee)‏ حسيما ورد 
في شعر الشاعر «جون 53( ولكننا نجد التعبيرَ الآن في الصحف بمعنى Sigh Shy‏ الجد» 
(المستعار من خُطبة Gall‏ حين وَلِي العراق): 


elsi الليل بسوّاق‎ gal قد‎ a cesta ial oll SI 
aes على ظهر‎ sar ولا‎ E ولا‎ Jal ليس براعي‎ 


فانظر كيف أدّت ترجمةٌ الصورة الشعرية إلى تعبير عربي يختلف Jags colias‏ 
Gas‏ التعبير القديم (زيّم: اسم الفرس» ehig‏ أي شديد البأس» 35 هي Si)‏ 
الخشبية التي eis‏ الجرّار عليها (aa‏ وأعتقد أن من يُقارن ترجماتي Ly‏ كتبتّه من 
شعر أى مسرح أو رواية سوف يكتشف أن العلاقة بين الترجمة والتأليف أوضح من أن 
تحتاج إلى الإسهاب. 


القاهرة, ١7١٠م‏ 


بقلم وانج نينج وسون ييفنج 


عنوان هذا الكتاب «الترجمة والعولمة» وإضفاء الطابع المحلي»» مما يعني أن جميع المقالات 
المنشورة فيه تتصل بصورة cle‏ على SII‏ بالقضايا الثلاث المذكورةء وهي dam AU‏ التي 
pe‏ الموضوع الرئيسي الذي تناقشه المقالاتُ المذكورة من منظوراتها الخاصة؛ والعولمة, 
وهي السياق الواسعٌ الذي ثناقش الترجمة في ebb]‏ والذي يعيش جنبًا إلى جنب مع 
الطابع yall‏ وإن كان هذا الأخير Le WE‏ يطعن في العولمة. وقد تغيّر التمييز بين 
الطابع العالمي والطابع المحلي Gus GS‏ في السنوات الماضيةء وأصبح من الموضوعات 
التي تحظى بمناقشات ساخنة في البحوث الأدبية والثقافية في GM‏ الأخيرةء oly‏ كان 
ca dad Reh‏ فد اذى إل أن Gul‏ كروب geau tots T did La oss‏ 
الترجمة في الصينء على المستويّين الثقافي والسياسي. وإذا كنا نستطيعٌ افتراض وجود 
جدلية بين العالية والعلية: 2 ne‏ ن التمييز بينهما من lal‏ أن يختفي؛ ففي مجال الترجمة 
الأدبية» وهي التي Ulo‏ ما تتضمّن على الأقل gÁ‏ وثقافتّينء Laag‏ في أغلب الأحيان اللغة 
والثقافة الصينية واللغة والثقافة الإنجليزية» نجد أن الترجمة إلى اللغة الصينية تعني 
إضفاءً الطابع المحلي على المادة العالمية» والترجمة من اللغة الصينية تعني Use‏ الطابع 
المحلي. ونستطيع تبريرَ اختيار هذا الانقسام القائم على المفارقة والجدلية عنوانًا Cagis‏ 
لهذا الكتاب يوجود Zale‏ عاجلة pial‏ مناقشة دراسات dea Al‏ في الضين AS‏ في سياق 


Z 


يجمع بين العالمية والمحلية. Uy‏ كان الاتجاه إلى اعتبار الترجمة نشاطًا Gals‏ وسياسيًا 
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يشتد ساهدّه باطراد فلا od‏ أن تستند Slabs‏ الترجمة إلى الوعي الواضح بضروب التوثر 
بين العالمية والمحلية الكامنة في الترجمةء وتأثيرها في النموذج الثقافي المحلي تأثيرًا يُغيّر من 
طبيعة هذا النموذج. 

من الصحيح أن الإصلاح الاقتصادي في الصين وانفتاحها على العالم الخارجي 
5s‏ اف ges)‏ مخ الا ud‏ ا xS luas‏ ف ال bes‏ .ذلك 
داخل الحياة الجامعية.ء خصوصًا في الدراسات الأدبية والثقافية؛ فقد عاد joo:‏ الاهتمام 
بدراسات الترجمة وهو ما cil‏ إلى shal‏ مناظراتٍ ومناقشات تتميّز بالحساسية العميقة 
لكل قضية gb ales‏ جانب من جوانب الترجمة تقريبًاء ولكن الباحثين خارج الصين لا 
يكادون يعرفون هذه التغيّرات المثيرة» وتلك JLo‏ نأسف لها وإن كنا نفهمها خير القهم؛ 
Gale‏ كان SLAG Gad‏ العدينية «dads alls COL‏ د de pas tel‏ 
الوسائل الغربية المستخدمة في تمثيل وتصوير US]‏ ما هو أجنبي] و«ترجمته»» فإذا كان 
المتخصّصون الأجانب في الشئون الصينية ينشرون ما ينشرون بين الفينة والفينة عن 
الدراشاف الصيدية:بمعتمذية ف Lais‏ عل agi gle‏ النظرية الخاصة daas‏ نان 
الباحثين الصينيين لم ينشروا إلا القليل نسبيًا باللغة الإنجليزية في المجلات العلمية الدولية 
LLAT o‏ القعافة والترحمة Gy‏ عضنو ,ذلك GIS‏ الاقخاد الخال إلى العولة soja‏ 
Hiss deyu‏ في كل cole‏ تقريبًا من جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية المعاصرةء Las‏ 
Lala ld‏ لكات ors‏ مات can RM‏ ولدينا مق امات ما مقط را :إل igual]‏ 
لهذ الال aola s‏ اران heb MoS Gad‏ ف تقديم :ضور Bisse dale‏ الدراسات 
الترجمة في الصين. وهكذا فإن الكتابّ الحالي محاولة Algal‏ نتائج البحوث التي أجراها 
الباحثون الصينيون المحليون حول دراسات الترجمة في السياق الدوليء مثلما ias‏ محاولةٌ 
لإضفاء الطابع المحلي على نتائج البحوث التي أجراها الباحثون الدوليون في الترجمة في 
السياق الصيني؛ ومن e$‏ يُمكن إجراء حوار JUS S RE‏ عن قضية العولة وإضفاء 
الطابع fall‏ خصوصًا في :مهال دراسات الترجمة. 

وعلينا أن oia‏ طبيعة هذا الكتاب ونطاقه في البداية» فنقول إنه سوف X‏ على 
دراسات الترجمة في الصين القارية؛ gilla GY‏ هونج كونج وتايوان تختلفان اختلاًا 
dios‏ مثلما يختلف السياقان التاريخي والسياسي لهما. قالباحثون في هونج كونج 
يتمتّعون بموقع sl‏ وضع يزيد من إمكان تواصّلهم مع سائر مناطق العالم وتقاليد 
Lola das cibus ga desi tala‏ الضدين القارية atises‏ 
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Sos أن دراسات الترجمة في تايوان ذاث أصول أيديولوجية مختلفةء كما يزداد‎ ass 
وعلى ضوء هذاء فإن القضايا التي‎ AL gal. Gail p اتجاهها المحلي/الإقليمي في‎ 
تناقشها هناء نظريًا وتطبيقيًاء تنتمى إلى الصين القارٌية وحدها في السياقات التاريخية‎ 
فإن الكتاب يستشهد ببعض الباحثين المقيمين‎ cellà والسياسية والثقافية جميعًا. ومع‎ 
aito cul وسو نكر :هذا الكتاب ما‎ (CUS في هونج كونج ويُناقش أقوالهم‎ 
عن تأثير العولمة (وما يترتب عليها من نتائج) في دراسات الترجمة في الصين من خلال‎ 
للمهتمين‎ diga حاليًا لدراسات الترجمة في سياق عالمي. فالكتاب‎ death SSI see's 
السياق السياسي والثقافي‎ d وللمهتمين بممارسة الترجمة‎ digac بدراسات الترجمة‎ 
الصيني خصوصًا؛ ففي مطلع القرن الماضي «احتضّن» المفكّرون الصينيون نموذجًا‎ 
منتقى بعناية من الترجماتء ابتغاء تغيير وجه الحياة في‎ se للخرب من خلال‎ Ust 
وهدمهاء وخصوصًا ما كان‎ TAU الصين من خلال الطعن في التقاليد الثقافية الُنوّعة‎ 
das طوفانًا من الترجمات لأدب الحداثة وما‎ Gas lS as يتسم بالطابع المحافظ منها‎ 
الحداثة والنظريات الأدبية الغربية في القرن العشرين» وهو ما كان له تأثيرٌ مباشر في‎ 
خصوصًا من أية لغة غربية‎ dos all الثقافية» في الثمانينيات. والواضح أن‎ | AA Ib 
مهم في «عولمة» الاستراتيجية‎ sod رئيسية إلى اللغة الصينية» قد نهضّت ولا تزال تنهّض‎ 
الثقافية والسياسية الصينيةء ولكنء كما هو معروف, لا تؤدي العولمة في الثقافة بالضرورة‎ 
واحد وحسب؛ أي اكتساب الصين الطابع الغربيء بل إنها تؤدي إلى‎ ax إلى توجّه ذي‎ 
«تدويل» أو حتى «عولمة» البحوث الثقافية والأكاديمية الصينية. وربما لا يؤدي ذلك‎ 
بالضرورة إلى التجانس الثقافيء ولكنه سوف يجعل العولمة قطعًا قضية أقل شرًا. وتحقيقًا‎ 
يحيطا‎ Olly الغرب»‎ dis تعلّما في الصين القارّية‎ oU لهذا الغرض» فإن المؤلقين‎ 
التناقض‎ Uline بالثقافتين والنظريات النقدية الصينية والغربيةء سوف يتناولان مباشرة‎ 
التقليدي بين «العالمي» و«المحلي»» ويُحاولان التفاؤض بينهماء في محاولة للوصول إلى‎ 
«العالمحلية»» فيما يتعلّق بالدراسات الثقافية ودراسات‎ Suh هدف الجمع بينهماء فيما‎ 
الترجمة الصينية في سياق دولي.‎ 

Five الثقافية‎ SAN) الصينى أثناء الفترة السابقة لأيام‎ ENTIRE 
بصورة واضحةء وتتسم‎ Éi النقدية المستخدمة‎ ost وكات‎ dd بنزعة اختزالية ضما‎ 
3| بالسذاجة النظرية. كما كان «المشروع الاختزالي» يستتبع أيضًا تشويه صورة الغرب؛‎ 
كانت أية محاولة لتلّقي الإلهام من الغرب تُعتبر اكتسابًا للطابع الغربي» وهو اتجاةٌ‎ 
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ol obs‏ لم يكن واقعًا يقتضي As pall Ga A‏ القاطع. Bae sary‏ أعوام من التحولاتء 
يدا كك فين auff‏ ات spills‏ النظريات الأدبية الغربية حتى bisi‏ المهام التي 
la‏ بهاء ساعين إلى أن يصبحوا النخبة الفكرية للفترة الجديدةء ومحاولين إقامة حوارات 
حول النظريات الأدبية مع نظرائهم الغربيين بقصد إعادة بث الحيوية في الخطاب الثقافي 
الصيني. aS liag‏ الكثير من الأعمال الأدبية الغربية حتى Jao dad‏ مذاهب الماركسية 
التقليدية الكامنة في الدراسات الأدبية في الصين. ومن الطبيعي أن تتعدَّر دراسةٌ أحداث 
ما بعد فترة ماو تسي تونج بمعزلٍ عن Land‏ فكان Sue‏ كبيرٌ من المناظرات لا يقتصر 
على تناول التظاهر الأيديولوجيء بل يتناول التقاليدَ الثقافية الصينية الراسخة كذلك. 
وسوف ترجع بعض المقالات في هذا الكتاب إلى أصول JÍ‏ موجة عالية من موجات 
اكتساب الطابع الغربي في بواكير القرن العشرين» وهي التي تحيي دون شك ذكريات 
مُهينة طويلة الأجل لتاريخ الهيمنة الإمبريالية. ولا كنا نخشى أن تكون لمصطلح اكتساب 
الطابع الغربي JAB‏ معان سلبية إلى ia‏ لا Joins‏ فقد وجدنا في مصطلح العولمة البديل 
المنشود؛ فالمصطلح الأخير يصف بوضوح خصيصة عصرنا «JUI‏ ومن ثم فهو مصطلحٌ 
جديد Grd‏ ويبدو أقل حساسية من الزاوية السياسية إلى áa‏ ما. وأما اكتساب ete‏ 
الغربي cog‏ على العكس من ll‏ مناهض للتيار الأيديولوجي الرئيسي. ss s‏ المؤلفان أ: 
Las‏ في المقدمة أن التدويل أو العولمة بهذا المعنى لا يعني بالضرورة تجاهل الترجمة أو 
دراسات الترجمة. ومع cellà‏ فنظرًا لانعدام التوازن في الواقع الحالي للدراسات الصينية 
والغربية المقارنة في مجال الثقافة والأدبء لا بد من زيادة تأكيد القضايا التي يناقشها 
الباحثون الصينيون المحليون» وهي التي ds)‏ أن يصبح مصدرًا لأفكار جديدة عند 
نظرائهم الغربيين والدوليين al; là]‏ اطلاغهم على مثل هذه الأفكار باللغة الإنجليزية. 
ونقول بصفة عامة إنه لا 45.55 نسّق للتلاقي السلس بين الممارسات والقيّم الثقافية 
في الغرب ds‏ الصينء والنسّق القائم يُوحي بوجود صراع أو بإمكان نشوبه. ويُعتبر 
اكتسابٌ الطابع الغربي قضية SIS‏ حساسية ثقافية وسياسية Ls‏ في الصين» بسبب 
ماضيها «شبه الاستعماري» المؤلم والمهين. وعلى الرغم من شيوع القول بأن العولمة 
مرادفة لاكتساب الطابع الغربيء أو بأنها LS‏ به على الأقل» فإن Go SAU‏ الصينيينء 
فيما يبدوء يتخذون موقفا من الأخير يتميّز بالتضارب الأيديولوجيء عل حكن موقدهم 
من Ab gall‏ ولا شك في طرافة هذه الحقيقة؛ فإن انشغال الصين بالحداثة وثيق الصلة 
بالترجمة عند الغرب. iaig‏ الحداثة مفهومًا نظريًا «مستعارًا» أو «مستوردًا» من ie‏ 


E 


m‏ على طلبها يتوسل بالرفض المتعمّد للماضي وتقاليده الثقافية السياسية» ولكن 
كان Go Sal‏ الصينيون يُبدون في الوقت نفسه حساسيةًٌ للهيمنة الغربية» فإن الحداثة 
Éa‏ لهم أرضًا خطرةً تشهد تنازكًا أيديولوجيًا تكتنفه ضروب الغموض والتناقض. وقد 
تمگن الكثير من المفكرين الصينيين» من خلال الترجمة» من استعارة أفكار كثيرة من 
ai Jla‏ ما بعد الاستعمار وتحولوا إلى نظريات ما بعد الحداثة وما بعد الاستعمار. 
و subtus‏ الان 3 عكر ال ie Gis‏ أن تكن الا و c‏ 
تطبيقها لاقتصاد السوق قد نجح» gan Led‏ نجاحًا SL‏ والملاحظ أن للعولمة Gils‏ 
Salas Ski‏ شديدًاء ألا وهو البحث المحموم عن وسائل لاحتضان الحداثة من حيث 
دلالاتها الثقافية والسياسية. وهذا هو السبب الذي يفرض زيادة T spall eia‏ 
بالترجمة. فإذا كانت الصين لا ترفض الحداثةء فمن المحال عليها تجتب العولمة. وهكذا 


á 


ci‏ الف ESANG daa JU cala Lo dea Lays gard‏ قد asale‏ م الحدن 
عن طريق الترجمة؛ ثم أصبحّتا تُطبّقان فيما Jay‏ بأسلوب «صيني» أصيل. ومما له دلالته 
أن بعض النصوص المشهورة والمثيرة» مثل المانيفستو الشيوعيء قد تَرجِمَت بأسلوب 
شديد البلاغة بقصد زيادة تأثيرها إلى أقصى حد. ومع ذلك» وعلى الرغم sas, gay ers‏ 
zS‏ من Sled‏ العولة في OB mall‏ هذه الك labes‏ ما خضي adis sols‏ 
d‏ کو الوا كنا seh‏ يمك Cosas] GN‏ عل gat yes‏ 
tasa trs‏ الهو as‏ يكن الامتماعية BE Gil,‏ ياعتيارها Cres]‏ مسك عل 
الحداثة. وهكذا فإن dap Al‏ من حيث النظرية والتطبيق, التي تتضمّن ثقافكين على 
الأقل» تُعتبر إلى ia.‏ كبير مسئولةٌ عن أمثال هذه التوثّرات الثقافية السياسيةء وهي التي 
AS‏ بدورها في تحديد من يترجم وكيف يترجم. 
وعلى الرغم من المقاومة المعرفية والسياسية لاكتساب الطابع الغربي وأيضًا (وإن 
GS‏ ديح on gat al‏ وه القارية الك كول co IA) gaan)‏ الحقافية data‏ 
الوطيس في السنوات الأخيرةء فإن البحث العلمي الحديث يتطلب منظورًا lle‏ معينًا 
يحول دون المبالغة في E‏ ما did‏ بالتفرّد أو الأصالة الكامنة في اللغة والثقافة 
الصينيةء وهي التي تُعتبر ذريعةٌ ii‏ لرفض التكامل بين دراسات الترجمة في الصين 
ari ANTES SOT HORS HEC a,‏ روكذ CORE Gd jae‏ 
الترجمة موقف المعارضة الشديدةء بدافع آيديولوجي» لنظريات الترجمة التي وُضعّت في 
الغرب» oras‏ على أنها لا تفيد ممارسة الترجمة في الصين ولا صلة لها بها. وليس من 
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الترجمة والعولمة وإضفاء الطابع المحلي 


المدهش أن يُيْدوا هذا الانحياز ضد أي تجديد في نظرية النقد والترجمة إذا كان مستمدًا 
من الغرب» على الرغم من أن قلقّهم الثقافي والسياسيء في رأيناء AS‏ فمن المفارّقات أنه 
إذا كان هؤلاء الباحثون «الإقليميون» أو «الوطنيون» يزعمون أنهم يمون الجوهر النقي 
الأعلى للثقافة الصينية وما iud‏ نظرية الترجمة الصينية في ذاتهاء فإنهم يتجاهلون 
الطابع المحدود لتصورهم للروح الثقافية الصينية؛ ومن ثم فهم يمتعونها من الانتشار 
في سائر مناطق العالم؛ |3 إنه من المحال تحقيق هدفهم المتمثل في تصدير الروح الثقافية 
الصينية من دون وساطة الترجمة. ويشير رولاند روبرتسون (YVA :VASY)‏ إلى حقيقة 
old‏ صلة بهذا الموضوع تقول إنه يستحيل تحقيق العولمة إلا إذا aids‏ محليًا في سياق 
wth LS old Ds‏ فريدريك dall ELA) eani‏ اه فقول )3,35 (OF‏ إن 
ممارسة العولمة في الثقافة لا تزيدُ على كونها نوعًا من الاستيراد والتصدير الثقافي. فالاتجاه 
نحو إقامة حوار أكثر انفتاحًا وتواصّل E‏ ثقافي يفرّخ الخوف والعداء لنظريات الترجمة 
الغربية التي يوضع لها عنوان يشبه «العولحلية». ومع ذلك فإن العولة قد calis‏ إلى 
أعماق الثقافة الصينية التقليدية» وهي التي cord sal‏ نتيجةٌ dial‏ موقعًا للتوثّر بين ما 
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يتصوّر البعض أنه $55 ثقافي غربيء وبين ما يتوقعونه من تهميش البحوث المحلية. 
ومع ذلك فإن سوء الفهم وسوء الترجمة بل والتنقيح المتعمّد للنظرية «العالمية» 
العامة قد Gal‏ بلا «Jas‏ إلى نقض تصوّر وجود مركز «صخري shies‏ وبذلك شق 
الطريق لميلاد «مركز» أو «مراكز» تتميّز بالتعدّدية والتهجين. ومن المفارقات الثقافية 
أننا نوجس الخوف من الإمبريالية الثقافية نتيجة العولمة من ناحية» ونرى من ناحية 
أخرى أن بعض sll‏ والباحثين الثقافيين الصينيين يحرصون على تعزيز الصادرات 
الثقافية الصينية. وهكذا فإن امتزاج القلق الثقافي بالطموح يجعل من طبيعة ممارسة 
الترجمة ونظريتها Uline‏ بالغةٌ الحساسية. فالعولمة في الثقافة تعني أيضًا تشجيع الطابع 
fall‏ وهذا بدّوره يُعيد تعريف هذه «الإمبراطورية» الخفية ويُعيد تصويرّها في سياق 
Give‏ محلي؛ ومن كم فإن الهُوية المحلية تتأكد عن وعي على أساس ble‏ وتحاول هذه 
المجموعة من المقالاتء استنادًا إلى ما سبق للمشاركين فيها أن نشروه. أن تُحلل fas‏ 
من هذه الاتجاهات والجوانب الثقافية في الصورة التي تتجلى بها في دراسات الترجمة في 
oly cuall‏ تسوق الحجة على ضرورة وجود تصور أشد تركيبًا للطرائق المتعدّدة لتحقيق 
التوازن الشامل بين الطابع العام (العالمي) وبين الطابع الخاص (المحلي). وعلى الرغم من 
الاختلافات الأنطولوجية بين ما هو عالمي وما هو محليء وهي الاختلافات التي كثيرًا ما 
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مقدمه 


alls‏ في تصويرهاء فإن أمامنا أشكال وأبنيةٌ جديدة نشأت بفضل التهجين الثقافي ومن 
خلاله» وهي التي سوف يُلقي عليها هذا الكتاب أضواءً جديدةء كما Gal‏ ثثبت أن نشاط 
الترجمة سوف يُواصل الاضطلاع بدور محوري في تشكيل المستقبل الثقافي للصين وإعادة 
تشكيله» مثلما كان من العوامل التي Sim‏ ماضيه الثقافي. 

ولا كنا نفتقر إلى GUS‏ متخصّص في دراسات الترجمة في الصين من تحرير 
محرّرين nee‏ في العالم الناطق بالإنجليزية» Lks aii‏ دار «ملتيلنجوال ماترز» 
للنشر (Multilingual Matters)‏ بتحرير هذا الكتاب Lee‏ ومعظم المشاركين فيه باحثون 
صينيون محليون لا يتمتّعون فقط بمعرفة عميقة بنظريات الثقافة والترجمة الغربية بل 
تلقوا LAT‏ أفضل تعليم في الجامعات الغربية. وإلى جانب هؤلاء Sae‏ محدود يتكوّن Lal‏ 
من الباحثين الصينيين الذين درّسوا وعملوا في الغرب سنواتٍ كثيرة أو من باحثين غربيين 
يهتمون اهتمامًا LIL‏ بالثقافة الصينية والتطورات الحديثة في دراسات الترجمة الصينية. 
Jes‏ الرغم من أن المقالات الواردة في هذا الكتاب تختلف بعض الشيء من حيث الآراء أو 
المداخلء وكذلك في أساليب التفكير والكتابة» فإنها في مجموعها تمثل سلسلةٌ من الحوارات 
حول GLAS‏ الترجمة التي يتصل بعضها بالبعض. 

UE E‏ «خي مينج» للقضية النظرية الخاصة بإعادة تقييم ما هو 
عالمي» وبهذا يجعل للترجمة أهمية كبرى في تعزيز الحداثة الثقافية والسياسية الصينية: 
بأسلوب das‏ يقتحم خطاب الهيمنة الغربي؛ فبعد أن يُلقي الضوء على المحاولات التي 
e‏ بها US‏ من «يان فو» و«وانج جووي»» وهما من أعلام الروّاد في الصين الحديثة, 
يقول ما يلي: gabe Us op‏ المترجمّين الصينيّين المشهورين في مطلع القرن العشرين 
قد يشيران إلى جانب آخر من جوانب الوعي الصيني بالعولةء ألا وهو الافتراض الضمني 
بالصحة الأساسية للنظرة الصينية التقليدية للعالم» وافتراض الصين أنها تشغل مركزه 
باعتبارها المملكة الوسطى.» ويرى «خي»: 


أن الصينيين Gila‏ ما عبّروا عن تصوّر «للعالمية» من داخل ثقافتهم الخاصة, 
وليشن :معتى هذا أن الصينيين.قد استولوا وحسب على العالمية الغربية؛ قلقد 
كان الصينيون يعتبرون أنفسهم على مر التاريخ مركرّ العالم» ومركرًا للمجال 
الثقافي الصيني للعالمية الكونفوشيةء وإن كانت هذه العالميةٌ الشاملة أقربّ إلى 
3X atl‏ في الذات سيكولوجيًا «silly‏ إلى الداخل منها إلى النزعة «التوسّعية» 
مثل الغرب. 
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وإذا كان بعض oy Sall‏ الأجانب يرون الكونفوشية Alle‏ فإن «خي» يقول: 
ذكانت Jia dalle YAS‏ القيم المسيحية, ولكن العالمية الكونفوشية كانت تُمثل معيارًا 
وموقفاء لا نقطة انطلاق.» ومعنى هذا أن كونها معيارًا lle‏ يجعل من الأرجح أن تقوم 
oaa‏ الباق Soll ase a] a‏ على إظفاة لظام ge gall‏ 
خا ت igloo eg‏ و عضون PaGaL all‏ 
تواك أن اش ا Qus A] aces abd‏ عل Gola‏ الحدافة كف اة 
خاو اتاك دون la Lach Soll das All‏ وا Jis‏ لوي hdd‏ بل باعتبارها في 
الواقع استراتيجيةٌ ثقافية في غمار عملية العولةء وهكذا فإن الترجمة تتعرّض هنا فعلا 
لإعادة التعريف. وقد قام كاي دولرب» باعتباره Gye Gab‏ في الترجمة ويزداد اهتمامُه 
E EE Grab E eal: iato‏ الو تقح ال eil‏ 
بين العالمية والمحلية من خلال وضع دراسات des All‏ بما في ذلك دراسات الترجمة في 
الصينء في سياق دولي js‏ ثقافي أوسع. وهو يقول: 


Losie‏ ننظر إلى الترجمة باعتبارها Mabe‏ بين الثقافات والأنشطة الوطنيةء نجد 
أسلوبّين يختلفان اختلاقا Lode‏ في تحقيق ذلك؛ الأول هو «الفرض» بمعنى 
أن تفرض dal‏ أو ثقافة نصوصّها بصفتها ترجماتٍ على lagè‏ وكان ذلك هو 
الحال في الماضي بالنسبة لمعاهدات السلام» ونراه اليوم في المنتجات الصناعية 
التي تُصدّرها أمريكا أو الصين إلى olab‏ أخرى ومعها ترجماتٌ موضوعة GAS‏ 
ayali‏ الخاضة. 


وهكذا فإن الترجمة هنا تعمل بأسلوب براجماتي وأيديولوجي لا بمجرد أسلوب 
او eee‏ اليد والمشاركية يدن 
التأملات النظرية حول sil‏ بين العالمية والمحلية» انتهى إلى القول «ob‏ في بعض 
الحالات» «قد لا تنطيق النتائج المحلية على المستوى العالمى». 

صحيحٌ أن دراسات às All‏ الصينية تختلف عن zs‏ الترجمة خارج الصين؛ لأن 
الثقافة الصينية تختلف عن الثقافة الغربيةء ولكن عددًا كبيرًا من نظريات الترجمة الغربية 
قد اكتسبّت طابعًا Glas‏ في السياق الصيني من خلال ما يُسمَّى ب «الترجمة الثقافية»» كما 
يقول هومي Ly‏ بحيث تُقيم حواراتٍ فعليةٌ مع نظريات الترجمة وممارساتها الصينية 
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(المحلية). وهكذا سوف نجد في الفصول التالية كيف اكتسبت هذه النظريات طابعًا محليًا 
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في تربة ثقافية مختلفة» وكيف أن هذه الحوارات تجرى على مستويات مختلفة» وكيف أن 
بعض النظريات الغربية العامة أو العالمية قد اكتسبّت شكلا مختلفا في السياق الصينى؛ 
ومن ثم asi‏ بدّورهاء cas‏ جديدة في سياق عالمي / محلي أوسع نطاقا. l‏ 

Lely‏ وانج نينج فهو p48‏ آراءه في الترجمة الأدبية في سياق ما بعد الاستعمارء وهو 
يوك في غضون ذلك EA‏ الرذوجة RAEN aad 3 Lido iy dea AU‏ ونل 
بعض المحافظين يرون أن الترجمة قد أتت بالتكنولوجيات المتقدمة والعلم من الغرب إلى 
الصين في الماضي» وبذلك يُمكننا أن نرى أنها قد «استعمَّرّت» الثقافة الصينية والخطاب 
الأدبي الصينيء ولكننا في مقابل ذلك نرى أنها تتولى «عولمة» الثقافة والأدب الصينيّين 
في الوقت الحاضرء ويذلك يُمكن للترجمة أن تقوم بالوظيفة العكسية؛ أي ED‏ تحرو 
الأشياء المستعمّرة من الاستعمار إذا كانت قد خضعَّت له Sad‏ والواضح أن هذا المفهوم 
للترجمة أرقى — وجانبه النظري أكبر — من النظرة اللغوية التقليدية للترجمة. وهو يرى 
(:١٠٠م)‏ أن وظيفة الترجمة في عصر العولمة لم oA‏ على الإطلاق» بل إن أهميتها 
تزداد sh bb‏ ما دامت daa iil‏ وخصوصًا الترجمة الأدبيةء تنتمي في آخر المطاف للثقافة. 

وبعد المحاولات النظرية في الفصلّين المذكورين أعلاهء يُعتبّر الفصلان التاليان لهما 
استقصاءً عامًًا لدراسات الترجمة الحالية في الصينء في السياق الواسع للعولمة. ويقول 
Geil box Gang adio ian‏ الصيقون ode Tl‏ فاخو uS]‏ ديوس المطريات 
الغربيةء بالجمع بين العالمية والمحلية في شتى نظريات الترجمة dual‏ وبذلك أنتجوا 
عددًا من النسخ ذات الطابع الصينى الصميم لهذه Gb Bill‏ من خلال استراتيجيتهم 
الثقافية وممارستهم الترجمية الجامعة بين العالمية والمحلية. وكان من نتائج هذا أن 
Sae Lis‏ متزايد من الأفكار الجديدة الخاصة بتفهم طبيعة الترجمة وممارستها. وعلى 
الرغم من أن الفصل الذي كتباه iad‏ مسحًا مطولًا لدراسات الترجمة في الصين «esi!‏ 
فإنه مفيد لمن لا يتكلمون اللغة الصينية من القراء؛ فمن المفيد لهم أن يعرفوا كيف 
يتناول الباحثون الصينيون دراسات الترجمة من منظورات نظرية مختلفةء وإلى أي حد 
أصبحّت تلك SL Bul‏ الغربية «محلية» في غضون ممارسة التدريس والبحوث في الصين. 
وتحاول الباحثة «خو يانهونج»» من خلال عرض دراساتها التجريبية لما نشره الباحثون 
الصينيون في الترجمة منذ الفترة الحديثة (a EAT YA YA)‏ وحتى الحقبة الحالية» أن 
eias‏ تأملاتها النظرية حول وضع ا الترجمة في الصين» وهي التي تتسم بتعدّدية 
التوجّهات والمداخل البينية. كما guai‏ لقضية الهُوية الوطنية والثقافيةء من خلال 
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الإشارة إلى قضيتَّي التدجين [أي جعل أسلوب الترجمة مألوفا لقارئه باللغة المستهدّفة] 
والتغريب قائلة: ٠‏ 
... في سياق ترجمة الأعمال الأدبية من البلدان الناميةء ينبغى تشجيع استراتيجية 
ous dil‏ ليرا ضور لحن d lesa]; GU‏ 'النض الهف يقرض 
(ola‏ هيمنة القوانين الأدبية الغربيةء والأيديولوجيات الرئيسية» وتعزيز ضروب 
غير متجانسة من الخطاب؛ ففي العصر الحالي للتعرّد الثقافيء يجب أن تُشاهد 
الصور المنتمية للثقافات الأخرى وأن تسمع أصواتهاء حتى تتحدى النظرات 
الأدبية والأيديولوجيات المحلية السائدة. ونتوقع من المترجمين أن يقدَّروا قيمة 
التنوع الثقافي وأن يحافظوا على حساسيتهم للاختلافات الثقافية. 


Ten AM المكليين ف‎ cual ai ll] تجو‎ Gyo Bla Ula ABM a Ly 
dall يتمتعون بمعرفة كبيرة بدراسات الترجمة‎ Y سوف تصبح مرشدًا فعالًا لمن‎ 
ولكنهم يهتمون بهذه البحوث العميقة في المستقبل.‎ 
إذا قلنا إن الفصول في القسم الأول من الكتاب تحاول جميعًاء تقريبًاء «عولمة»‎ 
عريضء فإن فصول القسم الثاني تتناول‎ GUE دراسات الترجمة الصينية في سياق كبر‎ 
أوسع أو من منظور صيني. وهكذا فإن إدوين جنتزلرء‎ GBs بعض القضايا في إطار‎ 
Sit الذي يزداد اهتمامه باطراي في الآونة الأخيرة بدراسات الترجمة في الصينء والذي‎ 
في باحثى دراسات الترجمة الصينيين» يتصدى للقضايا الأربع التالية‎ Gree (Sb أعماله‎ 
ata . QV) الراهق؛لدراساحد الترحمة .فى أوووياء.‎ koc (V) الذى: كتيده‎ cad 
(£) انطباعاته المبدكية عن دراسات الترجمة في الصين؛‎ (Y) الترجمة في الولايات المتحدة؛‎ 
مستقبل دراسات الترجمة. وهو يُحاول في بحثه النقدي في دراسات الترجمة في أوروياء‎ 
باطرادء وقي استقصائه النقدي لدراسات الترجمة من وجهة‎ dinà ذلك المجال الذي يزداد‎ 
ile معرفته بدراسات الترجمة في الصينء إلى‎ got نظر عالمية ومن مدخلٍ بينيء أن‎ 
تحليلات تطبيقية ونظرية لبعض الحالات الصينية. وهكذا فإن دراساته من منظور‎ 
فعلية مع الباحثين الصينيين المحليين في الترجمة‎ able خارجي قد أجرت في الواقع‎ 
aids dr gabs رشيف نخاسة‎ ag Per الشينية‎ ENES 
الترجمة لن يستطيعوا التوصّل إلى تعريفٍ أشمل للترجمات وكيف تعمل في مجتمع ما إلا‎ 
أنه من تيد‎ abs d a xlii lol وقَبلوا‎ tle إذا نظروا إليها من منظور‎ 
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لناء نحن الباحثين الصينيينء أن نزيد من عُمق بحثنا في الترجمة من خلال المنظورات 
البَيْنية. eiii,‏ جنتزلر أيضًا بعض الدراسات المقارنة بين دراسات الترجمة الصينية 
ودراسات الترجمة الأمريكيةء بل ILI ghd‏ أكبر على الأولى. By‏ غضون شكواه من أن 
des All Lalo‏ ق الولاياك Basil!‏ قد تخلقت فى تطورفا عن La SUAS‏ الأورويية: daa‏ 
الباحث: إن «للباحثين الأمريكيين في دراسات الترجمة أن يتعلموا الكثير من زملائهم في 
شتى أرجاء llall‏ خصوصًا في الصين؛ حيث تسير البحوث التاريخية والوصفية بخطّى 
حثيثة.» وهكذا فإن جنتزلر لا يكتفي بنقض طريقة التفكير العتيقة الطراز؛ أي التركيز 
على أوروباء بل يطعن LAÍ‏ في أسلوب التفكير السائد Úlla‏ وهو الذي يركز على الغرب 
أو على اللغة الإنجليزية في الدوائر الدولية لدراسات dea A‏ استنادًا إلى نتائج البحوث 
المنجّزة في العالم غير الناطق بالإنجليزية. 
وأما الفصلان التاليان aii‏ كتبهما باحثان صينيان محليانء ويُناقش US‏ منهما 
الترجمة من منظوره النظري الخاص؛ إذ يقول تشين يونججو: إننا يجب ألا نتجاهل 
وظيفتّين من الوظائف الرئيسية في المجال الحالي للترجمة الثقافية. Laag‏ وظيفة «التعدي» 
ووظيفة «الاستيلاء»» ما Les‏ ننظر إليهما من منظور الباحث ديلوز الذي يتناولهما في 
إطار «إزالة الحدود الإقليمية»» ويقول وانج دونجفينج: إن افتراض ades‏ النظم لا يزال 
مفيدًا في تحليل «التوجّه للترجمة» في لحظاتٍ unà‏ ومع ذلك» فإن نظرية olas‏ النظم 
القائمة على lass‏ «عالمي» في ظاهره. لا بد أن تكشف عن قصورها في السياق الصيني 
(المحلي) الخاصء l ista‏ 
إن قصور فرضية id‏ النظم is‏ فيه في الواقع قصورٌُ منظور مبتدعهاء 
وهو الباحث إيفن-زوهار؛ إذ a Bs aas‏ إلى ia‏ بعيد» استنادًا إلى تأمله 
للترجمات في بلده إسرائيل؛ في علاقتها بأمريكا وأوروياء وكان يهدف إلى تفسير 
الثقافات التي تعنيه وحسبء ولم تكن الثقافة الصينية» كما هو واضح» من 
بينها. 
ومن الواضح أن الأول يتناول الترجمة بصفة Lele‏ من المنظور الصيني الفريد» وأن 
الأخير يتناول بعض القضايا الصينية العملية من منظور Gr‏ غربي. ويُحاول الفصلان 
Ks‏ فض Al‏ بين «العالمية» و«المحلية» بالدعوة إلى الجمع بينهما في دراسات الترجمة 
الخاصة بسياق ثقافي «صيني» خاص. ولكن بناء نظرية ترجمة «عالمية» استنادًا إلى 
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منظور صيني (محلي) لا يزال elias‏ بطبيعة الحالء إلى عمل ÅS‏ وعلينا بصفة خاصة 
أن نستغلٌ NT‏ النظرية الحافلة في الثقافة والأدب NT‏ الكلاسيكيّين» ثم نضع 
النظريات بل والمذاهب القائمة على هذه الأفكار المتفرقة عن الترجمة ودراسات الترجمة. 
كان المترجمون الصينيون في الماضي عادة ما يركّزون» في مجال الترجمة الأدبية» على 
ترجمة الأعمال المعتمّدة إلى اللغة الصينية» أكثر من تركيزهم على غيرهاء بل إنهم نادرًا 
s‏ انوا قرعو اهال olet daas oM‏ بار جما ولكن ها إن :يدت stabs‏ 
الثقافية حتى بدأ الباحثون في دراسات الترجمة والمترجمون المحترفون يُدركون أهمية 
ترجمة الثقافة الشعبية أو الأعمال الأدبية غير المعتمدة. ومن الواضح أن ا العولة 
سوف يؤدي إلى ترجمة الأعمال غير المعتمدة وترويجهاء وإن كان ذلك سوف يعود ببعض 
الضرر على ثقافة النخبة» ويتحدى الأدب المعتمّد ذا الطابع الرسمي. ولقد أسهمّت الترجمة 
Lái‏ باعتبارها من وسائل التواصل الثقافيء إسهامًا كبيرًا في تشكيل الأدب المعتمّد وإعادة 
تشكيله. OSI,‏ الباحثين في دراسات الترجمة لم يتبيّنوا إلى الآن هذه الوظيفة المهمة. 
الاق ol‏ تحن كنا ول os‏ الحو والثقافة oue‏ ينب (AGS‏ الها Asa‏ 
GLb [Say Lies js‏ القن gf cla Lula cuis GUSI a orna‏ نقدا 
للترجمة؛ إذ يقوم glav‏ سيهوي» بتحليل فيلم Gina‏ شعبي عنوائه جنازة الرجل العظيم» 
ويسوق الحُجة على القيمة الأصلية الثقافة الشعبية الجديرة باهتمام الباحثين. وبعد بعض 
التحليل النظري للنص من منظور ما بعد الحداثة أو من منظور ما بعد الاستعمارء 
ومن منظور التناصٌ كذلك» يلخّص «ماو» رأيه Lipp sel‏ يجب أن ننظر إلى التناص 
باعتباره dads‏ ثقافية واستراتيجية للقراءة Lhe‏ كما أن قراءة/ ترجمة الثقافة الشعبية 
يجب أن i‏ في علاقتها ببناء الهُوية العرقية والثقافية.» SG‏ إنه يعتبر «كل جهد في 
القراءة جهدًا في الترجمة التي لا تزيد عن كونها تفسيرًا مسجّلًا واحدًا من بين تفسيرات 
كثيرة. وعلى المترجم» في هذا الصدّدء أن يختار ويحرّر خياراته اللغوية والثقافية التي عثر 
عليهاء ومن المحتوم أن يترك آثارًا من dad‏ ومعتقداته ومعرفته بالدنيا وآرائه ومواقفه في 
عملية الترجمة.» ويتولى يوجين تشين إيويانج وصف الدور الجدلي الذي تنهض به اللغة 
الإنجليزية في الوقت الحاضرء باعتبارها Sal‏ من أدوات ما بعد الاستعمار؛ إن تتعرّض 
اللغة الإنجليزية للانقسام في عصر العولمة» إلى جانب ظهور sles els]‏ للهيمنة بتخريب 
اللغة الإنجليزية نفسهاء وهو ما يوضّحه الباحث من خلال تحليله لثلاث رواياتٍ كتبها 
ثلاثة مؤلّفين أمريكيين من أصولٍ آسيوية. وهو لا يقتصر على التصدي LLAN‏ الثنائية 
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اللغوية بل يناقش أيضًا قضايا الثنائية الثقافية من خلال الطعن في نقاء اللغة الإنجليزية 
باعتبارها لغة الهيمنة في العالم. ويقول: 


dal الأدب المتعدّد الأعراق الصعابّ التى تكتنف التمييز الساذج بين‎ ous 
الاستعمار واللغة المناهضة للاستعمارء وبين لغة الهيمنة واللغة المناهضة‎ 
للهيمنة. فالأعمال القائمة على الثنائية الثقافية تقتضي من المؤلفين إما أن‎ 
يبتكروا تقنيات جديدة لنقل المعالم اللغوية للغة الأقلية» أو أن يفترضوا من‎ 
اللغة. وإنجاز ذلك من دون الوقوع في فخ‎ SUS البداية أن جمهور قرائهم‎ 
الكاريكاتير اللغوي (مثلما نرى في الإنجليزية الهجين) أو في التغريب (كما هو‎ 
الحال في أفلام تشارلي تشان) يتسم بصعوية أكبر عند سيادة ضروب التحيز‎ 
خاصًا بالنحو أو باللهجة أو بطريقة النطق).‎ Wass اللغوي (سواء أكان‎ 


ومع ذلك حسبما يقول: «فلا بد لخطاب الأقلية UL‏ الإنجليزية أن يحتفظ بحيويته 
من دون إظهار التعالي [من ile‏ أصحاب اللغة الغالبة] وإلا أصبحّت نماذجُّه وثائق 
أنثروبولوجيةء لا Gel‏ من إبداع ALAM‏ أو أصبح ينتمي إلى الإثنوغرافيا لا إلى الأدب» 
وهكذا تكون النتيجة بمثابة مفارقة؛ |2 تصبح أقسى هيمنة ممكنةء ما دام النص يتناول 
GEI‏ العرقين: لتهميفيهو ela Quas‏ الزاوية (dads‏ أن iam Al colla abs‏ 
ترجمات أدب الأقلية حتى لا agi‏ شروت OU Libs‏ فى Slee‏ العولة AlN‏ 

والواضح أن deal‏ في رأي المؤلفين الأخيرَيّن» قد تجاورّت معناها التقليدي 
وابتعدّت كثيرًا die‏ ما دامت تقوم بمهمة الاستراتيجية الأيديولوجية والثقافية في السياق 
الحالي لما بعد الاستعمار. ولا شك أن فصول هذا الكتاب لا تتناول ما تتناوله من قضايا 
بأسلوب نظريٌّ واحد بالضرورةء ولكنها تتناولها بطرائق منوّعة وبينية وعالمية. ومهما 
يكن اختلاف مداخلها فإنها Uso‏ ما تناقش الترجمة بطريقة جدلية؛ فهي Lol‏ «تعولم» 
القضايا الصينية بمناقشتها على المستوى الدوليء Lely‏ تضفي الطابعٌ المحلي على القضايا 
العامة والدولية بمناقشتها على المستوى المحلي. ولنا أن نقول إن جميع محاولاتها قد 
cdi‏ إلى Š>‏ بعيد laa‏ المبدئي وهو تطبيق استراتيجية عالمية / محلية في مناقشة قضايا 
a oT‏ 

ومنذ ما يزيد على phe‏ سنوات» Losie‏ كانت دراساث الترجمة تمر بأزمة وتمثل سجنًا 
Aal‏ واتت الجرأة سوزان باسنيت وأندريه ليفيفير (e AAA)‏ فاشتركا في الدعوة إلى الأخذ 
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بالمدخل الثقافي في دراسات doa all‏ ولم تقتصر فائدة ذلك على إخراج هذا المبحث الجديد 
من أزمته؛ بل إنه وجّه الأنظار إلى منظور جديد SS‏ دراساث الترجمة أن تتطور فيه 
وتتخذ Éis agi‏ أكثر اتصال بالثقافة. ولكن ما GLE‏ العلاقة بين الدراسات الثقافية 
ودراسات الترجمة؟ إن الدراسات الثقافية تمر الآن بأزمة تتمثل في نموذج اللغة الواحدةء 
ولقد JL‏ بعض الباحثين الذين يتميّزون as‏ النظر dio‏ ج. هيليس ole‏ وجاياتري 
سبيفاك» وإدوين جنتزلر مجهوداتٍ جبارة لنقض أسلوب التفكير ذي المركز الإنجليزي 
في الدراسات الثقافية المعاصرة. fslas‏ باسنيت مع ليفيفير الدعوة إلى «مدخلٍ ترجمي» 
في الدراسات الثقافيةء ولكن لما كان US‏ منهما قد els‏ في الجامعات الغربية ولا يحيط 
بمعرفة كافية عن دراسات الترجمة في الشرقء فقد تعذر عليهما استكمال مشروعهما 
الطموح. أما اليوم» فقد أصبح ذلك مهمةٌ تاريخية ملقاةً على كاهل الباحثين الصينيين 
في دراسات الترجمةء بالتعاون مع زملائنا الغربيين والدوليين الذين ينظرون إلى الترجمة 
من منظور RE‏ ثقافي وعالمي أوسع نطاقا. فإذا أدرك المزيد من الباحثين» من الشرق ومن 
الغرب» ما نتوقعه» فسوف نشعر — باعتبارنا المحررَيُن لهذا الكتاب — بهدوء البال. 
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نظراث تاريخية شاملة 


الفصل الأول 


Sale!‏ تقبيم العالمية: الترجمة والحداثة 
وخطاب الهيمنة 


كثيرًا ما نوقشت مسألة العولمة والترجمة من حيث أنشطة الاقتصاد الرأسمالي العالمى 
وعواقبها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. فإن مايكل كرونين (p Y Y)‏ على سبيل 
piii JEU‏ عددًا من النظرات الثاقبة حول التغيّر الجغرافي لممارسة الترجمة في المجتمعات 
والاقتصادات المعولمة المعاصرة. ويهدف هذا الفصل إلى إلقاء الضوء على بعض المشكلات 
الفكرية التى تصادفنا عند النظر في دور الترجمة الثقافية في guall‏ الحديثة وسياقهاء 
مق راوية الجدافة Abgally‏ 


(Y)‏ مسايرة العالم 


يُعتبر رولاند رويرتسون (۱۹۹۲م) JST‏ من ST‏ من بين e Ai‏ العولمة المعاصرينء 
التداخل الوثيق بين العمليتين المتبادلتين Lamy‏ «إضفاء الطابع الخاص على ما هو 
عام» وإضفاء الطابع العام على ما هو خاص» (ص/77١-178١).‏ فمن ناحية نرى أن 
إضفاء الطابع الخاص على ما هو عام «يتطلب Yao‏ قضية «الحقيقة» العامة (العالمية) 
موضوع البحث»» ونرى من ناحية أخرى أن إضفاء الطابع العام على ما هو خاص 
«يتطلب إعلاء القيمة العالمية للهُويات الخاصة». ولكن المسألة الحاسمة عند رويرتسون 
(e VAY)‏ هي أن السياق العالمي لإعلاء القيمة المذكورة pal‏ من أي تأكيدٍ نوعي AN‏ 
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هُوية D MS dole‏ يبرز معنى الهوية ولا التقاليد ولا مطلب الأصالة إلا في سياق 
gine‏ أضف إلى ذلك أن التفرّد لا يمكن اعتباره cio‏ في ذاته». ]...[ فالعولمة. Las‏ 
— باعتبارها صورة «مضغوطة» للعالم المعاصر وكذلك أساسًا للتفسير الجديد لتاريخ 
العالم — تحقق وتقيم التعادل بين جميع التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية» ومن e$‏ 
فإنها تسجل «البروز المتزايد للتميز الحضاري والمجتمعي» Go)‏ ۱۳۱-۱۳۰ والتأكيد في 
الأصل). والواضح أن روبرتسون exi‏ هنا صياغته الخاصة للمُفارّقة قة التي تقول إن 
العولة تؤدي إلى تعادُل جميع الثقافات كما Sb‏ كل ثقافة من الإفصاح عن laxi‏ 
عن غيرها. ويضغط روبرتسون (1145م) التداخل الوثيق بين هذين البُعدين في فكرة 
«العَوْلَمحَلّية» باعتبارها iae‏ لتيسير «نشر» «الحداثة العامة» ju‏ حضارات متميزة 
جغرافيًا»» وهي عملية Sab‏ أن تؤدي إلى أن تصبح «ميول التجانس وميول «AL‏ 
ميو «متبادلة التأثير» (ص۲۷)ء كما أن روبرتسون (1910م) ÉS‏ العلاقات القائمة 
بين العولمة والحداثة SGU‏ إن العولة تعنى «سلسلةٌ معيّنة من التطورات المتعلقة بيناء 
cf Fa) dii dass Sous elsi‏ ومن Wha‏ هذا التعريف gergasi‏ 
البناء المجسد والطبيعة المتصوّرة لحال العالم بأنساقه التي تتغير باستمرار من حيث 
الحركة الزمنية والتركيب المكاني. 

وللعولة أصول غربية وغير غربية (انظر المقالات التي كتبها عدد من المؤرخين 
المحترفين في هوبكنز (I Y)‏ فالعولمة أكبر كثيرًا من «صعود الغرب» JU LS)‏ بعض 
المعلقين) أو امتداد السيطرة الغربية إلى كل مكان على سطح الأرضء أو حتى العاقبة 
التاريخية للاستعمارء أو ظهور شكلٍ جديد من الإمبريالية الثقافية. وليست العولمة قطعًا 
ظاهرةً جديدة أو عملية شهدّتها العقود القليلة الأخيرة من القرن العشرين؛ إن Gila‏ ما 
ارتبطّت العولمةء Garb‏ بتأكيدٍ gae‏ لمزاعمَ عالميةء وليست المسيحية المذهب العقائدي 
الوحيد الذي أعلن مثل هذه المزاعم العالمية؛ إذ نجد أن أديانًا أخرىء أو LS‏ ثقافيةٌ 
أخرى, مثل الإسلام والهندوسية والبوذية والكونفوشية قد ise felze cile]‏ وعالمية 
مماثلة» وإن كان Sue‏ كبير من الباحثين (في الشرق وفي الغرب (LAÍ‏ يرون أنه «من 
السهل أن نفترض أن جميع المجتمعات يمكن أن تنضوي تحت لواء غائية ذات مفهوم 
قري SENS NEAREST T EE LAE T CS‏ 
عن icu‏ التاريخ» أو انتصار الرأسمالية العالمية. وهذه النظرة إلى Al gall‏ تفترض» 
فيما يبدو أنه «لم ax.‏ على سطح «الكرة الأرضية» مكان يُمكن فيه الطعن في النظام 


YA 
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الرأسمالي وقيمه وسلطته وأسلوب الحياة في ظله.» أي إنه لم يعْد في الوجود غير «الكرة 
الأرضية»» وعلى الرغم من تنؤعهاء فقد كُتب عليها أن تقنع بمستقبلٍ oly‏ يتمثّل 
في إطالة أمد العلاقة الحالية بين القوى. وهكذا أصبحّت العولمة [Ne‏ لفكرة «العالم 
الواحد»» وهي في ذاتها فرع حديث النشأة ل «التاريخ العالمي» الذي كان بدّوره «الوريث 
التنويري E ECT PIENO NET‏ ا 

وقد مرّت العولمة الصينية الحديثة بثلاث مراحل على الأقل؛ كانت الأولى حركة 
التحديث في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرينء وهي التي بلغت ذروتها في حركة 
الثقافة الجديدة في الرابع من مايوء وكانت الثانية العالمية الماركسية Bacall‏ في الثورة 
الشيوعية الصينيةء والثالثة حركة الإصلاح منذ أواخر السبعينيات والعملية الجارية 
للرأسمالية العالمية التي تُسهّل تكامُل الصين مع الغرب المتقدم. وكانت كل موجة من 
موجات التحديث المذكورة فترة تتميّز بنشاط Hse‏ وواسع النطاق في الترجمة واكتساب 
المعرفة والأفكار والنظريات والأيديولوجيات الغربية. 

والماركسية بطبيعة الحال أشد النماذج الغائية للتاريخ العالمى في الصين الحديثة؛ 
فهي التي مكف cack ali‏ والقادة السيدمن قل نان ssl sib‏ من إعادة إدراج 
الصين في تاريخ الحداثة الغربية باعتبارها عملية às bse‏ القصة العالمية للانتقال 
التقدّمي. وعلى الرغم من اختلاف آراء المفكرين الصينيين في مجالات كثيرة» فإنهم 
يشتركون بصفة dole‏ في إيمانهم الجماعي الراسخ Ass‏ نماذج التحديث. ففي السياق 
الصيني الحديثء لم يعد التضاد بين الصين والغرب مجرّد تعارض GUS‏ بسيطء 
أو عقدة مستعصية» بل anal‏ بناء US52‏ يقوم على التكامل والتداخل و«الاختلاف 
والإرجاء»» كما يقول جاك دريدا (151/1م): 


ما ينعكس ينقسم في ذاته» ليس فقط باعتبار صورته إضافة إليه؛ 3 إن 
الانعكاس» أو الصورةء أو القرين» puis‏ ما ضاعفه. وأصل التأمل يصبح 
اختلافًا. فالذي يستطيع رؤية ذاته واحدء وقانون إضافة الأصل إلى ما يمثله؛ 
أي إضافة الشيء إلى صورتهء هو أن واحدًا زائد واحد يساوي ثلاثة على الأقل. 
Toa)‏ والتأكيد في الأصل) 


وهكذا فإن هذا 2854 ثلاثى, لا يتضمن guall‏ فقط (الذات) والغرب (الآخر) بل 
الصورة المضاعفة guall‏ بصفتها قائمةٌ في الغرب» والصورة المضاعفة للغرب القائمة في 


Y^ 
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الصين. وتكشف أنواع التضاد الثنائى المذكورة عن وضعية السيطرة وعلاقات السلطة؛ 
d‏ سكن balls acl dax Sara rutilo UST‏ ذاقه لسن Doha‏ ا sesto‏ 
القيمة. وإذا كان أي نوع من أنواع التمثيل Gi as Gab‏ فإن له طابعًا تاريخيًا 
خاصًا به. ولقد كانت العولمة في السياق الصيني الحديثء إلى Se‏ كبيرء حركة متواصلة 
ls] Gli asa E ell gaily Glatt oe‏ تطح أن توغ oie‏ 
الحركة في صورة عبارة بناءٌ نصفها الأول Shay‏ عكس بناء نصفها الثاني» وهي عبارة 
تفيد التركيب التداخلي في cuall‏ ومعنى هذا أن الصين مضطرة للتحديث وللعولمة باسم 
sin ts aca‏ له se Jas‏ 'افتراشاتها التقلدية النخاصة بالكقافة (والإنبراطورية) 
الصينية العالمية. ومن pÉ‏ فإن Saul‏ بين الصين والغرب يجب أن يُنظر إليه باعتباره 
isl‏ الآثار الناجمة عن الحركة التاريخية «للاختلاف والإرجاء»؛ أي إنه نتيجة لاختلافِ 
eun‏ اختلافا في حركة تاريخية لا يُشير فيها اللفظان المتضادان إلى OSLS‏ معروقين 


سلقا. 
والعولمة باللغة الصينية هي كوان كيو doa‏ فالعلامة الأخيرة تقابل الإنجليزية -ise‏ 
أو -isation‏ بمعنى الحركة أو التحول أو التعميق. وأما المعنى الحرفي للعلامتين الأوليّين 


فهى كوان (كامل أو (US‏ وكيو (العالم أو الأرض) أي «الأرض كلها» أو «على امتداد 
lll‏ والعبارة كلها Se‏ ترجمتها ترجمة مقبولةٌ بالإنجليزية بحيث تعني «جعل 
الأرض كيانًا شاملًا» أو حتى «عولمة العالم». وهذا التعبير الذي يُوحي بالحشو ويُوحي 
Lbs‏ بتأكيد المعنى ريما كان يشير أيضًا إلى وعي Glas gina‏ بفكرة الشمول وهي 
EET SP EE RENI eal cas A ASS‏ و 
يؤكد (28A)‏ أن dl gall‏ تنتج «كيانًا GÉ‏ يستعصي على الشمولية؛ إذ يُعمّق العلاقات 
الثنائية فيما بين أجزائه, وهي pal WUE‏ وإن كانت أيضًا أقاليم ومجموعات» وهي 
التي تواصل الإفصاح عن ذواتها وفق نُموذج الهُويات الوطنية» (ص؟١). TER?‏ 
مفارقة في تعبير أو شعار آخر ذاع واشتهر في الصين منذ أوائل الثمانينيات وهو زو 
elsi ia) yaad giles‏ إل الاو elasyh Las ol‏ إل d als («dalla‏ البداية 
عنوانًا لسلسلة GS‏ يحرّرها جونج شوهي amig‏ نشر sue‏ من أعمال Gils dam‏ من 
المؤلفين الصينيين حول تلاقيهم مع الثقافة والحضارة الغربيتين. وعلى عكس القلقلة في 
معنى «المستقبل» في عبارة زو خيانج ويلاي (حرفيًا «الاتجاه إلى المستقبل»» وهو عنوان 
سلسلة شعبية أخرى في منتصف الثمانينيات) نجد أن زو خيانج شيجي أكثر Hs‏ في 
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إحالتها الجغرافية ومفهومها المكانى؛ إن $53 الحقيقة التى تقول إن الصين كانت قد 
انفصلّت عن النظام العالمى oll SM MP BAS‏ تتوق Ji‏ اللحاق بالحداثة (الغريية) 
المتقدّمة والتكامل معهاء T‏ «أن تساير العالم». ويشهد على ذلك من جديدٍ شعانٌ 
أحدث وهو يو جوجي جييجوي (حرفيًا ob‏ تسير في نفس الطرق الخاصة [بالمعيار 
الوا alsa co:‏ هع [المعيان] (osa‏ هرت uoc ef‏ ك الحقافة ية فى 
بواكير القرن العشرين تعبيرات مماثلة» منها شيجي جووي («المذهب العالمي») وتيانخيا 
E eei‏ كنا نظلة اليناف ) dalle eal) Haase d‏ زيل و caesi‏ 
(eV AV) shall‏ كيف أن فكرة الكرة الأرضية aggio‏ موضوعي في جوهره ويتسم 
eid Uode sei‏ غه رح dec ris dia d^ ol.‏ الخملة Se‏ 
NT‏ لحياتنا. Gy‏ مقابل ذلك نجد أن ASK‏ «حديث» تُعتيّر «صفة من دون جوهر 
دائم». ومن كم فيمكن اعتبار العالمية Gab‏ في «خصوصية القومية» وأيضًا في «الطابع 
التجريدي للحداثة» Éy (Aoa)‏ المفكّرين الصينيّين لا يرون التمييز الصارم بين 
العالمية والحداثة (ولا حتى ما بعد الحداثة) وإن كان عقد الثمانينيات قد شهد (مثلما 
igs‏ فترة الرابع من (gle‏ محاولات جاهدة للتعبير عن إشكالية التحديث الصيني من 
حيث كونها صراعًا بين التقاليد (الصينية) ge)‏ أي «القديم») والحداثة (الغربية) (جين 
أي «الحديث»). 


(v)‏ انتشار التهجين؟ 

شهدت الثمانينيات والتسعينيات تنفيذ oles pie‏ ترجمة منتظمة وواسعة النطاق في 
الصين» وكان من بينها مشروعان مبكران يتسمان بقوة النفوذ وهما سلسلة كُتب 
بعنوان «نحو المستقبل» من تحرير «جين جوانتاو»» وسلسلة «الثقافة: guall‏ والعالم» 
من تحرير «جان يانج»» وهما اللذان قدما Weed‏ غربية مُهمة وذات نفون في مجال 
الإنسانيات والعلوم الاجتماعية. وقد سبق أن شهد تاريخ الصين الحديث مثل هذه 
الترجمة الواسعة النطاق في لحظة مبكرة من لحظات تحؤله الهائل عند الشروع في 
مشروع الحداثة» وكان يصاحبه ويكفله اتجاه غير مسبوق إلى الترجمة والحصول على 
المعارف الغربيةء وكان يُطلق على حركة «الثقافة الجديدة» في بواكير القرن العشرين 
تعبير «النهضة الصينية»» وهو الوصف التي ابتدعه gar‏ شيه»» أحد زعمائها البارزين. 


YN 
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ونهضّت الترجمة واستيراد المعرفة Sally‏ الغربي بدور حاسم في هذا الجهد الجماعي 
الواعي الذي بذله المفكرون الصينيون لتحديث الصين. وكان من الشعارات المميزة لهذا 
الحا الشعار الذي أطلّقه gh‏ خون» وهو «نالاي جويي» (أي Gade‏ «لانتزاع»؛ أي 
انتزاع كل ما يُلبِي احتياجات الصين من SLL‏ الأجنبية) وقد كتب «هو شيه» GES‏ 
alic‏ النهضة الصينية بالإنجليزية ونشره عام 1915م ويقول فيه: 
إن الاتصال بالحضارات الغريبة يأتي Bae‏ جديدة للقيمة» وبها iei‏ 
فحص وتقييم الثقافة القومية؛ والنتيجة الطبيعية لإعادة النظر في القيم تتمثل 
في الإصلاح والتجديد بوعي كامل. ولولا ما استفدناه من الاتصال الوثيق 
بحضارة الغرب» ما استطعنا القيام بالنهضة الصينية. (EVoa)‏ 


«sa» chy als‏ أن d SLES carat) BLS qual dg Gldebyl oh‏ وک 
QUS‏ : 


إن ثمرة هذا الميلاد الجديد تبدى dye‏ بصورة مُريبة. ولكنك إذا نزعتَ 
القشرة Sony‏ أن المادة التي صتفت منها هي القاعدة الصخرية الصينية 
التي تعرّضّت للأنواء وعوامل التعرية فازداد بروزها وضوحًا؛ أي إن الصين 
ات المذهب الإنسانى والعقلانية قد ches‏ عندما مستها يد الحضارة العلمية 
والديمقراطية للعالم الجديد. (ص/4) 


وأما الكتاب الذي كتبه «هُو» قبل ذلك GUL‏ الإنجليزية بعنوان تطور المنهج 
المنطقي في guall‏ القديمة (eA YY)‏ والذي كان frale Ulu, Lol‏ أشرف lele‏ جون 
ديوي» فيُعتبر نموذجًا لتطبيقه المناهج الفلسفية الغربية الحديثة في إعادة تفسير الفكر 
الصيني التقليدي» من خلال ما يمكن اعتباره Bale]‏ الرسم من خلال شبكات الفلسفة 
الغربية. وكان أ. أ. ريتشاردز يقوم بالتدريس في جامعة بكين وجامعة تسينجهوا 
في أواخر العشرينيات فكتب يقول (e AMA).‏ إن «هو شيه» «أيضًا ams‏ في نصوصه 
الصينية مرايا يمكن أن تعكس ما كان قد als‏ في جامعة كولمبيا عن الفلسفة الغربية 
(البراجماتية» ونظرية الاستدلالء والتطور). وقد أبدى كذلك الميل نفسه لتطويع مادته 
حتى تتفق مع Gale‏ سبق تشكيله das‏ من فحصها من أجل طبيعتها الخاصة» 


YY 
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(ص55). ويظهر أن ريتشاردز قد أحزنه وجود GLES‏ واضح بين الفرضيات والأفكار 
المتوازية في ترجمة النصوص الصينية وتفسيرها: 
ما علينا أن نستعد له هو احتمال وجود أفكار التقاليد الغربية في كلمات 
منشيوس عندما يبدا الحديث بلسانه الخاص» وهي أفكار لم يكن منشيوس 
يعرف عنها Éd‏ لقد أصغيث إلى flle‏ متبحرين» صينيين وغربيين» وهم 
يحاضرونني عن منشيوس. ومعظم ما dialas‏ هو أكثر ما استولى على Ads‏ 
الفلاسفة الغربيين. (ص ٠١7-٠7١5‏ والتأكيد في الأصل) 


وربما كانت Quis‏ وراء قلق ريتشاردز رغبة في الفصل بين هويّات التقاليد 
الصينية والغربية والتمييز بينهما. ولكننا نجد مبررًا في إصرار ريتشاردز على عدم 
تطويع كل شيء لمذهب سبق تشكيله. 

كان ريتشاردز مراقبًا حاذقًا ل «النهضة الصينية» ومشغولًا إلى de‏ بعيد بحركة 
das. ll‏ والاسكيزال الؤاسعة الفظاى"المفاهيى الغرحية إل اللفة الصيدية؛ She‏ الفزيزة: 
dablall,‏ والمعرفة» والحقيقة» والعدل» ASIAAN‏ والقيمة» والديمقراطية والمذهب 
الإنساني: 


نحن نعرف مدى غموض أمثال هذا الكلمات ومدى الصعوية التى نصادفها 
في السيطرة عليها مستعينين بجميع موارد تقنياتنا التقليدية والتاريخية 
ea‏ وهكذا فعندما pg‏ هذه الكلمات إلى «معادلات» لها باللغة 
الصينيةء فإن خطر توليدها محصولًا جديدًا من ألوان الغموض التي لا توازي 
oe cb‏ التى تعانی منه anas Lal‏ خطرًا Lals‏ ولدينا ER‏ الأسياب 
القوية ما 249 اعتقادنا بأن انتشار هذا التهجين يجري على نطاق واسع إلى 
أقصى حد. (ص۲۳۲» والتأكيد في الأصل) l‏ 


ويّلفت انتبامّنا في هذه الفقرة تعبير «انتشار التهجين»» وهو الذي cos‏ كما هو 
qual,‏ رفض ريتشاردز لهذه الظاهرة. ولكن «انتشار التهجين» يعني انتشار معان 
جديدة oil)‏ من أبوّين مختلفين ais dioe‏ بدقة أيضًا عن الاتجاه الكامن في كل 
تفسير OY‏ يختلف عن غيره» كما يُعبّر عن الطبيعة الهجين للهُويات الثقافية الحديثة. 
والواقع أن لدينا مصطلحًا Giusy‏ قديمًا يشير إلى حالة Ailes‏ من حالات الإنتاج عبر 
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الثقافي وهو contaminatio‏ [الذي يعني SIU)‏ بشيءٍ آخر اختلط به] وهو مصطلحٌ 
مشتق من الفعل contaminare‏ الذي يعني: EA»‏ النقاء من خلال الاتصال أو 
الاختلاط»» أو «يفسد TAE al [É+ à]‏ أو «يعكر الصفو من طريق «e‏ أو «يشوه 
من خلال الجمع بين شيئين»» وكانت هذه هي التهمة التي وجهت إلى المؤلف jun‏ 
تيرنس لقيامه ب «إفساد» المسرحياتٍ اليونانية 3 ب «خلطها أو تغييرها» عند ترحمتها تر 

حرة وإدماجها في المسرحيات التي [gall‏ هو باللغة اللاتينية (انظر بير 05 £e‏ تشامرز 
(e oV‏ ويقول جياني فاتيمو (e V AAV)‏ إن مذهب الهرمانيوطيقا (التفسير / التأويل) 
مختص في جوهره بدراسة «تأثير الخلط» المذكورء والذي يفهم بالمعنى الإيجابي للانتشار 
أي التكاثر أى «زيادة الوجود». ولكنه لا يثير التساؤل عما إذا كان المعنى السلبي لتأثير 
الخلط المذكور Gols‏ أيضًا وأصيلًا في «خبرتنا بالحداثة». ولكن Lo‏ دام علينا أن نعترف 
Lob‏ نعيش في alle‏ ذابت فيه الهويات الثقافية» في معظم الأحوال» وانصهّرّت في ضرب 
من اللغة المختلطة المشتركة» من خلال «ضروب الترجمة والتفسير المتبادلة للثقافات»» 
فإنه لا بد من «التغلب على التناقضات التي تستحيل معها الترجمة» (ص55-١1)‏ من 
خلال قبول الوجود بصفته حادنًا واختلاقًا. والتفسير باعتباره حادنًا يعيد إدراج المفسر 
في لحظة خاصة من لحظات تاريخ النص أو الشيء الذي يفسّره. وهكذا فإن تفسير 


P 


(Y)‏ إضفاء الطابع الصينى على الحداثة 


يُعتيّر «يان فو» من النماذج المرموقة للطابع التاريخي pues‏ في الصين الحديثة؛ 
il‏ كان أول مترجم Sle‏ وبالغ النفوذ للفكر الغربي الحديث؛ فقد نشر عام ۱۸۹۸م 
ترجمته الصينية لجزء من كتاب توماس هكسلي وعنوانه التطور والأخلاق ومقالات 
أخرى Lely (a VASE)‏ الدافع الذي حدا به إلى اختيار ترجمة محاضرة رومان للمفكر 
هكسلي فكان إحساسه بحاجة وطنه العاجلة إلى الإنقان في مواجهة التحديات القادمة 
من الغرب ومن اليابان. ولكن هذه «الترجمة» كانت hed‏ تفسير يان فى وإعادة خلقه 
لأفكار داروين في إطار المقولات الأخلاقية الصينية التقليدية؛ إن استخدم يان فى ما كان 
يعتبره أفكارًا صينية مماثلة في إزالة التضارُب والتوفيق بين مبدأي داروين («الكفاح من 
أجل الوجود» [ووجينج] و«البقاء للأصلح» [تيانجي]) وبين الحس الأخلاقي للحاجة 
الجماعية. Lely‏ العنوان الذي وضعه للترجمة فهو تيانيان لون (أي عن التطور السماوي) 
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مشيرًا بذلك إلى فكرته الآخلاقية الصينية عن «التحقيق الكامل للمواهب السماوية». 
وحسبما يقول يان فى (Yt)‏ في تصديره doa All‏ المكتوب عام OB «MAT‏ 
«كتاب هكسلي يهدف إلى تصحيح أخطاء Gade‏ «حرية العمل» الذي وضعه سبنسرء 
ويشترك جانبٌ كبير من الحجة في هذا الكتاب مع ما قاله حكماؤنا الأقدمون» كما أن 
بعض الثيمات مثل تقوية الذات والحفاظ على السلالة العرقية من الأفكار الثابتة فيه» 
(ص .)٠١٠١‏ ويستخدم يان فو عددًا كبيرًا من الأفكار الصينية التقليدية مثل فكرة داو 
(sl)‏ الطريق) وخنج (الطابع الأصيل) وتيان (السماء) وشنج (الحياة) وقون (مجموعة. 
كيان جماعي) لتدعيم تمثيله لفكرة داروين عن الكفاح من أجل الوجود. Lely‏ إشارة 
داروين إلى كفاح الطبيعة الذي لا يرحم فقد ترجمه إلى المفهوم الصيني تيان نينج 
(أي الموهبة السماويةء أو الطاقة الفطرية التي تمنحها «السماء» من أجل الحفاظ على 
النفس» ومن أجل العلاقة الاجتماعية Ors et‏ مغ قون؛ أي المجموعة). 

وحاول يان فى أن يجد مفاهيم ومصطلحات في أمهات الكتب الصينية توازي 
الكثير من المفاهيم والمصطلحات الغربية التي حاول ترجمتهاء فعندما تصدى لترجمة 
كتاب دراسة المنطق للفيلسوف جون ستيوارت de‏ ترجم كلمة المنطق بالتعبير منج 
خيو («دراسة أو نظرية الأسماء»)؛ OY‏ كان يعتقد أن ظلال معنى منج قريبة إلى حد 
بعيد من ظلال معنى لفظة logos‏ (كلمة أو (Ghia‏ كما أن لفظة منج توحى بمعنى 
«الإخلاص» (قيو شينج) و«تصويب الأسماء» (جينج منج)» في نظره» Laas‏ هدفان 
مُهمان من أهداف التعلم والتفكير (انظر جاو & ووء 1997: (YTE‏ ولكن «المنطق» 
يختلف اختلافا شديدًا عن تركيز كونفوشيوس على «تصويب الأسماء». ويؤكد يان فوء 
في خطاب أرسله إلى ليانج قيشاوء أهمية تقديم المفاهيم السياسية والقانونية الغربية 
مثل «الحق» و«الالتزام». وقد بدأ بترجمة «الحق» بكلمة قوانلي وهي ترجمة مستعارة في 
الواقع من اللغة اليابانيةء ولكنه لم يجد فيها ما يُرضيه. وزعم das Lad‏ أنه وجد المعادل 
الدقيق في أمهات الكتب الصينيةء Jis‏ وثيقة هان (هانشو) Gy‏ نصوص الجوانزي: وهي 
الشكل جي الذي يعني «الواجب» في المقام الأولء وقرينتها جي («المستقيم»). وبرّر «يان 
فو» ما يفعله قائلًا: 


Losic‏ يتصدى soll‏ لترجمة المفاهيم الصعبة والمهمة» عليه أن esos‏ إلى 
الأصول الاشتقاقية للكلمات الغربية» oly‏ يأخذ في اعتباره جميع امتدادات 
معانيها وارتباطاتهاء ثم يعود للبحث في اللغة الصينية (هويجوان جونجوين) 
عن LAN‏ لها (كاو قي خيانجلي). (مقتطف في جاو & وو» ۱۹۹۲: (VY‏ 
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ومن الأمثلة الأخرى على محاولة يان فو أن يعثر على is‏ صيني ترجمثه لكلمة 
«الحرية» الواردة في عنوان GES‏ عن الحرية للفيلسوف جون ستيوارت à] le‏ اختار 
Line ii js AK‏ مهجورة هي زييو واعتبرها معادلة ل «الحرية». وكان يان فو 
pat (91444)‏ على أنه على الرغم من ظلال المعاني غير الحميدة المرتبطة بكلمة cou)‏ 
مثل «التحلل (من القيود الأخلاقية)» والتهدّك [الفجور]. والجموح»» فإن هذه «الظلال» 
لا dive‏ لها Gall‏ الأصلي للمُرَكّب. فالمعنى القديم لكلمة cau‏ بخلاف صورتها 
الحديثة cou‏ كان Lol‏ يفيد «عدم التقيد بالأسماء الخارجية» (بى وي وايوو جوقيان) 
(Atua)‏ وزعم يان فو أن ذلك كان ما يعنيه Yo‏ بكلمة «الحرية» على وجه الدقة. 

وقد كتب الباحث المشهور وانج جيووي uda‏ عن الترجمة في العقد الأول من 
القرن العشرينء تناول فيهما بصفة خاصة ترجمة الأفكار والمفاهيم. وكان عنوان أولاهما 
«عن استيراد المصطلحات الجديدة» (وانج 11191 )]١1105[‏ ولا يقتصر فيها على تأكيد 
ضرورة استيراد المصطلحات الغربية» بل يؤكد LAÍ‏ انشغاله الموازي بالثقافة التي 
نشأت فيها هذه المصطلحات. وكان وانج (AV)‏ يدرك Sach‏ إدراك افتقار المثقفين 
الصينيين في عصره إلى ما كان يطلق عليه زيجيو؛ أي الإحساس بالحرج )0 (YS‏ 
إزاء هذه الألفاظ والأفكار الأجنبية الجديدة. وقد انتقد وانج ترجمة يان فى لمصطلح 
«التطور» بكلمة تيانيان (أي التطور السماوي) قائلًا إن اللفظة الصينية تسيء فهم 
الدلالات المضمرة في الفكرة الأصلية عند داروين وهكسلي (ص55"). وكان وانج يؤكد 
الصلة المتبادلة بين اللغة Sally‏ قائلًا: «في alle‏ الطبيعةء تأتي الأسماء من الأشياء وأما 
في alle‏ مفاهيمناء فإن الأشياء amps‏ بسبب أسمائها. فإذا افتقرّت الأشياء إلى أسماء 
فلن يؤدي هذا is‏ إلى تفكير شعبنا» (TYE Ga)‏ وهكذا فإن استيراد فكر جديدٍ يعني 
استيراد ألفاظ Buse‏ ولكنها لا بد أن as Casos P‏ ويا جاو Sa lf tuii‏ 

وكان وانج يرى أن إحدى الوظائف الرئيسية للمترجم تتمثل في مساعدة القارئ 
على اكتساب Gey‏ جديدٍ بحدود لغته في مواجهة اللغات الأجنبية والمختلفة. ويصدّق 
هذا Uy‏ عن Ras All‏ من اللقة الح إل ass ils olo Zar dl) SLAM can]‏ 
يحذّر من الافتراضات السطحية بوجود تكافق وتشابه؛ إذ انتقد كو gis pisa‏ في مقال 
له بعنوان «تعليق على الترجمة الإنجليزية التي وضعها كى هونج مينج لكتاب مذهب 
GISy (A V] a V gal) claws‏ مدان aad slanted call‏ القن بقل 
نظائرٌ غربية للأفكار الصينيةء us‏ أن فكرة eia‏ الصينية («الإخلاص») التي تُعتبر 
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في الواقع فكرةً جوهريةٌ في الفكر الصيني التقليدي لا أشباه لها ولا نظائر في الفلسفة 
Maud Gast ates Lily dal‏ عن 884 di‏ عد iius‏ أي 583 «ual»‏ 
عند شيلينج» أو معنى «الفكرة» عند هيجيلء أو «الإرادة عند شوبنهاور»» أو «اللاوعي» 
عند هارتمان (ص۳۸۷). وكان وانج ÉSAS gad‏ کبیا في إمكان العثور على نظائر 
أو أشياه جاهزةٍ للمفاهيم والأفكار الصعبة» صينية كانت أو أجنبيةء ويعتقد أن مهمة 
المترجمين إمداد قرائهم بالمعلومات الخاصة بالخلفية الثقافية والفكرية للأعمال الأجنبية 
(ص‌۳۹۸-۳۹۷). ويزعم gS‏ هونج مينج في تصديره لترجمته لكتاب النظام العالمي أو 
مسار الحياة: تعاليم كونفوشيوس الدينية (g^).‏ أن «أعجب ما cal‏ النظرء على 
نحو ما بيّنث في الحواشي الملحّقة بترجمة النص» نه یم الإقصاح بالشكل نفسه iy‏ 
نفسها الواردة في هذا الكتاب» الذي كُتب من ألفي us‏ عن أفكار نجدها في أحدث 
الكتابات التي Yeu!‏ أفضل وأعظم مفكّري أوروبا الحديثة, (رص١١-١1١).‏ وقد ترجم 
«كو» )219-1( فقرة من جونجيونج (ص۷١)‏ على النحو التالي: 
وهكذا فإن من ellas‏ صفات dake LG)‏ سوف يحصل قطعًا على مكانة 
رفيعة تتفق مع تلك الصفات» وما يتفق معها من clay‏ عظيم واسع لامع 
وعمر طويل؛ إذ إن الله الذي يمنح الحياة لكل المخلوقات» Gaid‏ نعمه cesis.‏ 
lias‏ لشمائلهم. وهكذا فإنه 655 الشجرة الحافلة بالحياة ويَغذوهاء Lely‏ 
الشجرة التي óga‏ للسقوط فإنه يقطعْها ويدمّرها. (EV-8\ Ge)‏ 


ويورد کو (7١16م) UL] Éa Lak‏ تُرجع صدى تقديم يان فى Sal‏ هكسلي 
تقول: «إننا نجد في هذا إعلانًا عن قانون البقاء للأصلح منذ ألفي ple‏ ولكن تفسير 
كونفوشيوس لهذا القانون يختلف عن التفسير الحديث. فالبقاء للأصلح لا يعني البقاء 
لمن يتمتّع بأشد قوة حيوانيةء بل البقاء لأصلح الكائنات خلقا» (£Voa)‏ وتكل Lis‏ أن 
كو Giga‏ مينج» مثل يان فوء يفترض أن صورة العالم الكونفوشية التقليدية ذات طابع 
«ule‏ ويُوحي بوعي JL‏ بضرورة اكتساب مصطلحات «الآخر» المسيطر في الإفصاح 
عن الوعي الحديث لصاحب المرتبة الثانوية بعد إخضاعه لبداً النسبية. 

وقد يشير مثالا هذَّين المترجمّين الصينيّين المشهورين في مطلع القرن العشرين 
إلى iL‏ آخر من جوانب الوعي الصيني بالعولة؛ أي الافتراض الضمني GL‏ الصورة 
الصينية التقليدية للعالم صورة صحيحة في جوهرهاء وافتراض الموقع المركزي للصين في 
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العالم بصفتها المملكة الوسطى. Éji‏ جوزيف ليفنسون (e AVV)‏ أن جهود التحديث 
الصينية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كانت محاولات عامدة 
لإعادة تأكيد الشعور القومي للصين ب «العالمية». وربما استطعنا صياغة شعار المثقفين 
الصينيين في حركة Ailitl‏ الجديدة على النحو التالي: «لن ien‏ للأجانب أن يكونوا 
عالميين على حساب الصين» (ص ,١‏ والتأكيد في (LAI‏ فلقد كان الصينيون Ulo‏ 
يضعون تصوراهم ل «العالمية» من داخل ثقافتهم الخاصةء ولم يحدث قط أن «استولى» 
الصينيون على العالمية الغربية؛ إذ كان أيناء الصين على امتداد doe gal Geos ay tll‏ 
مركز العالم» أو مركرًا لداثرة ثقافة صينية تمثل العالمية الكونفوشيةء وإن كانت هذه 
العالمية العامة أقرب من الناحية السيكلوجية إلى الانحصار في الذات والاتجاه إلى الداخلء 
بدلا من التوسّع [في الخارج] مثل الغرب. وكما يقول ليفنسون vavi)‏ م): كانت هذه 
العالمية الصينية التقليدية «غير مسيانية» [أي لا تنتظر مجيء «oai s‏ كالمسيح] مع 
افتراض أن «البرايرة دائمًا معنا» وعلى العكس من ذلك: 


كانت العالمية المسيحيةء في إطار روح القديس بولسء تتجاوز الثقافة والتاريخء 
ists‏ التوسع والانطلاق من الأراضي المسيحية إلى أراض جديدة مكتشّفة قد 
تكون بها نفوس مسيحية. ولكن العالمية الكونفوشية كانت في المقام الأول 
ثقافةء وذات طابع تاريخي لا يُقهر. كانت قيمها dalle‏ مثل المسيحية» ولكن 
العالمية الكونقوقة كانت معيارًاء أو موقفاء لا نقطة انطلاق. كانت منفتحة 
على العالم كله (جميع من هم «تحت السماء» تيان-هسياء «الإمبراطورية» 
و«العالم»» حيث يحكم «ابن السماء») وكانت منفتحة على الجميع. (Yoa)‏ 


de uds الاي‎ qma a Sl s o aal d fog 
الخاصة بالمقاومة الثقافية والتأصيل‎ saali أن نفهم حق الفهم الإشكاليات الصينية‎ 
peal Al dual d oca SIRE والتشعينيات كان‎ cbaatell gy Ust 
iua] B5 os Mash elt oaa o LAE ES oda EORR 
به وبين الأحلام الطليعية بعولة الثقافة الصينية (أي بإضقاء الطابع الغربي عليها).‎ 
الصينية‎ Baal) dosh MN AMSA إل‎ oli كزلك عات هوية‎ aah ala وشيدت‎ 
إما من زاوية النموذج المكاني الطابع المحلي (الصيني «جونج») في مقابل الطابع العالمي‎ 
. التقليدي في مقابل الحداكة:‎ alll (خي: آي الغزب) وإما'مخ زاوية النموذج الزماني‎ 


YA 
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)£( التشابه والانحراف بمعانى الألفاظ 


Gd‏ الترجمة ما بين ثقافتين في جوهرها lige‏ لاكتساب [معان جديدة] أو الاستيلاء 
Yule‏ عن طريق التشابهء وكثيرًا ما يتمثل دافعها في الحاجات الداخلية للثقافة المستقبلة 
[لهذه [SLU‏ وكثيرًا ما يعتمد ÁS‏ المفاهيم والنظريات الغربية على التشابه» وكثيرًا 
ما لا يصاحبه اهتمام مواز [لهذا [ÄN‏ بإشكاليات التاريخ الفكري والثقافي الغربي. 
lhe deal lt‏ كما يرن l aian geal‏ 


لم يكن المفكرون الصينيون يؤيدونه في المقام الأول بسبب أشد ما يرتبط عند 
aio‏ يه وهو القظاهن qus i creber.‏ البسيظة في واقتخاض» الجالم 
الاق عله و ا السك Ls: dual (pial‏ اه 
فيما يبدو تلبي حاجات الصين في الجهود الآنية العاجلة للتحول الثقافي ما 
دامت الواقعية plat‏ نموذجًا جديدًا للتوليد الخلاق والتلقي الأدبي. (YVoa)‏ 


وهكذا فلا بد من النظر إلى ما uias‏ ب «تأثير» الأفكار الغربية في سياق المنازعات 
والمناظرات والخلافات الداخلية في olia‏ تاريخية معيّنة في الثقافة الصينية. ولننظّر 
إلى أمثلة الخلاف حول «المادية الجدلية» (بيانجينج ويوو لون) في الثلاثينيات» والمناظرة 
حول «الجدليات الطبيعية» (زيران بيانجينجفا) في الخمسينيات والستينيات» والمناظرة 
حول ele»‏ الجمال» (مايخيو) في الفترة نفسهاء والمناظرة حول مقولة Sp‏ التطبيق 
معيار الحقيقة الأوحد» في أوائل الثمانينيات» والمحاولات في الفترة التالية لماو تسي 
تونج لوضع نظرية عن «الذاتية» (جوتيخنج) وإلى de ia‏ المناظرات الحديثة العهد 
حول «الاستشراق» (دونجفانج جويي) و«ما بعد الحداثة» (هوخيانداي جويي) Long‏ 
بعد الاستعمار» (هوجيمين جويي) و«العولة» (قوان قيو «(Lye‏ فهذه كثيرًا ما ترتبط 
ارتباطًا وثيقًا بالمناظرات والإشكاليات الداخلية؛ على الرغم من أنها جميعًا من المفاهيم 
ob bully‏ المستقاة أو الُستولى عليها من الغرب. وكثيرًا ما يرجع قبول أو رفض 
نظريات أو أيديولوجيات أجنبية أو غربية إلى أسباب 2552 والمؤلفون الصينيون 
NS‏ موحت مون Quo (uud ates.‏ دون exili sia Bly elsi:‏ 
الفلسفية الغربية مثل «alal‏ و«المنطق» و«المادة» كثيرًا ما agii‏ باعتبارها: 


رمورًا تشير إلى موقفٍ ما في صراع سياسيء ولا صلة لها إطلاقا بالمضمون 
الفعلي لهذه المفاهيم في الفلسفة الغربية. وهكذا فإن العلاقة بين الرموز 


YA 


الترجمة والعولمة وإضفاء الطابع المحلي 


e el den‏ ل 


ومنطق التشابه يقوم على فكرة «وضع اليد» أو «الاستيلاء» التي Gab‏ ترجمة 
للكلمة الألمانية Aneignung‏ التي تعني تحويل ما كان «غرييًا» إلى M‏ يمتلكه المرء». 
أو كما يقول ريكور (١118م):‏ إن «التفسير يجمع ويعادل ويحيل [القديم] إلى شيء 
poles‏ و[المختلف] إلى شيءٍ مشابه. ويقتصر تحقيق هذا الهدف فقط على قدرة 
cadi‏ على Vasa‏ بعتي pale cals JI oo‏ في ue‏ القارئ الحاضر» (Moua)‏ 
ويضيف ريكور (١۱۹۸م) SG‏ «ولكن النص لا يتحقق انتماؤه E‏ إلا إذا culis‏ عن 
ااه على اسع ga‏ بال ٠ء‏ ارم Supe dics las sui‏ ال 
oe‏ اها dla ja dals à‏ الاستيلاء» Y ua)‏ والتأكيد في الأصل). فإذا US‏ نريد أن 
تحتفظ فكرة «الاستيلاء» بقيمتها النقدية لا أن تقتصر على نرجسية تفسيرية» فإن Gale‏ 
أن aux‏ التفكير في البناء «النظري» للاستيلاء من حيث قيمته ونفوذه بالنسبة لما هو 
أجنبي وما هو أصيل. وهكذا نجد أن التأثير لا يزيد عن كونه استيلاءً انحرف بمعاني 
الألفاظء بتعبير دريدا (eV AAE)‏ بل «إنتاج متعسف للمعنى» وسوء استعمال لا يرتكز 
إلى معيار سابق أو صحيح» في حالات أكثر من كونه مجرد ترجمة استعارية قائمة على 
Fey tee dual‏ ولكن حتى إذا جاز لنا أن نعتبر القراءة الخاطئة شرطًا مسبقًا للفهم» 
فإن لها أيضًا Gilg‏ قصور خطيرة ة؛ لأنها لا تتضمن اشتباگا مع غيرية الغير أو الآخرء 
لا باعتبار ذلك الاشتباك مجرد مصدر للاستيلاء بل باعتباره موقع المواجهة مع الذات. 
فالترجمة تحويل الذات إلى غيرية الآخر» حتى تكتسب الوعي باغتراب غيريتها من خلال 
كات حال الذات Aa‏ : 


)0( الهيمنة والرغبة في المركز 

أعاد (a AY) Bhabha Gb‏ صّوغ التعبير عن البحث النقدي في الحداثة من منظور ما 
بعد الاستعمار SGU‏ إنه نقد «مضاد للحداثة من منظور ما بعد الاستعمار» وإننا يمكن 
أن «تعيد تقييمه باعتباره شكلًا من أشكال حال سابقة ... وأسبابه Rss‏ لأنه يعود 
Jou‏ محل الحاضرء ويفصم عُراه»» لأنه يهيئ ل «سياسة الاختلاف الثقافي» مساحة 
الإفصاح عن نفسهاء و«غرس عدم إمكانية القياس G‏ حيث من الُحال أن تُنفى 


é. 
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الفوارق أو ترسم لها صورة كلية». وإعادة الصياغة التي يأتي بها LL‏ تُعيدنا إلى 
الإشكالية التي تربط بين ما يسمّيه «المرحلة المتأخرة للرأسمالية وبين أعراض ما بعد 
الحداثة iia‏ القائمة على نماذج المحاكاة والتوليف الفني» Ya)‏ ££( فإذا كنا نرى 
أن القصة التي تحدّد الهوية الثقافية في صورة «هوية وطنية» أى «حدث رمزي وطني» 
تفرض قيودًا أكثر مما ينبغي» أو غير مرغوب فيها وحسبء فإن مشكلة الأصالة الثقافية 
تحتاج إلى إعادة النظر فيها باعتبارها قضيةٌ «غيرية»» في علاقتها بالآخر باعتباره coll‏ 
وبالذات باعتبارها الآخر. كما نواجه أيضًا خطر الاقتصار على تدويل رغبات الآخر 
باعتباره ális‏ وحسب» وخطر ما يؤدي إليه التعاطف السياسي والرمزية الثقافية من 
ألوان الرضىء في إطار معايير اقتصابٍ رأسمالي Elle‏ جديد؛ إذ إن المقاومة قد تصبح 
LA‏ مجرد انصياع للمعمول به. وهكذا فإن «الاستيلاء» يجري في الاتجامّين معًا ds‏ 
الوقت نفسه. فهو استيلاء الهامش على المركز واستيلاء المركز على الهامش. ary‏ 
الأخير قطعًا Kia‏ خطيرة لأن العولمة اليوم قد تعني أن المركز الْمهيمن يُمكنه الاستيلاء 
على كل شيء» وحسب. 

ويشير الكثير من الباحثين الصينيين في مناسباتٍ كثيرة إلى «العجز الهائل في ميزان 
الترجمة» بين الصين والغرب باعتباره دليلًا على استمرار سيطرة الثقافة الغربية وسلطة 
هيمنتها. وأما كيف يكون الحفاظ على الاستقلال والتميز و«العمق» الثقافي في مواجهة 
«الثقافة أو الثقافات (الغربية) المسيطرة والمهيمنة» (قيانجشي وينهوا) وكذلك «خطاب 
الهيمنة بمختلف أشكاله» (باقيوان هيايو) فقد أصبح الآن مشكلةٌ Sula‏ بل ومؤلة 
نفسيًا للكثير من المفكّرين الصينيين. (eui,‏ كثيرٌ من الباحثين الصينيين انزعاجّهم 
إزاء التهديد الذي pedals‏ حتى في مجال دراسات doa Al‏ ويُطلقون عليه التهديد 
بمرض usally‏ أي فقدان الصوت (وينهوا شييوجينج) ما دام جانبٌ كبيرٌ من كلامهم 
النظري «مستعارًا بالجملة من الغرب» (جانج وجانج Jes (YA Y^ Y‏ الرغم من 
حماسهم للعولة» فإن المفكرين الصينيين يعانون فيما يبدو من قلق عميق من مذهب 
العالمية. وقد يكون من وراء الدوافع على الاستيلاء على الأفكار والقيم الغربية (وتصدير 
الأفكار والقيم الصينية) افتراض sgag‏ عالمية عميق الجذور؛ أي إن كل ما يتمتع بصحة 
جوهرية وعالمية في مجال الأفكار الأخلاقية يشترك فيه الشرق والغرب؛ ولا بد أن ذلك لا 
يقتصر على الحرص على استعادة المكانة العالمية (المهيمنة) التي كانت تشغلّها الصين 


£^ 
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Le Lgs‏ فلقد ازدادت دعوة المفكّرين الصينيين في السنوات الأخيرة إلى تصدير الثقافة 
الصينية. ومع ذلك؛ فإن الترجمات الصينيةء باعتبارها Glag‏ تصدير للأفكار والقيم 
الثقافية الصينيةء يمكن النظر إليها من زاوية وقوعها في إطار السلطة المهيمنة للسيطرة 
الثقافية الغربيةء ومن كم تعتبر من ضروب المقاومة الثقافية. فالترجمة تتضمّن أبنية 
سلطة الاستيلاء (من جانب المركز) ولكنها تتضمّن كذلك «أفعال» المقاومة من خلال 
ترجمة النصوص المحلية والأصيلة. وهذه هي المفارقة؛ إن يُمكن النظر إلى الترجمة من 
الثقافة الصينية باعتبارها Spots‏ للعولة ومقاومةٌ لها. ولكن فكرة وجود «المجال 
الثقافي الصيني العظيم» (دا جونجيو وينهوا قوان) تتضمّن بعص الجوانب الغامضة 
ASA og gall: Ghats laid‏ :نيد LAAN‏ والمقاومة ما ومنظورها das pani‏ 
موقع المركزية المفترض والموقع المتصوّر للهامش على الأطراف. ولكن هذا okai‏ خطر 
المعادلة بين مجرد زيادة قيمة ما هو محلي وهامشي عن قيمة العالمي والمسيطر وبين 
خطاب المقاومة المناهض للهيمنة. ويقول جريجوري جو سدانيس (e AA)‏ 


للآداب الهامشية طاقة راديكالية على هدم الهُويّات الثقافية» وتعادلها طاقتها 
على إنتاجها والحفاظ عليها. فهذه الثقافات 453 طبيعة متناقضة؛ إذ إنها 
تتمتع بالسلطة على المستوى الوطنيء وتفقدها على المستوى الدولي» ومن شأن 
هذا oU odes‏ مخ التحتفال هر ها lac Ead‏ ها (Soy‏ 


ونحن نشهّد في استيلاء الغرب على ما هو غير غربي Jis)‏ التخصّص في الصين 
من زار الاستشراق )"ميل غالم:الأنكرويولوجيا SLL Uf ios plo‏ موقت محافط clad‏ 
هوية الآخر الثقافية» على نحو ما أشار إليه كلود ليفي-شتراوس (e A VY)‏ الذي OAS‏ أن 
الأنثروبولوجي يميل إلى اتخاذ موقفٍ ثوري في كفاحه GLOW‏ بأفكار جديدة في ثقافته 
agaa aa‏ :فى ا حا l MOMS) as‏ 

وقد سبق أن اقتطفنا أقوال رونالد روبرتسون (e VA AY)‏ وتعريفه للعولمة الذي 
يقول: إنها «بناء العالم باعتباره كيانًا lis‏ وهو b SX‏ بالبحث النقدي الذي أجراه 
دريدا (۱۹۷۸م) في «البناءء أو بالأحرى الطابع التركيبي للبناء» (ص۲۷۸) قائلًا إنه 
«دائمًا ما يتعرّض للتحييد أو الاختزال» وذلك dates‏ مركرًا أو إحالته إلى نقطة حضور» 
أو Qual‏ ثابت». ويتحدث دريدا عن «الرغبة في وجود مركز عند إنشاء أي بناء» 
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(YA Ge)‏ وهو ما تثبته الأدلة المستقاة من الإثنولوجيا الأوروبية. وأما حين يشير دريدا 
إلى عمل كلود ليفي-شتراوس GB‏ يقول: 


يُمكن للمرء أن يفترض في الواقع أن الإثنولوجيا لم ied‏ باعتبارها Ule‏ إلا 
في اللحظة التي فقّد المركز فيها مركزيته؛ أي في اللحظة التي ترّحزحّت فيها 
الثقافة الأوروبية؛ أي أقصيّت عن مكانها وأرغمَت على أن ge GSS‏ اعتبار 
نفسها الثقافة المرجعية. وليست هذه اللحظة في المقام الأول لحظة خطاب 
Prts dotate dtu IC d diu] dal‏ 
(YAY ua)‏ 


كما يربط دريدا بين زحزحة المركز Gury‏ استحالة المقولات الشاملة: 


إذا كان الشمول لم als‏ له أي dae‏ فالسبب لا يرجع إلى أن الطابع اللانهائي 
لمجال ما تستحيل تغطيته بنظرة محدودة أو بخطاب محدود» بل يرجع إلى 
أن طبيعة المجال نفسها — أي اللغة واللغة المحدودة — تستبعد أية مقولة 
شاملة. فهذا المجال في الواقع مجال حركة؛ أي مجال ضروب استبدالٍ لا 
s‏ لات دود (GANS ases A A a) cca‏ | 


ونستطيع استنادًا إلى طبيعة «خطاب» الترجمة وحرية الحرية فيها أن oc‏ أن 
البناء يتكوّن من علاقات واختلافات لا من ثوابت» وهو ما plas‏ لنا تأكيد دريدا ل 
«الطايع التركيبى «eal‏ (انظر ما يقوله رويرتسون عن («Gdh‏ وبناء التفاعلات 
الثقافية ليس GG Éd‏ ولیس ÉS‏ له dons‏ سابق باعتباره حضورًا SIS‏ أو مصدرًا 
وحسب» ولكنه Lis‏ في العلاقات الفعلية والتاريخية المتداخلة بين الثقافات. ولنا أن 
نتصوّر من الزاوية المثالية وجود طابع شامل مجسد فيما تصفه ب «العالمية»» بمعنى 
أنه لا مركز al‏ وهو ما Jab‏ القول بعدم وجود شيءِ خارجي يُمكن للمركز أن يُقارن 
نفسه به Gà‏ يدرك àl‏ له وجودًا يتجاوز ذاته. ويقدم «ري تشو» (e AY)‏ إيضاحًا 
مفيدًا لما تفترضه ممارسة dos fll‏ من 4525 Jla‏ ل «الخطاب» يستعصي على الاحتواء 
قاكلًا: 

لا يشير الشمول إلى كيان «alis «JS»‏ بل يشير إلى مساحة ما بين خطاب 

وخطاب آخر حيث يتطلب الإفصاح Gad‏ عن الكفاح gall‏ إفصاحًا سابقًا عن 


ty 
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المشاركة في ضروب كفاح أخرىء والعكس بالعكس. وقولنا إن هذه المساحة 
«شاملة» لا يعني أننا أمام شيءٍ مكتمل (بحيث لا يمكن أن نضيف إليه المزيد) 
إذ إن «الشمول» يعني الغيرية على وجه الدقة؛ أي إن الكفاح المحلي «شامل» 
بسبب اعتماده على غير ذاته من خلال محاولة إقامة التعادّل بين إفصاح 
وإفصاح. (A152)‏ 


والترجمة ما بين الثقافات» باعتبارها ules‏ لغويةٌ وفكرية Rudi‏ بالعالمية 
والمحلية Lao‏ تسمح بعدم إعاقة حرية الحركة الكامنة في بناء يستبعد الشمول. 


)1( ما يُمكن أن تعني العالمية 

وهكذا فإن فكرة الترجمة SIs‏ أهمية أصيلة لفكرة الشمول والعالمية نفسها وللمبادئ 
السياسية الخاصة بالتبادل والحوار بين الثقافات. وقد أقامت جوديث بطلر (eY**Y)‏ 
dad‏ مقنعة على أن افتراض «لغة مشتركة» بين اللغات والثقافات المنوّعة Sol‏ مشكوك 
في صحته؛ لأن Jis‏ هذه اللغة كثيرًا ما يُشار إليها أو ترسم صورتها النظرية بأسلوب 
ينم على الهيمنة والإمبريالية بمعنى استيعابها ل «أتواع مختلفة من اللغات وإخضاعها 
لفكرة سائدةٍ عن الكلام». كما aiid‏ بطلر بعض الوا بين الترجمة والسياسة؛ مؤكدة 
dy al‏ نوهد Ai olus‏ من دون قبول الترجمة باعتبارها المحنة المشتركة»» وتثضيف 
قائلة: ob‏ الزعم بأن الترجمة dina‏ مشتركة لا يوازي الزعم بوجود لغة مشتركة بينناء 
ولكنه يعني فقط أن الكلام يحتاج للترجمة حتى يُفهم». وبعض المصطلحات الجوهرية 
مثل العالمية والعدل «ليس لها Gee‏ بسيط أو سَبّق تحديده» ولكنها مثار خلافات 
أساسية بحيث Yo‏ نستطيع استنادًا إلى ele‏ دلالة الألفاظ المثالي أو السابق لنشأة الثقافة 
أن نقطع فيما تعينه [...] فالسؤال متلا Lec‏ تعنيه العالميةء وعما يُمكن أن تعنيه 
العالميةء giga‏ لسؤال رئيسي لا بد أن يظل مفتوحًا حتى تستطيع السياسة الحفاظ 
على مكانتها باعتبارها مشروعًا «auis‏ (ص ٠١7-7١5‏ والتأكيد في الأصل). ولا يقتصر 
ZAI‏ على اختلاف aggio‏ العالمية من ثقافة إلى ثقافةء بل الأهم من ذلك أن ما يُطلّق 
عليه لفظ «العالمية» في الغرب ليس له مكان في كل لغة من لغات البشرء وهذا Jal‏ 
من جانب الترجمة قد يمثل «التواءً [في المعالجة] وقد يكون علامة على الاستعمارء وقد 
ايكون Gb de Lie‏ وهكذا sai‏ أنفسنا ف agam. dgalsa‏ العالمية». ومن هذه 


Ag 
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إعادة تقييم العالمية: الترجمة والحداثة وخطاب الهيمنة 


الزاوية» نرى أن خطاب الترجمة يكمّن في داخله تخريبٌ أي Sas‏ للعالمية باعتباره يفيد 
الاحتواء الذاتي. 

ولا شك أن دراسات الترجمة في الصين مكلّفة age deas‏ يتمثل في دراسة دوافع 
وأهداف الترجمةء والقيود التي كلها Bs bios dicens aas adi‏ نالفل 
Lusi‏ فيل des fll alae‏ .وأخنامها:ويعدهاء LMI,‏ الثقاقية التفسير asi qual ill‏ 
هذه الأعمال المترجمة بعد ذلك. ومع ذلك فعلينا أن ننظر في التأكيد guid‏ هَن حادب 
أنطوان بيرمان للاشتباك الوثيق مع AI‏ وهو الذي يُلقي الضوء على الترجمات بين 
الألانية والفرنسية of‏ الحقبة الرومانسية؛ إذ ينبغي تطبيقٌ ذلك أيضًا على ترجمات 
الثقافات غير الغربية أو ثقافات العالم الثالث فيما ial] us‏ فإن الترجمة تزيد عن 
مجرد «الاستيلاء»» فهي بالضرورة أسلوب للإفصاح عن الطابع (SiH‏ للثقافات. وهكذا 
فلا بد من وضع تصوّر أشد doo AU us‏ الثقافية في السياق الصينيء تيسيرًا لإجراء 
دراسات نقدية مقارنة أصيلةء بحيث لا تقبل وجود الاختلافات باعتبارها أمورًا ala’‏ 
بها بل أن تتخذ مدخلا Asi‏ انعكاسًا على الذات في الترجمة وفي الحداثة. ومن الواجب 
قبل كل شيء أن تعتبر الحداثة ناقصة إذا لم ass‏ إدراكُها كظاهرة قائمة في ذاتها وفي 
abe‏ بل bY‏ من إدراكها ومعايشتها بأسلوب الانعكاس الذاتي بصفتها تناقضًا Gols‏ 
Lbs d‏ العولة cli Tag Lich) La jag‏ العمل das Rd‏ عمل (ual cal aL‏ 
ومن هذه الزاوية» نرى أهمية قصوى للابتعاد عن الانشغال (النرجسي في (aus‏ 
بالطابع الصيني أو بالتميز الصينيء والاتجاه إلى فهم جدلي للاختلافات الثقافية وللإطار 
العالمي للتمييز الذي يُتيح نظرةً شاملة لثقافة i‏ إزاء الآخر (والآخرين) والإفصاح 
عن التميّز والأصالة الثقافية. فالترجمة تعنى التواصل والتفاعل والتصادم بين CAR!‏ 
(UM. n) dts‏ خخ كان :مقا oues)‏ متبادلة :فى هذه اله :وین 
باختصار إن إحدى المهام الرئيسية لدراسات الترجمة الصينية في سياق العولمة قد يتضح 
أنها المشاركة في الترميز العالمي» وإعادة بناء العالم نفسه باعتباره شبكة مُرَكّبة من 
المعاني والصور التي يعتمد بعضها على بعض. 


الفصل الثاني 


الترجمة فى إطار التوتر بين العالمي والمحلى 
بقلم كاي دولروب 


)١(‏ ملاحظات تمهيدية 


على الرغم من أن كاتب هذه المقالة أوروبي ذو معلوماتٍ محدودة عن ممارسة الترجمة 
ودراسات الترجمة في الصين (وإن كان لديه بعض الإلمام بالتطورات في العقد الماضي 
أو نحوه) فإنه 5853 في هذه المقالة على بعض القضايا الأساسية في دراسات الترجمة 
«المعولمة» اليوم. وأعتقد أن الكثير من القضايا المرتبطة بتلك العولمة تتطلب إعادة فحص 
المبادئ الأساسية في دراسات الترجمة. liag‏ ضروري لتقييم اختلاف التركيز الذي تُحدثه 
agus Le gay Algal‏ يكون antl al‏ في العمل في المستقبل LEST‏ وسوف أناقش oda d‏ 
المقالة مدى التعقيد الذي أصاب العمل بالترجمة في عصر العولمة. وأعتقد أن الباحثين 
من البلدان البازغة» ومن بينها الصينء قد يكونون أقدّر على معالجة التحديات الجديدة 
من الباحثين الذين نشئوا في كتف التفكير الغربي. فالباحثون الغربيون قد درّسوا 
مشكلاتٍ تقتصر في معظمها على الترجمة فيما بين اللغات الهندية الأوروبية والترجمة 
الدينية والأدبيةء وهي مشكلات Gab‏ — من الناحية الكمية — gib‏ في العمل بالترجمة 
اليوم. 


الترجمة والعولمة وإضفاء الطابع المحلي 
(Y)‏ مقدمة: مراحل الترجمة 
اشاس المثاقشة التدالية أن deed des Ai‏ من أنفاظ الاتضال من خلال نقل رسالة لغوية 
لها معنّى من ثقافة إلى أخرى من خلال المراحل التالية: 
مُرسل > رسالة باللغة المصدر > نشاط الترجمة > رسالة باللغة المستهدفة يقبلها 
المستقبلون لها من أصحاب اللغة المستهدّفة باعتبارها صورةً للرسالة باللغة المصدر. 
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وإيضاحًا لهذه المراحل أقدم النموذج في البراويز التالية: 


البرواز ١‏ 
مرسل > نص > المتلقي ١‏ (باللغة نفسها) 
> المتلقي Y‏ 
> المتلقي Y‏ ... إلخ 
> المتلقي س = مترجم 
البرواز Y‏ 


البرواز V‏ 
المترجم باعتباره مرسلًا > نص > المتلقي ١‏ 
> المتلقي Y‏ 
> المتلقي Y‏ ... إلخ 
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الترجمة في إطار التوتر بين العالمي والمحلي 


ois‏ البرواز ١‏ احتمال وجود نوكين مختلفين من المتلقين للرسالة المحدّدة في 
الثقافة المصدر: )١(‏ جمهور اللغة المصدّر و(؟) المترجمون. ولكن الغالبية العظمى من 
الرسائل في هذا العالم 4555 فقط للجمهور الذي يتكلم لغة الُرسل نفسها ولا تتضمن 
أية ترجمة gl)‏ ترجمة فوريةء أو ترجمة على شريط الفيلم ... إلخ). أضف إلى هذا أنه 
حتى في حالة عدم وجود 5 doa‏ فإن الوسطاء اللغويين قد لا يكونون من أفراد الجمهور 
في البلد الذي صدَرّت فيه الرسالة gh‏ صحيحٌ أن عليهم أن يكونوا على ele‏ بالبلد الذي 
صدر فيه النص المصدرء ولكنهم لا يقيمون بالضرورة في كنف ثقافة اللغة المصدر؛ إن 
إن معظم مترجمى الأدب» oia‏ يعيشون في كنف ثقافة اللغة المستهدفة. والقضية المهمة 
هنا أن احجهور إللقة ال ages E‏ رج واد pata Sle‏ جوف 

lads‏ البرواز Y‏ «عملية الترجمة»» وهي التي يُمكن تعريفها بعدة طرق» ووصفها 
dde‏ من obolis oss‏ مكل a iussa (ON XE) Lal‏ مل كر همد 
)91441( وهونيج (e V9)‏ ولسنا في حاجة في السياق الحالي إلى التعمّق في بحث هذا 
oly Jal‏ كنت سوف أناقشه بإيجاز. 

وفي البرواز Y‏ نرى أن الرسالة موجّهة لجمهور يتكلم bins)‏ ويفهم) لغة غير اللغة 
التي تشكّل بها النص المصدر في ذهن صاحبه وعبّر بها لسانه. ويقتضي قيامّه بوظيفة 
النص أن يكون مفهومًا بتلك اللغة» وإلا لم يصبح رسالة. ويُمكن تعريف قضية «إمكان 
الفهم» في الترجمة بطرائق ase‏ وتختلف باختلاف التوجّه نحو الجمهور المقصود, 
مثل LAL’‏ أو الجمهور العام أو دائرة صغيرة من المتخصّصين. ولكنها تختلف أيضًا 
من حيث الأطر المختلفة التي يُدركها مستخدمو اللغة أو Lad‏ يتعلق بأنواع الانتظام في 
الشكل النصّيء مثل الإيقاعات أو القوافي التي تسمح للقراء على الفور بإدراك أن الترجمة 
قصيدة: أو أنها Su‏ كُتيّب التعليمات الذي يصف الخطوات اللازمة لاستعمال ias‏ 
الشعر على سبيل المثال. 

ولن نتمكّن نحنء مستقبلي الرسالة باللغة المستهدّفة, من مقارنة «الرسالة» في 
البرواز GAIL Y.‏ في البرواز ١‏ والخروج بنتائج (ذاتية في معظمها) عن علاقتهما إلا 
بعد فهمنا للرسالة باللغة المستهدّفة Vol‏ ولكن النصوص المترجمة Bale‏ ما تستخدّم 
adits‏ بها في عملية مستقلة عن عملية التحليل المقارن» فالترجمات ass‏ للانتفاع 
بها لا لإجراء أمثال هذه التحليلات. وأما التحليل المقارن فهو هيكلٌ مصطنع يستخدمه 
المعلمون والباحثون في الترجمةء ومما يُؤْسّف له أنه gods‏ الكثيرين عن الغرض الحقيقي 
SIE SA gagan‏ يدي CAND‏ 
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o‏ أن النص باللغة المصدر gÅ‏ قبل النص باللغة المستهدفة؛ 
oly‏ عملية نقل حددّت من اللغة المصدر إلى اللغة المستهدفة؛ 
وأن الخص المستهدّف يقبله gias‏ المنتفعين به لا جميعهم بالضرورة في الثقافة 
المستهدفة باعتباره مثيلًا لغويًا للنص المصدر. 


(؟) عوامل أخرى 


يقوم جانبٌ كبير من نقد الترجمة على افتراض أن اللغتين والثقافتّين» للنص المصدر 
والنص المستهدّفء متناظرتان. والكثير من معلمي الترجمة بل والباحثين فيها يُڏلون 
بأحكام ab Jis‏ تنجح الترجمة في نقل نغمة الأصل». وأمثال هذه الأقوال توحي 
بأن الناقد يُتقن اللغنَّين اتقانًا line‏ كما توحى بأن «النغمة»» و«نطاق الأسلوب»» 
و«اللهجة»» وبإيجاز جميع جوانب اللغتّين والثقافكّين تقبل التبادل وتتمتع بالعلاقات 
المتبادلة نفسها في اللغكين. وهذا الافتراض خاطئ من الزاوية E‏ 
من الواضح أن «دراسات الترجمة تميل إلى إصدار أحكام dele‏ استنادًا إلى Bale‏ 

Jil‏ مما ينبغى» (دولروب 1444 (TYE‏ وإصدار هذه التعميمات Sal‏ مفهومًا تمامًا؛ 
فنحن جميعًا fags‏ بمنظوراتٍ Bagia‏ وهي dsl‏ منظوراث لغتنا الأم» وربما منظورات 
)23 أحدية 2d assa chic Vy «(sl al) Sas mas] utate Sa‏ 
أية نظرية okies‏ حتى الآن مما bud‏ «نظريات الترجمة» قد okb‏ بالحدود التي 
تفرضها اللغتان المعروفتان لمترجمين معيّنين أو للباحثين في الترجمة. 

وليس المقصود بهذا أن يكون نقدًا AS Lo‏ فليس الغرض منه إلا تبيان أننا جميعًا 
منظوراتنا محدودةء وقد نشأث LI‏ نفسي في Gud alle‏ محصورء وكنث أتعامل مع لغات 
هندية أوروبية ترتبط بعلاقاتٍ فيما بينها (الدنماركية, والإنجليزية, والإسبانية). eS,‏ 
à‏ مويله الدراسة ا Jed Late lbs Iie» tal Gly‏ على «انحراف» ‏ 
Le ging‏ سس a Sale‏ ال لكا ode Qo dea GB‏ الفا ت لني Louie‏ 
Sh‏ أنظر Sule ÉB‏ في الترجمة óil‏ إلى وجود LEI olala‏ وعندما تجاوزتُ 
alle‏ اللغات الهندية الأوروبية أدركث أن كثيرًا من المفاهيم التى درجث عليها لا تنطبق 
عل شين ذلك ella‏ 
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els‏ يكن من قبيل المصادفة أن ابتكر يوجين نايدا (e MATE)‏ مفهوم «التعادل»» 
وحاول أن يجعل هذا المفهوم قابلًا للتطبيق على حقائق واقع ممارسة الترجمة بتقسيمه 
إلى JSL‏ «صوري» Jilg‏ «دينامي»؛ إذ كان مشغولًا بترجمة الكتاب wil)‏ المسيحي. 
وتبدي جميعٌ الأديان قلقّها من احتمال تناول مترجم من بني البشر كتابها المقدّس 
وعدم Palo‏ الكمال فق ترحمقه.. وکا ais‏ سيق hob‏ وو E‏ الاك ceci‏ اها 
مان oil (OS 95V AT ) a.‏ كان يمان Gur‏ نا alla‏ اليو Bally GE Ril‏ 
والترجمة «الحرفية» (منداي des (Ye :Y «V‏ غرار ذلك «كانت التقاليد [الإسلامية] 
تقضي ob‏ ترجمة القرآن غير مشروعة» (حسن مصطفى في بيكر QN Yr‏ 

ولم يكن من قبيل المصادفة أيضًا أن كانت الترجمة في السياق الأدبى الأوروبى 
تُعتبر بعد نحو عام ١٠14م‏ ثانويةٌ بالقياس إلى النص المصدر؛ إذ كان المؤلفون يُعتبرون 
في الحقبة الرومانسية أفرادًا موهوبين Lange‏ فريدة ويكتبون من طريق الإلهام أو 
البصيرة الخاصة أو الرؤيا التي نجد أمثلتها في قصيدة «قبلاي خان» للشاعر كولريدج 
(a WAA-YVAV)‏ وقصيدة «كنيسة تينتيرن» للشاعر وردزويرث (۱۷۹۸م). ولم يكن 
بمقدور أي مترجم أن يزعم تمتّعه بمثل ذلك الوحي شبه الرباني والخلّاق. وڻوحي 
فكرة الإلهام ol‏ النص الأصلي متفوق ds Less‏ جميع الحالات على جميع poles ill‏ 
بل oly‏ الترجمات من المحال أن تصل إلى روعة النص الأصلي وبهائه. ومثل هذا الموقف 
يجعل من الصعب على البعض أن يصدّقوا (Y) D‏ وجود نصوص مصدرية غير جديرة 
بالترجمةء و(؟) sgag‏ نصوص مصدرية مشوّشة (Y),‏ أن بعض الترجمات Gad‏ إلى 
à «aad le ds‏ الثقافة المتنتهدفة من التضوض فق الثقافة المصدان. واعقيان الترحمة 
جهدًا Ged‏ يمنع المرء من قبول القول ob‏ إحدى الترجمات قد «تكسب» Éi‏ في العملية 
الإبداعية المبيّنة في البرواز LY‏ ومن الطريف أن بين أيدينا الآن دراساتٍ كثيرة O85‏ أن 
فكرة «الخسارة» يمكن استكمالها «بالمكسب»» وإن يكن ذلك في Ris‏ غير متوقعة؛ 
أي في ظواهر لا خلاف على (iia‏ مثل إضافة توجيهات القراءة اليابانية في الترجمة 
الأوروبية ل «المانجا» (يونجست (pY tE‏ والمتعة التي تجِدُها الجماهير المستهدفة من 
رسوم الكاريكاتير (دولروب وجرون (py ٠٠7‏ 7 

والذي أقصده أن علينا تحديدَ خلفية كل منا والإقرار صراحة باللغتين OSU‏ يبني 
كل cLequle «linea a‏ وله ذل من هذا (uio.‏ يسمتطيم Ud‏ أن يحكم عل dais (gia‏ 
نتائجنا الفردية أو القوميةء فالنتائج التي نصل إليها على المستوى المحلي قد لا تنطبق 
على المستوى العالمي. 


لمك 


الترجمة والعولمة وإضفاء الطابع المحلي 


وعندما ننظر في الترجمة باعتبارها تبادلا بين الثقافات والأنشطة الوطنية نجد أن 
هذا التبادل يجري بطريقتَين تختلفان اختلافا جذريًا. فأما الطريقة الأولى فهي «الفرض» 
بمعنى أن تفرض Gl‏ أو ثقافة نصوصّهاء باعتبارها ترجمات» على أمم أو olt‏ أخرى. 
كان E‏ بعال الماهداف METRE E Grae <ul toll‏ 
اليوم مثلّا عندما تقوم الصناعاثٌ الأمريكية أو الصينية بتصدير منتجاتها إلى البلدان 
الأخرى» مصحوبة بترجمات i$ aua;‏ المعايير الأمريكية أو الصينية. وعلى الطرف 
الآخر نجد «طلب الحصول» أو «طلب الاستعارة» الذي يعني أن الجهات à Abas ull‏ 
ENED SAL dus LS SW en TGA‏ 
dad 29d Gag eal a Edi deles odds) och‏ کے 
المجال نجد أن الخطوط الفاصلة مطموسة. فهل كانت أولى ترجمات «السوترا» البوذية 
من اللغة السنسكريتية إلى الصينية تنتمي إلى الترجمات «المفروضة» أم «المطلوية»؟ ولا 
هك أن ga us ae‏ ترخات oF cedat) cale‏ نحت d‏ الغصون الغايزة من JS.‏ 
الفزض» ولكن «تنقيح» هذه الترجمات (أو «تحديثها») اليوم يجري قطعًا بناء على 
الطلب. s‏ هذه الأيام التي نشهد فيها الخداع والاحتيال على المستوى الدولي» وضروب 
الكاخرة Jesi nda T‏ أن cias‏ اكا sess alus‏ مكل الها ركن راهان 
و«توافق الآراء»» حيث يتفق طرفان أو أكثر من طرفين على النص النهائي أو النصوص 
النهائية. 

أضف إلى ذلك أنه ينبغى عليناء في سياق «العولمة»» أن نواجه الحقيقة التى تقول 
إن معظم المترجمين في شتى أرجاء العالم يترجمون إلى لغتهم الثانية أو الثالثة؛ أي إلى 
لغة غير لغتهم الأم. ولا يزال اتجاه معظم المترجمين إلى الترجمة إلى لغتهم الأم أساسًا أو 
إليها وحدها مقصورًا على البلدان الكبرى» وبصفة رئيسية في العالم الناطق بالإنجليزية. 

والظاهرة الأخيرةء البالغة الأهميةء أن الظروف المحيطة بكل عمل saa‏ من أعمال 
الترجمة ias‏ عوامل يزداد تعقيدُها ويزداد من e$‏ الكشفٌ عنها باعتبارها موضوعات 
للمناقشات المقنعة. 


)£( النصوص بين المحلية والعالمية 


النغمة العامة لهذه المقالة نغمة Sail‏ النقدي» حتى Glas‏ بعض الموضوعات «الساخنة» 
مثل «العولمة». وكما ذگرنا فإن معظم النصوص لا LAS‏ بقصد ترجمتهاء بل ولن 
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تُستخدّم في الترجمة قط. وأوضح مثال على هذا النصوص الشفاهيةء مثل الكلام في 
الحياة RDUM‏ والثرثرة والمحادثة. وفي الوقت نفسه قد gudas‏ المرء أن العوللة تعني 
ن النصوص المنشأة للترجمة وجميع النصوص المترجمة قد اكتسبّت الطابع الدولي 
أو KE‏ وقد يعتقد المرء أيضًا أن أمثال هذه النصوص أقرب إلى الترجمة «الحرة». 
TALL cual‏ التالية جامعة مانعة» بل هي dal‏ ما تكون عن ذلكء وعلى الرغم من 
هذا فإنها تبيّن أن العولمة لم SE‏ إلا إلى زيادة المعايير التي علينا أن نأخذها في اعتبارنا 
في دراسات الترجمة. 
Gis Uy‏ أريد لهذه المناقشة أن تكون شاملة ومُركزة إلى de gail‏ ممكن» فسوف 
أخضع للحساسيات الوطنية وألتزم فيها Las‏ أعرفه عن وطنيء الدنمارك» والبلد المضيف 
لي وهو الصين. وسوف أقبل» في الوقت نفسه»ء المداخل التى تسود دراسات الترجمة في 
الدنمارك والصين IL‏ وذلك gb‏ أبدأ بالإشارة إلى الحقل الأدبي في المناقشة التالية. 


aa RU (0)‏ المحلي والعالمي: المترجمون وتأثيرهم 


من ينظر في مناقشة باحثي الترجمة الأكاديميين للترجمة يتصوّر أن المترجمين يتمتّعون 
بالحرية ويقرّرون بأنفسهم ما يُترجمونه من الكتب على اختلافها وأن المترجمين وحدهم 
المسئولون عن إيجاد الترجمات. ولا يتفق هذا مع حقائق واقع anl‏ بما في ذلك 
الترجمة الأدبية خصوصًا. وسوف أحاول فيما يلي أن E‏ دور disci‏ ونشاطهم في 
حدود ما أعرف. 


)1( المترجمون والبرواز :١‏ الترجمة الأدبية 


بعض المترجمين يَعرفون المؤلفين الذين يترجمون أعمالهم dà ns‏ شخصية: أو كانوا على 
الأقلء يتراسلون معهم (دولروب VI NAAV‏ فلين (Yee E‏ ومع ذلكء فعلى الرغم من 
Lil‏ قد نُصادف عَرَضًا مترجمًا ينجح في اقتراح ترجمة Lagai) GUS‏ لبعض المؤلفين 
الشبان في الثقافات المصدر الذين لم يتمگنوا das‏ من بناء شبكة [علاقات] خاصة (pgs‏ 
فإن معظم الكتب المترجمة اليوم من اختيار دور النشر في الثقافات المستهدفة. ويحدث 
هذا يطراكق فعفدة ديدامية ودائمة cias, UN‏ من ab‏ إلى ST‏ وإن US‏ ستطيم 
أن نتبيّن فيها اتجاهات معينة. 
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ن الواقع في الماضي» قبل عصر حقوق التأليف والنشرء يقول إن تقديم مؤلفٍ 
COE sal d ve‏ فض عن ا بويك ني أحمانا Baca cona‏ العمل أن 
شهرة المؤلف. ففي الدنمارك» كانت الشعبية العامة في أوروبا لكتاب ألف ليلة وليلة 
الذي ترجمه So‏ إلى الفرنسية ج. أ. جالان (5١17117-117م)‏ هي التي أدت إلى ترجمته 
ellà as;‏ إل all‏ التسازكة LS E‏ كانت Roh‏ مسي فى لادا هن 
aa y oe VA d gas d dU sal if asas cal" odd‏ من ello‏ ارا غر 
fs‏ ا 
Gl‏ في الصين فكانت من أوائل الأعمال الأوروبية المترجمة» بعد عام NOA‏ 
ترجمات الكتاب المقدّّس التي أنجزها المبشرون» كما شهدت الفترةٌ leid‏ تعاون 
المترجمين الصينيين مع الغربيين في ترجمة كتب عن المخترعات العلمية والتكنولوجية 
sal)‏ وهونج (VY V+ E‏ وعندما بدأ ازدهار ترجمة القصص الغربية في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشرء كانت من وراء ذلك دوافعٌ مختلفة تتراوح ما بين تقديم التسلية 
لجمهور القراء المتنامي (وهو الذي كان لين شو يتولى إرضاءه) وبين رغبة المفكّرين 
في التجديد في الفلسفة» وبين الحدب على تقديم التكنولوجيا الغربية (بولارد وآخرون 
(e AAA‏ ولا بد من اعتبار أولى ترجمات الكتاب المقدِّس إلى اللغة الصينية بمثابة 
«الفرض»» ولكن أولى جهود الترجمة الأخرى إلى اللغة الصينية كانت نماذج ل «الطلب». 
وقد شهدت alia labii eiae‏ في تاريقها dian aiia‏ السعومات fü à‏ 
الكتب والترجمات. وانتهى هذا النوع من التدخل في الدنمارك عام ۸٤۱۸م»‏ ولكنه عاد 
في فترة الاحتلال النازي من ٠55١-1555م.٠‏ ومنذ ذلك الحين جرت العادة على أن 
يخضع طلب الحصول على الترجمات لقوانين العرض والطلب بأشكالها المختلفة. 
le ally‏ يتدم gyal‏ ي تراسات yl den all‏ عمل ذو crib‏ ولك 
ذوق phil‏ الكرس: تعمل casis, Lola]‏ القال د “يسفن dsl pl aes aliaa‏ 
الرئيسية للكتب» مثل معرض فرانكفورت للكتاب الذي يُعقد في الخريف في ألمانيا Gass‏ 
ذا أهمية كبرى للأدب (القصصي وغير القصصي ... إلخ) ومعرض بولونيا SUSU‏ الذي 


١‏ من الغريب أن الرقابة النازية لم تكن ean‏ بكفاءة BAS‏ وانتهز المترجمون الدنماركيون لحكايات 
جريم الألانية هذه الفرصة وترجموا ue‏ منها بلغ الغاية في تصوير سفك الدماء إلى الحد الذي جعلها لا 
تترجم قطء لا قبل الاحتلال النازي ولا بعده (دولروب 1955: (Yo YEV‏ 
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يُعقد في الربيع في إيطالياء ويُعتبّر المكان الرئيسي لاجتماع ناشري كتب الأطفال. وهذه 
الأسواق تجمع بين كونها معارضء وإعلانات» واجتماعات» وفرص إنشاء شبكاتٍ غير 
رسمية. أضف إلى ذلك أن دُور النشر تلق الأنباء مق camas‏ دوو EA tail‏ 
GS,‏ ما G93‏ هذه مصخوية clos i» gf Laia‏ تحريبية» (بالإنجليزية) gual‏ 
محدودٍ من صفحات العمل الذي تعتبره مناسيًا للسوق المستهدّفة أو الأسواق المستهدّفة. 
وقد تُريسل دُور النشر كذلك «كشافين» أي أشخاصًا يُطْلِعُون المقر الرئيسي في الوطن على 
ما يجري في البلدان الأجنبية» وكلما بدا أن asd‏ الكتب قد BÄI Gita!‏ بدأت إجراءات 
تقييم نجاحه في سوق اللغة المستهدّفة» وهي إجراءات يشارك فيها مستشارون يُقَيّمون 
مزاياه الفنية» ومحلّلون يحسبون بدقة عدد Aa‏ التي يُمكن أن els‏ من الطبعة الأولى 
وما إلى هذا بسبيل. ولا يتصل الناشرون بالمترجمين إلا بعد انتهاء هذه المرحلة. ومعنى 
dia‏ بعبارة أخرىء أن اختيار عمل ما للترجمةء تتولاه دور النشر في معظم الحالات: 
ونادرًا ما يشارك المترجمون في اتخاذ هذه القرارات. وأما حالات نجاح المترجمين في 
ترويج أعمال المؤلفين والترجمات فهي محدودة (معلومات خاصة من مترجمي الأدب في 
الدنمارك. فلين 5 l l .)5٠١١‏ 

ودُور النشر تخاطب المترجمين باعتبارهم أشخاصًا يمكن أن يصبحوا عملاء لهاء 
وأهم معيار لصلاحية cpa All‏ بطبيعة الحالء إتقاثه Lill‏ النص المصدرء وهو ما يعني 
الاستبعاد GLB‏ للمترجمين الذين لا يتقنونها. وقد يرفض المترجمون بعض مهام 
الترجمة بسبب عدم رضاهم عن المؤلّفينء ولكن في lal‏ الأحوالء على الأقل في الدنمارك 
يرجع سبب الرفض إلى أن مترجمي الأدب الممتازين كثيرًا ما يكونون مشغولين elgas‏ 
أخوى كدر" Gaal‏ إن ذلك برجو عوامل غير ماد ts‏ كه shi‏ فاا dang‏ 
المترجم السابقء وبعض العوامل «الدنيوية» مثل الأجر الذي يطلبه المترجم» فهذه جميعًا 
تنهض بڌور رئيسي. 


FL, "‏ على معلوماتٍ من aae‏ من الناشرين الدنماركيين. وأعتقد أن هذا يصدّق على كثير من البلدان 
الصغيرة الأخرى التى لا تتمتع إلا بأعداد محدودة من مترجمى الأدب. ولم أحصل على مقالة بيتر فلين 
(١٠م)‏ إلا منذ age‏ قريب» وهي Jas‏ بوضوح عددًا كبيرًا من الملامح نفسها في بلجيكا (التي تعتبر 
بلدا آخر من Glob‏ اللغات «الصغيرة» ). 
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ومعظم دُور النشر في الغرب تتوقع أن eda‏ المترجم النص على قرص حاسوبي 

أو سي. دي. بعد مراجعته Gelb‏ بحيث يكون Gale‏ للمطبعة» وإن كاك doi eee‏ 
النشر «ذوات الضمائر»» وكذلك دُور النشر التي تتوقع مبيعات واسعة النطاقء لديها 
محرّرون داخل الدار يقومون بفحص الترجمات» ويعض هؤلاء يقتصرون على اللغة 
(وهذا هو المعتاد في الولايات المتحدة) ولكن المحرّرين في دُور نشر أخرى يفحصون 
التزجمة Led‏ ومدى مطابقتها oai‏ المصدرء بل وأحيانًا مطابقتها لترجمات Teil‏ 
وأهم مسألة تتعلق بالترجمة الأدبية هي أن الذي يقوم بها في العادة مترجمٌ لغنّه الأم 
هي اللغة المستهدّفة» Gly‏ كانت لهذه القاعدة شواذ. 


(V)‏ الترجمة غير الأدبية 


على الرغم من توافر GAS‏ ممتازة عن تاريخ الترجمة GES Jis)‏ ديليل ووودزورث 
60م وكتاب لوو وهونج 5١٠٠م) LIL‏ لا نكاد نجد Sale‏ تاريخيةٌ عن الترجمة لغير 
النخبة وترجمة اللهجات المحليةء وهي الترجمة العامة أو مصدر الرزق. ولقد وجد هذا 
النوع من ا 354 523 Sls‏ الإنسان الحديث» خصوصًا في حالة الترجمة 
الفورية وهي التي لا تفترض مسبقًا إلا وجود لغتّين منطوقتين مختلفتّين فقط. Lely‏ 
الترجمة التحريرية (المكتوبة) وهي أكثر تطورًا فلم يكن لها وجود قبل fele ٠٠٠١‏ إن 
إنها تتطلب وجود حضارتين لكل منهما dal‏ مكتوبة» ونظمٌ تعليمية (Sad‏ الُرسلين من 
كتابة bla,‏ والمترجمين من إجادة لغتينء والمستقبلين القادرين على القراءة. 

وعندما أنظر في Sle‏ بعد الحرب العالمية الثانية مباشرةً أتبيّن في دهشة أننى لم 
bal‏ إلا ترجمات أدبية ولم أكن أربط آنذاك بين بعض تلك الأعمال وبين Eh‏ 
كنث أتبيّن الآن أنها من ثمار نشاط الترجمةء ولم أكن أدرك أن الكتاب المقدّس dae‏ 
مترجم» ols‏ الترجمات كانت تشمل بعض النصوص الدينية في مدرسة الأحد (مترجمة 
عن الإنجليزية) والعهد الذي Glue dabis‏ فريق الكشافة Gill)‏ كان يرجع Leal‏ إلى 


© يصعُب الحصول على معلومات في هذا الصددء ولكن بوش (۱۹۹۷م) يناقش كيف استخدمّت محرّرة 
في إحدى دُور النشر ترجمة فرنسية GUS!‏ بالإسبانية في مراجعتها لترجمة بوش الإنجليزية التي قام بها 
مباشرةً من الإسبانية. 
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بريطانيا). Sl‏ أيضًا أن الشركات التي كانت قد انعقد لها ils‏ القيادة في Jis»‏ من 
المجالات آنذاك كانت تُرسل بعض موظفيها للعمل في بلدان أخرى» Ley‏ في ذلك البلدان 
الى cals tyes dab d quails «lali i> e tol aad‏ شركات: اشارا 
الأمريكية في أوروبا يرأسها مديرون أمريكيون ورؤساءً عمال من أمريكاء وأما في الصين 
Ge AISI oli‏ الفنادق dling‏ الخيراء SLM‏ ما d ada cid‏ وجوه الختراء cag‏ 
الاية كاه Se ca tat‏ إل d cosy‏ اها ci edis s‏ العافلة daos‏ 
وهو ما كان يعني إمكان نقل الخبرة من خلال shal‏ يتولُون palas‏ وتأهيل أبناء البلد 
d dra‏ عو ipli dea UNS‏ 
وتَحَسَّنَ مستوى المعيشة في الغرب بعد إعادة بناء البلدان التي EBS‏ الحرب 
cauaa 361 Aa dala‏ وق اقات UN dae aly es Gay‏ اللمضية 
وزاد Jae‏ أجهزة التليفزيون في المنازل» وصَاحَبَتْ ذلك طرائق جديدة للترجمة. وازداد 
تطور التكنولوجياء وازدادت التجارة الدولية زيادةً هائلة» وأما نظام تعيين بعض 
الموظفين في الخارج ii‏ فَقَدَ جاذبيّته لأن الخبراء غدّوا مطلوبين في بلادهم. وكانت ألمانيا 
هي المحرّك التكنولوجي والمالي لقارة أوروبا برْمُتها؛ إذ كانت ألمانيا Saad‏ البضائع» 
وكانت الصناعة الألانية تحتاج إلى أن تشرح للأجانب كيفية تشغيل المعدات والآلات التي 
كان GUM‏ يريدون بيعها في الخارج. وكان على المترجمين الألمان أن يترجموا من الألمانية 
إلى لغاتهم الثانية والثالثةء لا باعتبار ذلك بمثابة «فرض» أو «طلب حصول»» ما دامت 
البضائع موجودة Gal‏ الشارين ALE‏ ولكن بصفة «تفاوض». ونكاد نرى هنا علاقة 
بين «نظرية الغرض» [من الترجمة] التي وضعها هانز فيرمير (eV AVA)‏ وبين العمل 
بالترجمة الألانية المرتبط بتصدير البضائع الألانية في السبعينيات. 

وإذا نظرنا إلى الأحداث التي شهدها las‏ الترجمة حتى نحو عام ٠1917م,‏ 
باعتبارها مجرد خطوات مبدئية في العمل الدولي بالترجمة» فسوف تتضح لنا أهمية 
الوضع الألاني؛ إذ كان على المترجمين OUS‏ أن يترجموا من اللغة الألمانية ويستوثقوا من 
أن النصوص مقبولة ومفهومة لدى Quite‏ باللغة المستهدّفة. فعلى نحو ما أوضحه 
مثلاء هايدرون فيته (a AME)‏ وجيفري كينجسكوط (۲۰۰۲م) كانت (gal‏ العملاء 
GUY!‏ خلفيات NETT‏ بشأن كُتيّيات تعليمات [تشغيل الآلات] تختلف عن المعايير 
المحلية في البلدان المستوردة لهاء وكان على المترجمين تطويع ترجماتهم حتى تتفق مع 
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الأسواق المتعدّدة وذات الخصائص المختلفة Glas‏ للنجاح الاقتصادي الألماني. وشهد 
die‏ السبعينيات فعلًا obg‏ كبرى في الترجمة وعلى نطاق هائل في شتى أرجاء العالم. 

وأقول إن الصين تواجه اليوم أوضاعا تُشبه كديرا أوضاع She Gall‏ عشرين أو 
ثلاثين Lle‏ من حيث الترجمة ودراسات الترجمة. ومن بين أوجه التشابه dng‏ باهر حقا؛ 
d‏ إن eee cfe‏ الم os E‏ الخادرا 6 bolsos ds a‏ 
مع مادة [لغوية] ثَترجَّم من اللغة الصينية إلى oll‏ أخرىء على رأسها جميعًا اللغة 
ong) Ap alc‏ كلل الإنجليزية d]‏ لكات أخرى) .ومن کم EE‏ كما يقير baa‏ هذا 
الكتابء وجود Ass‏ بين السياق العالمي والسياق المحلي فيما يتعلق بدراسات الترجمة 
a a‏ ف ONCOL UE DOE RR‏ 
أننا نعرف المزيد عن «التطويع» و(؟) أن ذاكرات الترجمة تُستخدّم على نطاق واسع في 
Aul Ras fils Gaal‏ 


)^( التطويع والترجمة: الترجمة الأدبية 


كان من بين الصدمات الكبرى للمترجمين الصينيين بعد بداية العمل بسياسة الانفتاح 
توقيع اتفاقية بيرن الخاصة بحقوق التأليف والنشر عام ۱۹۹۲م (دولروب (e VA E‏ 
ولكن الصين تعاملّت بسرعة وكفاءة مع هذا التحدي. ومنذ حل هذه AKA‏ شهدت 
جميع البلدان زيادات في الترجمات الأدبية المباشرة بين اللغة الصينية واللغات الأخرى 
(انظر مثلًا لو [PAAA]‏ وخو [1198م] glais Lui‏ باللغة الدنماركية وهيينز 
[١٠٠م] GUL glai Lad‏ الهولندية). ومن الواضح أن التطويع يجري بهدوء على 
الجبهة الأدبية. Uy‏ لم أكن أجيد اللغة الصينيةء فسوف يتعذدَّر Ye‏ إثبات ذلك بنصوص 
حديثة Baia‏ ولكنني أستطيع استخدام الدنمارك نموذجًا؛ إن ثبت في دراسة شملت 
آلاف الترجمات إلى اللغة الدنماركية من «الحكايات» الألمانية للأخوّين جريم» في فترة 
زادت على ٠۷١‏ سنة»ء أن المترجمين الدنماركيين (البرواز (Y‏ قاموا تدريجيًا ودون هوادة 
بحذف ما يلي: (V)‏ أقسى القصص (التي لم تُترجّم قط أو نادرًا ما (eras‏ و(؟) 
dad‏ لر فة اة الك cals‏ غريبة عق 2S Lasall AON‏ و( الإشارات الفياضة 
للدين وما إلى ذلك بسبيل (دولروب (e AAA‏ وليس هذا الإجراء من قبيل الرقابة أو 
التلاعب» ولكنه oue‏ وحسب أن المترجمين المتميزين للأدب ماهرون في معالجة «النشاز 
الثقافي»؛ أي معالم النصوص التي لا تقبلها جماهير الثقافة المستهدفةء والتي من شأنها 
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إذن الإضرار بمبيعات الكتب» وكذلك بالمكانة التي يت يتمتع بها المؤلفون عند القراءء وهكذا 
فإن هذه التعديلات يمكن أن نرى فيها إشارة إلى أن المترجمين «مخلصون» للنصوص 
(إذا استعرنا مصطلح كريستيان نورد ۹٩۱۹۹م). LS‏ يمكن أن تحدث هذه في النموذج 
الموجود في البرواز (V‏ بحيث تبدى بريئةٌ HOLS‏ إذ رفض ناشر ياباني بيع كتاب مُصور 
out‏ فية ر A casia ne o land cds dell ead‏ ا (s),‏ 
أن قراءه لن يصدّقوا أن السماء يمكن أن تظهر بهذه الصورة. وقد تشير النصوص 
القديمة أو المنتمية إلى ثقافات أخرى إلى alles‏ عفى عليها الزمن أو تزيد غرابتّها عن 
الحد المعقول في نظر الجمهور المستهدّف. ويحدث هذا في جميع حالات النقل الثقافي؛ |3 
يكون على المترجمين أن يقرّروا إما الإبقاء Gale‏ أو شرحها أو حذفها. 

والمسألة العامة فيما يتعلق بالترجمة الأدبية» في السياق الأكبر doa All‏ أنها سوف 
تطلب (البرواز (Y‏ وتتضمن blis‏ الترجمة (البرواز (Y‏ وسوف JES‏ بين أيدي الناس في 
المستقبل المنظور. 


)4( النصوص غير الأدبية 

اتضح أن استراتيجيات الترجمة التي لا تتمتع بمكانة رفيعة في الدراسات العلمية تتمتع 
ف"الواقم oS Build Ugly Lash Saas‏ ف Aitne clas‏ وها فان as sll‏ الخرفية 
التي تخضع للمراجعة من خلال Lad,‏ إلى أصلها؛ أي بما coud‏ الترجمة العكسيةء ÉS‏ 
السييل uui cul adi e ang‏ عامل Bala‏ رن ApS ale ja‏ 
olea sa‏ الصو لانيقة أن كفل به إل td‏ الخامة في أن حميع GUS‏ قل ترت 
Goes‏ مكوّنًا؛ أي على أساس وضع كل مكوّن أمام ما يقابله باللغة الأخرى. والواقع أن 
الترجمات التي تحافظ على الشكل نفسه في الصفحةء قد deas‏ من الزاوية الدلالية العليا 
GV Glas‏ اللقوي aa acl‏ توك ca paa‏ ولكن كل هده cles fall‏ :ذاه منت dels‏ 
للمهندسين أو المندوبين المتخصّصين الذين يحاولون الاتفاق على بعض التفاصيل التي 
تن T P cel Goer Gale eG da‏ ا cta E‏ إل ذلك أن 
اصوصن القافوقة a ae ya Hs‏ مق المكليل de «ual‏ ادن يما کے Ma‏ 
العقود التجارية بين الشركات الصينية والشركات الأجنبية وكذلك في مؤسسات الاتحاد 


3 Z 


الأوروبي. 
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في الترجمة ds‏ دراسات الترجمة مساحات كبيرة تتطلب الفحص والدرس وإن يكن 
من JU ll‏ في الواقع تحديد انتمائها لأنماط نصية Bains‏ ومع ذلك فهي ÉS‏ الطرفين 
اللين سوف Glad‏ بينهما ترجماتٍ كثيرةً في المستقبل. 

ففي أحد هين الطرفين نجد نصوصًا متصلبةء تشهد gale‏ النصوص القانونية 
التي أشرنا للتو إليها؛ حيث لا بد من استخدام الصيغ والعبارات الواردة في أولى الترجمات 
في الترجمات التالية» وهو ما يعني أن المترجمين لا خيار cag!‏ ولا قدرة على اتخاذ القرارء 
بل عليهم اتباع الحلول التي توصّل إليها أسلافهم. 

وفي الطرف الآخر نجد نصوصًا مرنةء وهي التي يغطيها Ge‏ الوصف «بالمحلية» 
في معظم الأحوال» ولكن تعريف «المحلية» يتغير طول الوقت» حسبما يقول بيرت 
إيسيلينك» أحد أبرز الباحثين في هذا E JLN‏ 

وتقول الفكرة الأساسية إن لدينا مصدرًا نصيًا Éile‏ يخلو من أي مضمون ثقافي 
(من ناحية المبدأ على الأقل) (إيسيلينك +++ 0؟-05, الفصل الثاني) وإن هذا النص 
jo‏ إلى obi!‏ محلية مختلفة حيث RÍN‏ أشكالا تتفق والمعايير المحلية. وابتغاء إيضاح 
هذا المفهوم العامء أعددث رسمًا Gly‏ (دولروب ۲۰۰۲م) Aii‏ تاين كريستنسن 
(Y+ Y)‏ بعد ذلك على عدد من LES‏ الإرشاد السياحية الدنماركية المحدّدة التي 
أضفي Yale‏ الطابع الدولي (وتقتصر هنا على ثلاث لغات) (انظر الشكل (VY‏ 

onis‏ كريستنسن أن النسخة الإسبانية التي تتوسّع في مناقشتها لم تكتسب الطابع 
gall‏ إلى Laie is‏ لأن pare‏ «النص الدولي» (وربما كان دنماركيًا يترجم عن 
الإنجليزية) كانت لديه أحكامٌ مسبقة عفى عليها الزمن عن الحياة اليومية في إسبانيا. 

وهكذا فإن الفكرة العامة تقول إن النصّ المصدر الذي لا يحمل طابعًا Gal‏ 
das‏ والذي يجوز أيضًا أن يكون مكتويًا بلغة مبسّطة لتيسير الترجمة gl)‏ بما يُسمّى 
«اللغة المحدودة» [في مفرداتها وأبنيتها] يخضع للتطويع حتى يتفق مع اللغات وجماهير 
soif‏ المكلية اوسن OSE‏ 

Us‏ كانت أمثال هذه «النصوص المحدودة» و«المجردة من الثقافة» Sule‏ ما تقتصر 
على الشركات الصناعية Baby‏ من الأسرار التجاريةء فمن الصعب الإتيان بنماذج أصلية. 


É‏ معلومات خاصة. 
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النص 
الدولي (وهو 
أيضًا النسخة 
الإنجليزية المحلية) 


الثقافة أ الثقافة ب التقافة > 
+ معلومات محلية + معلومات محلية + معلومات محلية 


إضفاء 
الطابع المحلي على 
المنتج في الثقافة أ 
النسخة 
LE‏ 


شكل ؟-١:‏ إضفاء الطابع الدولي والمحلي على GES‏ إرشاد سياحي. 


أضف إلى ذلك أنها ess‏ إلى الإنجليزية Sale‏ في أقرب المراحل إلى بداية العملء ما دامت 
الإنجليزية هي اللغة الأجنبية المشتركة في عالم اليوم. ولكنني أستطيع ضرب بعض 
الأمثلة: إذا كان الإعلان عن Lal‏ صينية يقول إنها هدية ممتازة JALU‏ في الحفلات 
الأسرية في احتفال الربيع» OB‏ ترجمة هذا الإعلان إلى الثقافة المسيحية يقول إن عيد 
الميلاد المجيد (الكريسماس) هو الحفل الأسري المقابل الذي تُقدّم فيه الهدايا. 

ولأقترح الآن مثالا da‏ فأفترض وجود برنامج تدريب للحفاظ على اللياقة البدنيةء 
كُتب أصلًا باللغة الروسيةء ثم نال رواجًا كبيرًا إلى الحد الذي جعله يُترجّم إلى oL‏ 
أخرى في شتى أرجاء العالم من خلال اللغة الإنجليزية (انظر الشكل (Y-Y‏ 

zial oeil Lb gl] eR AU اللغاة‎ BBO الصون غير‎ Y-Y الشكل‎ fas, 
الروسي فيتحول إلى لغة إنجليزية دولية محايدة نسبيًا (فما زال معظم الناس في المملكة‎ 
يستخدمون «الأميال» [في قياس المسافات]) ومن هنا يبدأ إضفاء الطابع المحلي‎ Basil 
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الترجمة والعولمة وإضفاء الطابع المحلي 


Russian source text 
Uto6p! 6brrb B xXopowen 
ou3zuyeckoun popme, 
Heo6xonuwo exenHeBHO 
npoxoguTb newkom 650 
KMNOMETpOBN B KauecrBe 
ou3uyeckux ynpaxkHeHuin 
nonHuMarb o6enmn 
pykaMM TaxKectu Becom 46 
5 Kunorpamma ka>kgaa. 


International text 
In order to keep fit 
you must walk 50 
kilometers a day and 
lift two had weights 
of 4.5 kilogrammes 
25 times 


Chinese localised text 
ERR EKER, MS 
AFIT A 50258; BR 


Danish localised text 
For at holde sig I form 
skal man gà 50 kilometer 
om ugen og lofte 2 
handvoegte pa 4.5 kilo 
25 ganage om dagen 


Us localised text 
In order to keep fit you 
must walk 35 miles per 
day and lift two hand 
weights of 10 pounds 
25 times 


MFR AI 
4.543 FE EA EE2 SR. 


شكل Y-Y‏ والنص يقول: للحفاظ على لياقتكء عليك أن تمشی ٠٠‏ كيلومترًا bags (Nas Yo)‏ 
وترفع asl‏ يدوية وزنها ٤٠,٥‏ كيلوجرام ٠١(‏ أرطال) Yo‏ مرة. 


عليه لجماهير القراء في الولايات المتحدة التي تستخدم «الأميال» و«الأرطال» ولجماهير 
القراء في الدنمارك التى تستخدم الكيلومترات والكيلوجرامات» ولجماهير القراء في الصين 
التي euius‏ ون stolis‏ ون الشكل: إذن فة adsl elus] ois:‏ ا 
ولكنه لا يوضح بالدرجة نفسها نقاط الضعف فيهء فعلى الرغم من أن هذا النظام 
Jas.‏ اتفاق القياسات والموازين مع المعايير المحليةء فإنه لا يكاد يكفل» أساسّاء وجود 
معلومات لا لزوم لها. 
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ذكرث في بداية هذه المقالة أن Gle‏ كبيرًا من الأفكار الخاصة بالترجمة يقوم على 
اکن Gols 13] Gus (V Glatt 3) «deser asus‏ او Saks dala d‏ دون 
بالميكروويف gids‏ في الولايات المتحدة فلن نجد إشارة إلى كاتب فرد Say‏ التعرف 
عليه للإرشادات في الكُتيب؛ إذ إن الفرن قد وضع تصميمه مهندسون lids‏ وهم 
الذين وصفوا هذا المنتج Licey‏ تفصيليًا بمصطلحات تقنية بالغة التخصّص. els‏ 
بعد ذلك OUS‏ فنيون بإعادة صياغة المعلومات التقنية بأسلوب يتيح للقراء والعملاء 
quada]‏ أن cotes das ova T. Ease) Gasse‏ :هذا :الح deis‏ 
وقد يتولى ذلك مثلّا مستشارون قانونيون» وسوف pes‏ هؤلاء على ضرورة إيضاح دليل 
(ras Ute gilda! uad Locali‏ العملا ge‏ ماو تكفيق NSH‏ المبللة dod d‏ 
التكروويف:" gal‏ غل آم إن (Glad‏ ذلك قلق تقل الشركة ات Agua‏ عن alii‏ 
ويجب أن giai‏ الكُتاب الفنيون من أن النص مفهوم» وربما glial‏ النص إلى التحرير 
لضمان التزامه ب «اللغة المحدودة» (المشار إليها (ÉT‏ بحيث gud‏ ترجمته إلى اللغات 
الهندية الأوروبية الأخرى. وعلى أية حال فليس هنا dye‏ واحد بل فريق من مرسلي 
النص وفق البرواز .١‏ 

وننتقل الآن إلى البرواز ۲. لقد بيع B58‏ الميكروويف للتصدير إلى Aib Vo‏ وكانت 
الشركات i‏ الاضى :تفن .مترحمين محترفان لذيهاء pall Lol‏ فمعظة ARS cS pill‏ 
الاستعانة بوكالات ترجمة lips‏ و القن hes‏ هنا css Gast caes‏ الذين 
clas;‏ بالقطعة والقيام: بالترحمة الطلوية. وقد ايكون لد شركة Sall ghal‏ ووت 
مترجمون أمريكيون» ولكنها على الأرجح تستعين - من خلال الوكالة المشار إليها — 
بمترجمين من البلدان المستوردة. ويقوم كل من هؤلاء المترجمين بترجمة كُتيب التشغيل 
إلى لغاتهم المستهدفة FABAN‏ بحيث ينجحون في إضفاء الطابع المحلي على النص 
المصدر العالمي لكل ab‏ من البلدان الخمسة والعشرين. Chas‏ البرواز Y‏ وجود العديد 


من المترجمين لا مجرد مترجم واحد. 


° حدث فعلًا أن حاوآت امرأة أمريكية تجفيف كلبها SL‏ في فرن ميكروويف» وحصت على مبلغ فلكي 
Lee Lia ga‏ هدك coal Lukas clades NAUK‏ لم 45 ga fas lS Ge dale‏ الس الي 
يجعل أفران الميكروويف المصنوعة في الولايات المتحدة تُباع مع AŚ‏ يتضمن هذا التحذير العجيب. 
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ويستخدم معطا هؤلاء المترجمين المحترفين «ذاكرة الترجمة». ٠‏ ويعني هذا Î‏ ن كل 
جزء يُترجم من نص مصدري Bale deis‏ من جملة مفيدة أو عبارة مكتملة المعنى) 
له نظير في اللغة المستهدفة ومخزون إلكترونيًا. ويظهر هذا الجزء المخزون من النص 
المستهدف بصورة تلقائية كلما مر على المترجم جزءٌ مطابق له في اللغة المصدر وكان 
عليه أن يترجمه» ريما بعد Bae‏ أشهر. وتظهر الترجمة الأولى لذلك الجزء أمام المترجم 
الذي esas‏ أن يقبلها أو يرفضها. 

ولنفترض أن Ulis‏ جديدًا أضيف في العام التالي إلى فرن الميكروويف» وهو ما 
يتطلب إضافة بضع Jal‏ إلى النص المصدر (البرواز .)١‏ ولا تطلب الشركة بطبيعة 
الحال ترجمةٌ جديدة للكُتيب كلهء بل تكتفي بتكليف البعض بترجمة السطور الجديدة. 
وهكذا تُوزع هذه aill‏ على المترجمين بالقطعة (البرواز (Y‏ فلنتصور أن المترجم الذي 
قام بالترجمة الأولى للبلد رقم VA‏ قد تقاعدء gly‏ المترجم الخاص بالبلد رقم VE‏ قد 
KY‏ وهكذاء وعلى غير المتوقع» نجد أن LESS‏ آخر هو الذي «يخلق» النص المصدرء 
أو Gab‏ «بعض أجزائه»» d‏ بعض اللغات المستهدّفة. إن حالة البرواز Y‏ أصبكَت 
معقدة. 

s‏ البرواز «Y.‏ يظل النص باللغة المستهدّفة الذي وضعه المترجم السابق USB‏ لا 
يمسه التغييرء باستثناء الجُمل الجديدة. وهكذا فإن لدينا ترجمةٌ متصلبة لا x‏ إلا 
عند الضرورةء ولأسباب مالية. 

وكثيرًا ما تكون النتيجة في البرواز Y‏ بشعة. فدليل تشغيل جهاز gall‏ في دي 
e‏ عندي يقول - وأنا أحاول jas‏ الطاقة إبراز ركاكة صياغة العبارة في الترجمة: 

ن آلة تشغيل الدي في دي iif‏ ذات تقنية رفيعة وتتميّز بالدقة. فإذا تعرّضْت العدّسة 
ee‏ وبعض أجزاء تسيير القرص إلى التلوّث أو أصابها hall‏ فسوف BAS‏ نوعية 
الصورة الخارجة من الآلة.» وعلى العكس من ذلك فإننا ise‏ وضع نسخة صحيحة 
فصيحة ويسهّل فهمها إذا قلنا «جهاز تشغيل الدي في دي منتجٌ دقيق ذو تقنية رفيعة. 
حافظ على نظافة وسلامة العدسة وجهاز تسيير القرص تضمن نقاء الصورة.» 

ويرجع asi‏ أسباب هذه الترجمة الركيكة إلى ما يُسمّى «رقابة جودة» الترجمة, 
ولكن هذه «الرقابة» لا يمارسها اللغويون؛ بل يتولاها أشخاص يتحققون من أن عدد 
الألفاظ و«التوضيب» العام — الذي يتضمّن الصور — ثابتان في اللغات الأربع التي SS‏ 


ta 
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بها الكُتيّبء وهي الدنماركيةء والنرويجيةء والسويديةء والفنلندية. ولن يستطيع مترجم 
eli]‏ العدد الكبير من المهندسين والمحامين الأجانب في شركة متعدّدة الجنسيات أن عددًا 
Gs‏ من الكلمات والفقرات يجب أن وضع بشكلٍ محدّد حتى يصبح نص اللغة المحلية 
أكثر سلاسة. 

ولكن الطابع المحلي لا تضفيه جميع الشركات في شتى أنحاء العالم. وهكذا OB‏ 
العملاء (البرواز (Y‏ يُحرّمون من الإرشاد الصائب» وكثيرًا ما يلجّتون إلى استخدام الجهاز 
بأسلوب التجرية والخطأً. 


)+1( النصوص غير المفهومة 

Saab‏ في JEM‏ السابق نضا صعب الفهم بسبب عوامل من البراويز الثلاثة جميعًا. 
ولكننا نستطيع أحيانًا تحديد برواز بعينه تحدث فيه الأخطاء. انظر الترجمة الإنجليزية 
التالية Gail‏ دنماركي من نشرة slay!‏ أسبوعية olus‏ في كوبنهاجن: 


قل إنه بعض خردة: أو «كراكيب»» أو قمامةء أو حتات» أو ما شئت» ولكن 
SUN) Sil‏ «رايئهاوت زوين — الجامع Gall‏ للأشياء — däs si‏ 
الجقوعة dail,‏ وربما كانت مجرد مجموعة ule‏ من الأشياء اليومية من 
ثقافتنا الحديثةء للعرض في ديكور من Gall‏ الكلاسيكي القديم الذي يرجع إلى 
خمسة آلاف سنة خلت في متحف ناي كارلسبرج eol gala‏ الذي لا «obe‏ 
في كوينهاجن. 


من الواضح أن النص المصدر (البرواز (Y‏ كان بالغ الارتباك؛ إذ حاول الكاتب أن 
يضغط معلومات أكثر مما ينبغي في مساحة محدودة ولم يكن يدري ما يُمكن أن يصبح 
عليه حال النص عند الترجمة. 

وتتضمن النشرة نفسها التحذير التالي: «على قائدي السيارات أن by Sas‏ أن الحد 
الأقصى للكحول هو ٠,5‏ ميليجرام في كل ألف ليتر.» وسبب الخلط هنا يرجع إلى المترجم 
عدة GY‏ من ليترات الدم؟ 
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وعلى الرغم من أن هين CSM‏ «ضعيفان» بصورة صارخةء فإن الترجمات 
الركيكة قد تفي بالغرض أحيانًا؛ فقد Sul,‏ خارج كنيسة يونانية GY‏ معدنية تقول: 


«أيها السيد/ أيتها السيدة: 
نرجوكم أن تأتوا إلى الكنيسة Gusts‏ محتشمة.» Gils JJ]‏ ترجماتٍ بلغات 


أوروبية GAT‏ لهذه العبارة]. 


لم يكن داخل الكنيسة سياح يرتدون لباس البحر! وهكذا فعلى الرغم من بشاعة 
الترجمات فقد ols‏ الرسالة بوضوح إلى الجمهور المستهدّف. وهذا مما يلفت الأنظار في 
هذا السياق؛ إذ لا شك أن النص الأصلي GUL‏ اليونانية كان واضحًا وفصيمًا. ولكن 
المترجم أو المترجمين لا يُسألون وحدّهم عن الترجمات؛ إذ إنهم لم يكونوا الذين انفردوا 
بإنشاء النصوص باللغة المستهدّفة» Yaad‏ الحَفر على المعدن من ذوي المهارة الذين 
نقشوا النصوص على ua‏ كانوا يجهلون ضرورة وضع علاماتٍ معيّنة فوق الحروف 
الفرنسية. وهكذا نرى أن (البرواز (Y‏ كان يضم اثتّين أو AST‏ من منشئي الترجمة 
وليسوا جميعًا لغويين. OB lily‏ على مترجمي اليوم أن يدركوا أن عملهم قد تتناوله 
أيادي غير اللغويين» بل وأحيانًا تقع في أيدي أشخاص لا يعرفون اللغة المستهدّفة, 
قبل أن تصل ترجماتهم إلى الجمهور المقصود. وقد يؤدي هذا إلى ما Rui‏ «أخطاء في 
الترجمة». انظر الفقرة التالية من وصف حديث ل «المدينة المحرّمة» في بكين» وهى التى 
EASE‏ 0 

... كان ارتفاع القاعة Y V‏ مترًا وبها 

Y والمساحة الكلية تبلغ‎ dà yz 00 

(YYVV (sl) ... مترًا مربعًا‎ YVV 

Jig‏ هذا فحسب على أن اللغة الصينية تختلف عن اللغات الغربية في تقسيم 
الكلمات والأرقام des‏ أن من يَصُفون الحروف لم يكونوا يعرفون أن تقسيمهم [للعدّد 
المذكور] لا يتفق مع المعايير الإنجليزية. 


)١١(‏ الأخدود الثقافي 


كانت مناقشتی حتى الآن تدور حول مشكلاتٍ يمكن تحديدها إلى de‏ معقول. ولكننى 
أرى في إطار التوثر بين العالمي والمحلي مشكلاتٍ كبرى للمترجمين. 
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فالمترجم الدنماركي المحترف الذي calles‏ منه ترجمة Gad‏ عن طرائق الحصول على 
شقق ومنازل في الدنمارك سوف يواجه عقبات كأداء في إيضاح النظام الدنماركى zd]‏ 
الذي يضم ما l ida‏ 
“lejeboliger”, “ejerboliger”, “andelsboliger”, "kreditforeningslan med‏ 

rentetilpasning”, “afdragsfrie kreditforeningslan”, “depositum”, etc. 

وعلى غرار ذلك نجد أن المترجم الصيني المحترف الذي يُطلّب منه ترجمة نص عن 
cil‏ بالصورة القن كادي تاودن مياق أحد ا Sud‏ عكر في الحم 
يواجه تحديًا l Gray‏ 

يبدو أن Gle‏ كبيرًا من دراسات الترجمة يقبل دون مناقشة أن كل شيء ينبغي 
أن LS eat‏ يدور Sae‏ كبير من مناقشات Klis‏ الترجمة حول نصوص وفقرات 
نصية لا نتوقع أن يطلب dol‏ من مترجم محترف أن يترجمها. والسؤال iga‏ هل Éa‏ 
الترجمات داتمًا dall‏ وهل هي جديرة بالجهد المبذول؟ al‏ أن علينا أن نخبر الذين 
يطلبون ترجمات لنصوص ثقافية مغرقة في طابعها الثقافي أنها لن تجد لها جمهورًا 
old Ss‏ يوم في مجلة صينية pi‏ على ركاب الطائرةء أثناء الرحلة الوصفَ 


2-9 e par 


اذهب إلى غرب الصين! من الذي قدم الدعوة؟ إقليم نون نون يتوارى 

أمامك. // وهذا الرجلء ابن إقليم نون نونء الذي يجري في دمه دفء 

ale‏ كونفوشيوسء يتوغل في مسيرته إلى الصحراء» ويرفع صوته بين سلاسل 

الجبال» ويجد المتعة في الهضبة الثلجية» ويركب الحصان في المراعي المنبسطةء 

ويزور القلاع القديمة والتلال الموحشة. وفي الستوات الشعرية cas ss‏ إل كان 

أعمق وأرحب. i‏ 

وقد ساعدني إلمامي الكافي GUL‏ الصينية على أن أعرف أن النص المصدري 
«quaa‏ ف glad E olo‏ عليه في ألما الجمهون الصيدى: Ras Ally‏ الث ais‏ 
paul‏ في النروان Y‏ :«مخلصة» لما كتبه الصحفي:,وأما المشكلة فهي أن cadi‏ يعجز 
عن التأثير في الجمهور الدولي الذي كان النص يقصد نقل المعلومات إليه (البرواز (Y‏ 
Lely‏ الشخص الوحيد الذي يُحتمل أنه قد أدرك ذلك فهو المترجم؛ إذ لا يتمتع المرسل 
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أو العميل بالكفاءة الثقافية اللازمة لإدراك أن هذه الترجمة لا تكاد تعني شينًا. وهكذا 


فإ ن Le‏ من التحدي الذي يواجهه galaa‏ الترجمة dins‏ في بذل ما يكفي من الجهود 
لتدريب العملاء على تحديد الأشياء المحلية التى من المحال أن تصبح عالمية. 


(VY)‏ ما الخيارات؟ 


من الصعب وضع dola‏ ميسرةء لكنني سوف أقتصر على الإشارة إلى العوامل التي يجب 
على المترجمين أن يلتفتوا إليها في الأعوام ALAN‏ فمن المحتوم أن ينشأ $5 شديد بين 
الطابع المحلي والطابع العالمي في Aen sill‏ خصوصًا من حيث المصادمات الثقافية. 

auis‏ يض العوامل d] (ias dE orales bs deuda]‏ موت 
يصبح ذلك dead‏ على الأقل في الأجل الطويلء للمترجم الذي يترجم إلى لغته الثانية 
FUI‏ وهو ما ينطبق على معظم المترجمين الدنماركيين والصينيين اليوم. ويرجع 
lod‏ إن estis b‏ ار الو موت ن cuba‏ لر 05 as‏ 
لجزءٍ ae‏ من اللغة المصدرء فإذا ثبت له أن الترجمة الأو oa legals ate‏ القاقية 
dfe cu]‏ تريح مك قله أن EE a dudes‏ امن ون 
الإنجليزية من غير أبناء اللغة الأم» ومهما تكن إجادتهم لهاء أنهم لا بد أن يقعوا في 
أخطاء :من Blam‏ التوائق d oca‏ الحو وها IE‏ .هذا esu‏ وله قنك أن مكل هده 
الأخطاء dae 3l‏ يمكن تقليلها كيرا cree AL cas‏ المحترفين من خلال زاكرات الترحمة: 

ومن العوامل ذات الإشكاليات ما نشهده فخ d BUE osi‏ السوق العالية 
as Al‏ فإذا كان ينبغي لهذا التوسّع أن يرفع من ibis‏ المترجم المحترف والمعترزف 
d AM quads ct‏ ياد iila ila] ani agai iilis (laa adii‏ متهم gl‏ 
أشخاص لديهم بعض المعرفة بلغة أجنبية» وكثيرًا من العملاء في الترجمة؛ إن تفترض 
هذه الأسواق أن الدرفة US, exec. aestas NI dati‏ )5 الترحية ds.‏ كين 
بعض هؤلاء الأشخاص Sad‏ مترجمين ب «الفطرة» sl‏ ب «الطبع» ولكن معظمهم ليسوا 
كلك dd Yy‏ ام تنوف وستفيدون ga‏ التعليم أى من .هدم متشاولة Je das fll‏ 
الإطلاق.١‏ 


| استعنثُ بمترجمين ومترجمين فوريين في olab‏ كثيرة لا أعرف لغاتها الوطنية» ولا تُوجّد لديها برامج 


دراسات ترجمة. uis‏ خبرتى على أن «غير المحترفين» لم يكونوا يجيدون الأداءء ولكن يبدو أن العمل 
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ويُوجّد عاملان آخران يتصلان بالعمل بالترجمة ولا بد للمترجمين ألا ينسوهما؛ 
أولهما عامل «الوساطة الثقافية»؛ أي الكفاءة والقدرة على إدراك الجوانب «غير المتفقة» 
dius‏ والتى لا تنتمى إلا إلى ثقافة النص المصدر (البرواز .)١‏ ومن e$‏ ينبغى عدم 
ترجا هذه dod) «ulli‏ د من اختفافها: Leo Al Aes Q‏ (الرواز qim (Y‏ 
يتمگن المترجم من صوغ Jes‏ مفهوم سلس باللغة المستهدفة للرسالة في اللغة المصدر 
(البروان das (Y‏ العكس من veld‏ بطبيعة الحال» dois laru‏ أخرى paii‏ إضافة 
بعض المعلومات إلى الرسالةء في البرواز Y‏ حتى تصبح مفهومة للجمهور المستهدّف. 
ومن الاستراتيجيات المستخدمة في هذا الصدد «إضفاء الطابع المحلي». والقضية تتجاوز 
مجرد الموازنة؛ لأنها لا تقتصر على ضرورة الإتقان Gall‏ للغتّين والثقافتين» بل تتطلب 
Ll‏ الإحاطة بطرائق الحصول على المعلومات المتخصّصة عن هاتين اللغتين والثقافتين» 
وليست هذه المعلومات متاحةً دائمًا على الإنترنت» وهو ما يقتضي الإفادة من الخبرة 
الأنثروبولوجية التي قد تتجاوز قدرة الكثير من المترجمين الأفراد. 

وفك LG‏ ی goal‏ غ das‏ يان ja dii Cl ensi Jai tos‏ 
النجاح» gas‏ ما يتطلب الكياسة والدبلوماسية. ولدينا بعض الحالات التي تشير إلى 
احتمال نجاح المترجمين الغربيين في إقناع العملاء بتغيير نصوصهم المصدرية (فرانكلين 
وويلتون ٠٠٠١‏ م) ولكن معظم المترجمين يقولون إنهم وجدوا من الصعب عليهم تحديد 
أماكن الأشخاص الذين يملكون سلطة السماح لهم بتطويع Gad‏ من النصوص لإحدى 
اللغات المستهدّفة. 

Ly‏ أن edi‏ النصوص بطرائق Buse‏ ولكن ail‏ بتقسيمها إلى مجموعتين؛ 
أما المجموعة الأولى فتضم النصوص التى تبدو أجنبية لأسماع الجماهير المستهدّفة, مثل 
Jil]‏ المنقوى. فة Bl‏ الصبينية المقتطّف Áf‏ وفي ve‏ أخرى قد تحوّل 
الترجمة Les‏ غارقا في ثقافة لغته المصدر إلى شيء آخر في الثقافات المستهدفة؛ فلقد 
بذلت محاولات عديدة Mia‏ لترجمة الترنيمة الدنماركية الوطنية (أو الملكية) إلى اللغة 
الإنجليزية. XS‏ هذه الترجماث أحيانًا على المضمونء ولا غبار على ذلك من ناحية Jat‏ 


كان يقوم على مبدأ الانتقاء» بحيث لم يكن الأجانب يتصلون بأضعفهم. كما صادفت كذلك نماذجٌ للأداء 
الممتاز» بما في ذلك حالات shof‏ متصل استمر بعضها ٠١‏ دقيقة من الترجمة التتبّعية» وتمكّنث من تقدير 
دقتها من الإجابات التى gi‏ ممن حادثتهم. 
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ولكنه لا يكاد ينقل ويفسّر الوقار والجلال اللدّين تشعر Logs‏ الجماهير الدنماركية في 
هذه الترنيمة. ولكن الشك يزداد في صحة لجوء المترجمين» مثلما Jai‏ الشاعر الأمريكى 
وليم وادزويرث لونجفيلوء إلى ترجمة هذه الترنيمة في شكلٍ غنائي (في نحو عام ٠165١م)‏ 
وهى الترجمة التى استخدمّتها جوقاث المنشدين في الحفلات الأمريكيةء فإن ذلك dosi‏ 
853 ثقافية ووطنية إلى عرض مسرحي يعتمد على الإبهار البصري. 

ونقول في الختام إن علينا أن نتحلى بالحكمة ونقبل تعذر تحويل بعض النصوص 
المحلية إلى نصوص dalle‏ وأن بعض النصوص سوف تظل غريبة/أجنبية تمامًا في 
ثقافات أخرى؛ فهي لا تسهم في فهمنا العالمي والدولي ARAM‏ وتعتبر جزءًا من ثقافة 
واحدة فقطء مثل مقال المجلة الصينية المخصّصة للمسافرين gS‏ كما أستطيع أن أشير 
إلى Jis‏ آخر من الدنمارك» وهي Uys‏ لها ماض (وحاضر) استعماري فيما يتعلق 
بجزيرة جرينلاند وسُكانها من الإنويت (أي الإسكيمو)؛ ففي العشرينيات قصّ deo‏ 
من الإنويت قصة لا غاية لها إطلاقاء وبصورة B58‏ على الرحّالة الدنماركي الشهير 
ومستكشف القطب الشمالي كنود راسموسينء وعندما سأله UAI‏ «وما المفترض أن 
تعنيه تلك القصة؟ إننى أجد النهاية غريبة.» رد الرجل قائلًا «لا نطلب Ula‏ أن يكون 
لقصصنا معنَّى ما دامت ممتعة. لا يطرح إلا ذوو البشرة البيضاء أسئلةٌ عن السبب 
والكيفية. Wily‏ فإن حكماءنا يُوصُوننا بمعاملة ذوي البشرة البيضاء معاملة الأطفال 
الذين يريدون Ulo‏ أن يفعلوا ما يريدون. وسوف أقص عليك قصة أخرى تتفوق على 
هذه القصة في انعدام oly call‏ كنا نعتبرها Sue‏ على الرغم من ذلك» (راسموسين 
(NY AYY‏ 


الفصل الثالث 


دراسات الترجمة فى الصين: 
ممارسة نظرية «عولمحلية» 


بقلم سون يفنج ومو لي 


uaig‏ الاهتمام الرئيسي لهذا الفصلء إلى جانب تأكيد صعوبات التغير المستمر في الصينء 
على رسم مسار ثقافي abs‏ واحدٍ لدراسات dea A)‏ انطلاقا من التصور التقليدي 
للترجمة الذي Ads‏ بالتقسيم الثلاثي الشهير الذي وضعه «يان فو» لها؛ أي تقسيمها 
إلى الأمانة (خين) والتعبيرية (lo)‏ والرشاقة (يا)» حتى شتى المحاولات التي بُذلّت لبناء 
أنماط معرفية لفهم طبيعة deal!‏ وعملياتها وما Ši‏ عليها. وليس هذا ملخصًا 
للمسار في ذاته بل استقصاءٌ شامل للتقدم» مهما يكن Labs‏ ومتعرجّاء على طريق 
التنظير للترجمة في cuall‏ خصوصًا في الأزمنة الحديثة والمعاصرة. وليس من قبيل 
المبالغة أن نقول إن دراسات الترجمة في الصين الحديثة تدور في معظمها حول ضروب 
إعادة التفسيرء وأحيانًا Bale]‏ التعريف» لنموذج الترجمة القائم على الأشكال الصرفية 
التي وضعها «يان» منذ قرن كاملء ولكنها تؤدي LEI‏ كما هو مفهوم» إلى طرائق 
متعدّدة للخروج من المأزق المزمن. وقد أدت السياقات السياسية والأيديولوجية المتغيّرة 
التي تتطلب زيادة الوعي بوجود الجمهور وبالغرض من الترجمة إلى إثارة أسئلة كثيرة 
تستهدف إزالة القيود التي ias‏ من مواصلة تطوّر دراسات الترجمة في الصينء ويبدو 
أنها قيودٌ فرضناها نحن على ذواتنا. 


الترجمة والعولمة وإضفاء الطابع المحلي 

Lal] iL ja! الفاهيم"‎ Sa كريس‎ sue باستعفاف‎ gsiolil eli 
Gs, با ما‎ cus العامة‎ dea edis وإ‎ d oig eG 
asec Ad yb BUGS (Beo Qus vast رومن‎ Sadly seh 
(ES Bical ideo s «peto A gag بار اكات‎ Dag 
أن علينا أن‎ US iaa تايا الترحمة تق‎ dates olas التي‎ JAM! ub das d 
doe AU قطرية‎ det Mats Rae AW إل أن جانا من العاريخ الحديث لدراننات:‎ aedi 
Zè أو مقاومتها. والذين يدعون إلى مقاومة نظرية الترجمة يقيمون حُجتهم على أنها‎ 
Sle هذه الممارسة هيء على أية‎ Gly dea jl حقيقية ولا تتصل فيما يبدو بممارسة‎ 
الجانب الذي يتسم بالقيمة في ذاته بسبب صلته بالواقع وفائدته. وعندما يصبح التنظير‎ 
البعض في «المهابة» المرتبطة بالتنظيرء‎ Kis غامضًا إلى الحد الذي يتعذر معه الفهم‎ 
ob ويحاولون تأكيد تفوق البحوث التجريبية. ومع ذلك فيبدو أن إدراك الناس يزداد‎ 
المجزنية لق يؤدي إلا‎ Susi فل مار اا‎ oisi saei التطرت‎ gl 
eitis s deas tuos ا‎ Sus ف‎ eS a3 إل و سان‎ 
das dl das GUE fiat Gea EE oi cos والنظريات‎ 

يعن الركع :من of‏ ي ا cl‏ يوضع testi S‏ | رسع و ibis‏ 
لم يبدأ إلا منذ sge‏ قريب وبصورة جزئيةء فإن دراسات الترجمة تُحرز تقدمًا يدعو 
إا ]3 cya iila loch as Us]‏ اكام العامية والواكل النطرية ف الدراسناك 
والتخؤث الأكاديمية كما GIS‏ كمية المتاقشات النطرية عل أن عضي Lata‏ العاملين 
a Sl dass eda d‏ دون کا را وقام بسن 6506 zl‏ 
بإعادة النظر في تمانج التعبير التي تتميز بالصياغة التي acad‏ الحكم والأقوال المأثورة 
التي تركها لنا si»‏ لي» و«قيان جونجشو». ويمثّلهما على الترتيب «التشابه الروحي» 
ais ondes alley,‏ تهنا فق الاقم CN slam‏ هه d aen‏ تحال Ul‏ فى 
الثلاثينيات ds‏ الأربعينيات. ومن البديهي أن نجد تأملاتٍ وتعليقاتٍ تنم على بصيرة 
نفاذة عن deal‏ ولكن مجرد GLE‏ المحاولات المنهجية لوضع نظرية ترجمة صُلبة 
جعل الكثيرين يعتقدون أن على الصين أن تستعير من الغرب بعض الأفكار عن الترجمة. 
والواقع أن se‏ هن التمقيزات Ai‏ تصادقها عزن الى das x na‏ بق لصي 
يمكن Lalo‏ وعدن deal etg‏ أو اللعاديرة, وفك يمن القول ان ال ر 
حول مشاكل الترجمة والتناقش حولها لا يزالان إلى Ss‏ ما غير مكتمين وغير add‏ 
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iai‏ العوامل السياسية والأيديولوجية مسئولة على الدوام» سواء كان ذلك سافرًا أو 
مضمرًاء عن كل استعراض لأنشطة الترجمة في الصين؛ إذ نجد على سبيل المثال أن بعض 
الباحثين الصينيين في الترجمة يُبدون غرامًا والهًا بمذهب المحلية في دراسات Ass AE‏ 
ويسوقون الحُجة على sgag‏ مدرسة صينية لدراسات الترجمة. ومع ذلك فقد ci‏ 
بعض الجهود التي تقوم أيضًا على دوافعٌَ سياسية» لمواجهة القومية الثقافية وسياسات 
الهُوية؛ ففى ERUNT‏ التى تلت انتهاءً الثورة الثقافية بوقت قصير واتسمّت بسرعة 
Liye Ley Jl‏ عرشت الضين poe dial‏ من edis day All SL BGM‏ من (is‏ 
Ras ill ob bs‏ وأبدى 33€ من Lon All Sols‏ حماسا بالا لاتتاق 85 dy‏ الترجمة 
التي وضعها يوجين نايداء وظل ذلك فترة طويلةء والمعروف أن تلك النظرية de X5‏ 
التعادل الوظيفيء دون ما عداه تقريبًاء وكان ذلك الحماس Salo‏ على الرغبة في العثور 
على طرائقٌ مختلفة bill‏ إلى الترجمةء ولكنه يشير بالتأكيد إلى الآفاق المحدودة لباحثي 
الترجمة الصينيين آنذاك. وشهد عقد التسعينيات زيادة الانفتاح على العالم الخارجي 
عندما ota ji‏ نظرياتُ ترجمة غربية من مدارس مختلفة إلى اللغة الصينية» وقدمَت 
إلى جمهور القراء الصينيين. وقد ET‏ هذا فعلًا ببداية مرحلة جديدة في تطور دراسات 
الترجمة الصينيةء وهو ما ساعد على انقشاع الضباب الانطباعي وغير المنهجي إلى Áa‏ ماء 
وهو الذي كان GES‏ عمومًا أنه يغشى البحوث الصينية التي ظلت تُهيمن Hage‏ كبيرة 
على مجال دراسات الترجمة زمنًا طويلًا. 

وقد متت هذه الآفاق التى ما cái‏ تتسع fab‏ الترجمة من تحديث دراسات 
الترحمة Ca CASS‏ مداخل جويدة الترسمة حسم sustinet eds edes d‏ 
ولم يكن من المدهش إذن أن تؤدي هذه الضروب البالغة التنوع من المنظورات والمداخل 
إلى تشويش الإدراك» وهو ما pal‏ بالصورة الحقيقية للتفسيرات والمفاهيم المتغيرة 
لطبيعة الترجمة وممارستها. ومع ذلك oB‏ دراسات الترجمة في الصين تنظر نظرة 
ius‏ إلى وقع ذلك التأثير الغربي» وعلى الرغم من عدم توافر نظرية ترجمة angie‏ 
فقد سمعنا بالمزيد من نتائج البحوث القائمة على ما obig‏ وأدرجناه في عملنا من أفكار 
galias‏ غربية. ومع ذلك فالواضح أننا لن نستطيع في هذا الفصل أن نرصّد exl‏ 
الواسع النطاق الذي تحقق وأن نوفيه حقه ALIS‏ فما دامت النظرة إلى الترجمة تتّسم في 
e alt asus‏ وا فلا بد ا ن تكون مناقشتنا alos‏ وألا تكشف إلا عن لمحاتٍ 
عابرة عن تصور das All‏ ومداخلها. liag‏ هو السبب أيضًا في عدم التزامنا التزامًا صارمًا 
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SS 
SUS رؤية بعض الاستعرار اتاريخي‎ eid ما في إطار شبه زمني حتى‎ ls 


)١(‏ المناقشات الساخنة لدراسات الترجمة 


لم يتوقف الباحثون منذ منتصف الثمانينيات في الصين عن مناقشة اعتبار دراسات 
tuns es oo das‏ ولكق dac xl ata bod‏ لووك كف ctus lar‏ وصور 
مبحث أكاديمي يُمكن تحديد ملامحه» كما يشهد على ذلك نشر كتايّين؛ عنوان الأول 
«دراسات الترجمة»» وعنوان الثاني «تاريخ الترجمة في الصين». ومع ذلك» فقد agia‏ 
مواصلة الدراسات الأكاديمية والمناقشات الحرة له يسبب التأثير السلبى للحركات 
السياشية الراديكالية و tetas‏ ركان من .13:5 ذلك أن نايت LIEN Ag pe‏ 
الشديد في الأسلوب اللازم لمعالجة دراسات الترجمة في الصين hgh Éy‏ بل وحتى 
الآن. وهكذا فلم Shas‏ حتى منتصف الثمانينيات أن تمكّن الباحثون الصينيون (الذين 
كانوا في البداية يستلهمون بعض نظريات دراسات das ad ael‏ فم داروا Gels‏ 
البدء في اعتبار Glen dant Shale‏ مب وإيلاء أهمية عظمى لهذه المسألة؛ ففي 
عام ۱۹۸۷م نشر ASÍ‏ من عشرين Gas‏ أكاديميًا بهدف us‏ أهمية إنشاء هذا المبحث» 
وهو الذي كان من المتوقّع أن يعرز بدَوره ممارسة الترجمة وتعليم الترجمة والارتقاء 
بالمنزلة الاجتماعية للمترجمين والباحثين كذلك. وكما هو مفهوم» كانت أصواتٌ مختلفة 
ثيرة salad‏ حتى grou‏ الناس» By‏ الفترة منذ منتصف التسعينيات إلى آخرهاء بصفة 
خاصةء كانت Slabs‏ الترجمة تواجه معارضةً BAS‏ بل إن الكثير من معارضيها 
قالوا إنها غير مشروعة. ولكن المبحث الجديد استطاع في نفس الوقت اكتساب الدعم من 
باحثي الترجمة على نطاق واسع» مثل «تان تايخي»» و«خو جون»» و«مو لي»» و«يانج 
ينان ولو ج کون لذن ian‏ اقام ة asilo‏ مل 83555 إنقاء هذا اكك من 
منظورات مختلفة. مختلفة. وأدت أمثال هذه الجهود إلى أن oB‏ دراساث الترجمة تدريجيًا 
eus diss SHES) assiste ba ta sleet:‏ 
وفي أثناء العقد الماضي — أو ما يقرب من عشر سنوات — تطوّرّت القضية الأساسية 
فيما يتعلق بدراسات الترجمة من التساؤل عما «إذا كانت دراسات الترجمة موجودة» 
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إلى التساؤل عن «كيفية إنجاز المزيد من التطوير لدراسات des All‏ باعتبارها Éan‏ 
Store‏ إذ al;‏ الاهتمام بدراسات Babs doa jl]‏ .87 وازداد بصورة مطردة jac‏ 
طلاب الدراسات العليا المتخصّصين في دراسات الترجمة على عكس ما كان عليه الحال في 
الماضي» حين كان الأشخاص يتحاشون وصف أنفسهم apb‏ باحثون في الترجمةء ناهيك 
بأنهم أصحاب نظريات للترجمة. ولكن الصورة 2785 تغيرًا هائلًا اليوم» وهو ما يُعتبر 

eux É‏ صعبة؛ إذ شهدت العراقيل التي تعرّض لها وكابدها المشتغلون بدراسات 
الترجمة. ومن اليسير أن نرى» حين نستعرض الماضيء أن إنشاء مبحث دراسات الترجمة 
يقوم بڌور أساسي في تطوّر الترجمة نفسها في الصين؛ فالمقبول على نطاق واسع أنه لا 
بد من الالتفات الواجب إلى البناء النظري لدراسات الترجمة ابتغاء تعزيز الترجمة في 
الصين. 

ويقول «خو جون» في إطار تأملاته لتعزيز دراسات الترجمة في (e 1444) guall‏ 
La joie: Gan I cala ela eg till pla 3. jap s]‏ ميا موقل 
فلا مندوحة عن تأكيد البناء النظري لدراسات الترجمة وتعزيز التبادل والتواصل مع 
النظراء في البلدان الأجنبية. كما $$ )4+ (IY‏ أهمية إنشاء دراسات الترجمة باعتبارها 
مبحنًا أكاديميًا قائمًا بنفسه. وعندها يجب إيلاء الالتفات اللازم لتعزيز نظريات الترجمة 
وتعليم الترجمة؛ ولا بد من تدعيم فريق الأساتذة الذين يعلمون الترجمة ass‏ مستواهم. 
كما أن تصميم المقرّرات التعليمية يتمتع بأهمية لا تقل عن ذلك» فمن المتوقع إعداد الكتب 
الدراسية الصحيحة والمناسبة» ويقتضي الأمر أيضًا تحسين أساليب التعليم. fais‏ هذه 
الإجراءات المقترحة جميعًا قادرةً على الإسهام في إعداد مترجمين موهوبين. وقد يظّن من 
يقرأ هذا كله أنه يتسم بغموض يحول دون الانتفاع العملي» ولكن مثل هذا الجهد المبذول 
لضمان تقديم دراسات الترجمة جديرٌ بالثناء. والواقع أن الوضع العام قد تحسّن على 
مر السنين؛ فطبقًا لما يقوله «خو جون» ) * * (IY‏ مرت دراسات الترجمة بالمراحل التالية 
في الصين: فترة الصحوة في السبعينيات والثمانينيات» وتلتها الجهود الدائبة التي بُذلّت 
لاستيعاب نظريات الترجمة المستقاة من العالم الخارجى في التسعينيات» والمرحلة التى 
نشهدها الآن» وهي مرحلة البناء الشامل الذي SHEER‏ المبحث نحو النضج. l‏ 

us‏ فيا cil SUVs hac sus glass‏ كنا (VARA)‏ ا 
الخاصة باسم «tall‏ والمعايير المعتادة Pss Geis LE SS‏ 
والمؤشرات الأولية التي Ji‏ على تُضج toatl‏ والفوارق بين العلم الطبيعي وبين العلوم 
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الإنسانية. gag‏ ينظر بعد ذلك في خمسة أسئلة daga‏ تتعلق بتشكيل أو ببناء مبحث 
الترجمة في الوقت الحاضرء ويُقدّم بعض الآراء التى تتعلق أساسًا باسم المبحث ومجاله 
وطبيعته, وكذلك بنظريات الترجمة الصينية التقليدية. وأما عن أسلوب العمل في بناء 
المبحث فيناقش أساس cial‏ والمبادئ Ay Bill‏ والهدف من الدراسةء وهيكلها الداخليء 
ومعايير التقييم» ومنهجية ciall‏ وغير ذلك من القضايا النظرية ذات الصلة الوثيقة 
بالموضوع. أضف إلى ذلك أن مناقشته تتضمن إمكانية إدراج نظريات الترجمة الغربية في 
التفكير الصيني في doa sll‏ ووضع piles‏ للترجمةء والترجمة الأدبية باعتبارها طريقة 
لإعادة «GAN‏ وتطبيق المنهجية المناسبة في ممارسة الترجمة. كما أن يانج (eY)‏ 
يتعرض لقضايا الروح العلمية والمنهجية في البحث العلمي» وطبيعة دراسات الترجمة 
باعتبارها tile‏ وهو يضع على كاهل دراسات الترجمة مهام EAS‏ من بينها دراسة 
النظريات والممارسات الصينية والأجنبية doo AU‏ وخصوصًا الغربية منهاء بروح علمية 
حديثة تجمع بين العناصر المفيدة من المباحث المتصلة بها في وضع نظرية للترجمة. وهو 
ينعى نقص البحوث التجديدية والنماذج الأكاديمية الجديدة. وعلى الرغم من الحماس 
الذي يعرض به iad‏ فنستطيع أن نستشف إدراكًا Gale‏ إلى ia‏ ما ل «المنهجية 
العلمية»؛ إذ لا edis‏ لها تعريفا واضمًا. ومع ذلك فهو يدعو في الواقع إلى اتخاذ مدخلٍ 
بيني إلى دراسات الترجمة» cosi‏ عن قبوله لاستعارة الأفكار من المباحث الأخرى 
وتطويعهاء بما في ذلك العلوم [الطبيعية]. 

وتسوق مو لي (A3)‏ الحُجة على ضرورة تعزيز فهم أعمق لأهمية بناء دراسات 
الترجمةء وإنجاز ذلك بصورة Alle‏ باعتبارها مبحتًا Gale‏ وكذلك علاقتها بممارسة 
الترجمة وتعليمها. وطبقًا للأعراف والمعايير المعترف بها في الجامعات الحديثةء تقدّم هذه 
الباحثة Oui‏ قاطعة (١٠٠٠م)‏ من حيث توافر الجمعيات المهنية» philly‏ على المستوى 
المهني» والتدريس المهني» وممارسة الترجمة ونظرية das A‏ بحيث تكاد Jaai‏ اعتبار 
دراسات الترجمة base‏ أكاديميًا مستقلًا من البديهيات. وهي 855 (7١٠٠م)‏ التفاعل 
بين بناء الموضوع وتدريس الترجمة؛ GY‏ بناء المبحث يؤدي إلى فهم (ail‏ للعلاقة بين 
مبحث دراسات الترجمة والمباحث المتصلة dy‏ وللدور الذي يلعبه تدريس الترجمة في 
دراسات الترجمة بصفة dole‏ وسوف يؤدي هذا الفهم الأفضل إلى تعزيز تطوير تعليم 
الترجمةء وبذلك يوفر التدريب للمزيد من باحثي وممارسي الترجمة. وسوف يؤدي هذا 
كله بلا شك إلى تشجيع زيادة تطوير دراسات الترجمة في الصين ودعمها. 


aw 


VA 


دراسات الترجمة في الصين: ممارسة نظرية «عولمحلية» 


add ulla aay,‏ أ Gaaall‏ ف كي d‏ حو وة Zan fil abil s Lis]‏ افا 
Gare‏ منفصلًا. وقد فند تان تايخي (۲۰۰۱م) حُجتهم بتقديم مبرر Gills‏ مباشر 
qnod‏ سنن Sep diat: caos esti teu eod S Laon‏ ذلك pesi‏ 
«مُعَمّقَ» لاسم دراسات الترجمة وطبيعتهاء D‏ إن البناء النظري يتضمن عمليةٌ شاملةٌ 
من الفرضية إلى التحليل العقلاني ومنه إلى النتائج ولا غنى عن المبادئ النظرية في 
هذه الخطوات الثلاث؛ |3 لا شك أن كل مبحث ناضج له إطاره النظريء وعلى ضوء هذا 
نشرّت المجلة العلمية جونجوو فايني (أي مجلة المترجمين الصينيين) سلسلةً من المقالات 
حول معد" ducti Gili Bas dito dac alba dabo eal)‏ 
للفحصء وللشرح الوافيء والتعريف الدقيق. وكان ذلك iau. fohi Shey‏ إلى الأمام في 
تطوّر دراسات الترجمة. 

وفي غضون ذلك ساد الاعتراف بأن الإدراك الواضح للعلاقة بين النظرية والممارسة 
له أهمية كبرى؛ فمن شأن الإدراك الخاطئ في هذا الصدد أن ينشئ ويدعم الاتجاه إلى 
احتقار البحث النظري أو تجاهله» وسوف يعوق هذا بدوره تطويرَ دراسات الترجمة. 
ويشير وانج داوي )9 (eY**‏ إلى Bae‏ مشكلاتٍ في مجال دراسات الترجمة في uall‏ 
مثل ما يلي: عواقب «التغريب» الذي يفصل النظرية عن الممارسة» وعدم توجيه اهتمام 
GIs‏ للمعايير التقليدية doa all‏ والتطرّف في استخدام المصطلحات التي تستعصي m‏ 
الفهم ولا لزوم لها بعد أخذها من النظريات الغربيةء وعدم مناقشة تقنيات الترجمة على 
المستوى phili‏ وإجراء مناظرة طويلة Ady‏ مثمرة حول إمكانية إنشاء مدرسة Ria‏ 
ETA‏ اة 


(Y)‏ إعادة النظر ف النظريات الصينية التقليدية للترجمة 


كيف تفهم نظريات الترجمة الصينية التقليدية؟ قد يكون هذا السؤال ذا أهمية حاسمة 
لتشكيل أساس دراسات الترجمة في الصين. يشير «تشى تشي-يو» (PYA)‏ وهو 
باحث من هونج كونج. إلى أن مبدأ ob‏ بين» (أي الاتباع الوثيق للنص المصدّر) ومبداً 
«فيو خين» (أي طلب الأمانة) هما العنصران الجوهريان في نظريات الترجمة الصينية 
التقليدية. ويُمكن رصد بداية نظريات الترجمة الصينية في مبدأ «جي» (الترجمة الحرفية) 
التى تود المحاكاة الكاملة وإعادة إنتاج التركيب اللفظى cid gail‏ ومبدأ «خين» 
(الترجمة الحرة) التي تسمح ببعض الحرية في أبنية العبارات» وأخيرًا مبدأ «هوا جينج» 
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Gl)‏ بلوغ dai‏ الكمال) وهو الذي يُتيح رُوحَ الإبداع في الترجمة. otis‏ هذه المداخل 
الثلاثة العامة كيف ترى نظرياث الترجمة في الصينء ولكننا نستطيع أن نجد أفكارًا 
مماثلة عن الترجمة في نظريات الترجمة الغربية» وهو ما يجعل من العسير تبرير الزعم 
بوجود نظام متكاملٍ لنظريات الترجمة في الصين. ومن e$‏ فعلينا بصفة عاجلةء إلى is‏ 
da‏ أن نقوم بمراجعة منهجية لنظريات الترجمة الصينية التقليدية. 
ويقدم تشو تشي-يو (٠١٠۲م) Laai‏ لبعض المفاهيم التي cis‏ في مرحلة 
مبكرة وكان لها 23 واسع النطاقء مثل مفهوم «التشابه الروحي» و«التحول السياقي» 
في الترجمة ded‏ وكان قد وضعّهما si»‏ لي» و«قيان جونجشوء»» كما oeil‏ بعض 
الأفكار المماثلة التي وضعها glen‏ دون» و«جوو موريو»» و«تشين خيينج»» و«زينج 
خو» في النصف الأول من القرن العشرين» من خلال تحليل اللغة التي يستخدمونهاء 
a Blas cui adis]‏ ويقي إل أن ما E NS AA‏ 
الصينية التقليدية لا تتكوّن فقط من المفاهيم والأفكار التي قدَّمها وأنتجها المترجمون 
والباحثون منذ نهاية age‏ حكم أسرة هان حتى الستينيات والسبعينيات» بل تضم MAS‏ 
المقالات والكتب المنشورة yas‏ وهي التي تتابع وتطور الأفكار القديمة والمعاصرة عن 
Ass ul‏ 
ويقول «تشى تشي-يو»: إن مبدأ «يان «si‏ الذي يتكوّن من BIE‏ عناصر (هي 
«خين» و«دا» وديا») والمعروفة بالأمانة والتعبيرية والرشاقة؛ قد GAG‏ بدور بالغ الأهمية 
في تطوير نظرية الترجمة الصينية الحديثة» وإنه يُعتبر أكثر المناهج النظرية تأثيرًا ols‏ 
كان Gave‏ أيضًا. وخرج ob»‏ فو» من دراسته لترجمات النصوص البوذية بالقول بخطأ 
مفهوم الترجمة الحرفية (جي) ومن ثم اقترح مبدأ الأمانة (خين). ولكن دراسات الترجمة 
الصينية الحالية تميل إلى الانشغال ب «القواعد العامة» بدلا من «القواعد الخاصة», 
فالأخيرة 385 على العلاقة بين طبيعة النص المصدر واستراتيجيات الترجمة. وعلى مدى 
القرن الذي انصرّم منذ نشأة مبدأ العناصر الثلاثة المشار إليه» كان باحثو الترجمة 
الصينيون يكشفون عن موقفٍ Gide‏ تجاه هذا daal‏ فلم تتوافر لهم الثقة الكاملة في 
قبوله أو رفضه. ونتيجةٌ لذلك تراوحت المواقف في أوقات متباينة ما بين تطويع المبدأء أو 
فده | otl Deus. doute‏ ضرال اا ل خف SEG cbe ter‏ 
تفسيرات ذلك المبدأ. وأما جوهر القضية فقد كان Eai‏ في عدم وجود ogg‏ مُقَنع من 
الدائرة المغلّقة التي Yay‏ ذلك المبدأ «ASI‏ وف تنا حل كال dis diae dece‏ 
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لأسلوب التفكير الكامن في نظريات الترجمة التقليدية» وهو ما cul‏ إلى عدم تحقيق تطور 
giin‏ في دراسات الترجمة في الصين. ورأي «تشو» fies‏ آراءَ كثير من الباحثين في 
الصين. وعلى LE‏ ذلك يقول جو تشونشن (١٠٠٠م):‏ إن المعالم المميّزة لأي مبحث d‏ 
alle‏ اليوم يُمكن أن تتشكّل بصورة ial‏ فعالية من خلال التفاعل مع المذاهب الأخرى 
في المجال نفسه. ويشير إلى أننا لا ينبغي أن نعتبر الاختلافات في اللغة والثقافة حواجز 
أمام أمثال ذلك التفاعل أو ذرائعٌَ لتبرير الزعم aa Les‏ التفرّد الخاص بدراسات اللغة 
الصينية؛ أي إن على دراسات اللغة الصينية أن تتجاوز الحدود الوطنية؛ فلقد كانت 
ولسوف تظل دائمًا جزءًا لا يتجزأ من النظام العالمي لدراسات الترجمة. 

وفي عام 1199م خصّصّت مجلة المترجم الصينى Laud‏ عنوانه «دراسات الترجمة 
الصينية في القرن الحادي والعشرين» لشق قناة Ast abel‏ الترجمة لاستعراض دراسات 
ا Sos UR] Maga aoa]‏ "ذاه Ge BR) das Rage.‏ 
الصمت النسبي في هذا المجال؛ فكما قال وانج دونجفينج )53 (e‏ كان تصدير يان 
فى لترجمته GUS!‏ التطور والأخلاق (للعلامة هسكلي) Éa‏ بدايةٌ لدراسات الترجمة 
الصينية في القرن العشرين. وقد مرّت ٠ OW‏ عام على ذلك» وكاد أن يكتمل قرنٌ 
كامل على مولد دراسات الترجمة في الصين. وواجبنا أن sas‏ نقائصنا من خلال المقارنة 

مع الفكر الأكاديمي الغربي Sly‏ نُحاول تحقيق هدفنا المحدّد. كما يشير أيضًا إلى وجوه 
الاختلاف بين دراسات الترجمة à guall à‏ الغرب وأسباب اعتبار الترجمة الصينية 
UL»‏ خاصة»» وينتهي إلى أن دراسات الترجمة في الصين سوف تشهّد ازدهارًا كبيرا؛ 
فنتاج بحوث المترجمين الصينيين قد وصل إلى العالم الخارجيء وانفتح الطريق الذي 
كان مسدودًا أمام بحوث الترجمة في الصينء بسبب الزيادة المطردة في ضروب التفاعل 
والتواصل بين الباحثين في الصين وفي الغرب. 

ds باحثون آخرون إلى الاختلافات الأساسية بين نظم الترجمة في الغرب‎ päis 
ويحلون هذه الاختلافات؛ إن يقول تان زايخي مثلًا )2855( إن دراسات‎ PET 
الفارق الكبيره بصفة‎ Gly «ele في الغرب قبل بدايتها في الصين بمائتّي‎ ela t5 xl 
كما‎ BS في الكم لا في‎ DASS بين نظم الترجمة في الغرب ونظمها في الصين‎ dale 
المتعددةء ثم يركز‎ ell; هو الاختلاف بين النظام الواحد‎ Xagll يقول إن أحد الفوارق‎ 
الغربية والصينية. ويُناقش مناقشةٌ‎ doe A بعد ذلك على دراسة مقارنة بين نظريات‎ 
معمّقة بعض الاختلافات الكامنة بين تقاليد نظريات الترجمة الغربية ونظائرها الصينية؛‎ 
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إذ تتميز التقاليد الصينية لنظريات الترجمة بتأكيدها لإمكان تطبيق d, Bill‏ وللدّور 
المعياري لخبرة الترجمة» ومدى فهم المترجم شخصيًا للترجمة نفسها. ولكن التقاليد 
du at‏ رك eUam yo‏ التطرية .وينم حيتهاء. Giga! Gla,‏ لعملية cas fll‏ 
وتحسين مفاهيم الترجمة وتجديدها. وينتقل تان بعد ذلك إلى الحديث عن مواقع التقاليد 
الغريية والصينية داخل SET‏ الاجتماعية obl.‏ الخاصة Ss‏ منهماء Gyre‏ عن رأيه 
ob‏ نظرية الترجمة وممارستها تخضعان RT Uis‏ الاجتماعية والثقافية التي تنتميان 
إليها. وهو ينتهي إلى نتيجة تقول إن تأثير abil‏ الاجتماعية الثقافية في تقاليدهما 
dass Al‏ ولخصوصا ق'تقاليد:مطرية das All‏ يقل Je na‏ من الؤمن يسيب aas‏ 
التواصل RE‏ الثقافات. ولهذه الدراسة التقابلية قيمةٌ عظمى لمن يريد أن يفهّم موقع 
نظريات الترجمة التقليدية الصينية وأن يحدّد قيمتها في سياق التواصّل E‏ الثقافات. 

وفك الوا أنه لا بد من مقارنة الفكر الصيني في الترجمة بنظيره الغربي؛ كما 
GL gf‏ الكغيرة لنظريات الترجمة dali‏ التقليدية شنا Ye‏ تقذ م البطوث؛ |3 
«ras abo of‏ وا Rae dl lily N al uetus elit ale ud (a‏ :ف apt‏ 
تفيل آل atl E daa‏ ا زه لا بد رمن acl ass N‏ اناري 
ابتغاءَ تقديم المزيد من نماذج البحوث المنوّعة في الصين. ويقول خي تيانجين (eY Y)‏ 
ts]‏ وام تشكيل التقاليد deua‏ لنظرية الترجمة قن تأ AG‏ بالخ بالكقافة الصندية 
Fier cmv)‏ شور الثقافة الصينية هو العامل الحاسم في التأثير في دراسات الترجمة 
الصينية. وهكذا Gils qual‏ كبير من البحوث يرز على المترجم. وفيما يتعلق بدراسات 
اة ال فان خم cual‏ المضون كان كمل اكا aso‏ عالت “وهو ها 
يشير إلى مقصد المؤلف. وتحقيقًا لهذا الغرض تهتم Slabs‏ الترجمة التقليدية ببعض 
Lad‏ الور مكل Ball dan Allg dl li Zac All‏ و إمكاق dan RI‏ والاستعضاء 
عل eli‏ 

diss 1a os Aaa cs T dod إلى افك ااك‎ Gea 
ويقول سي خيانجو (7١٠٠م): إن دراسات الترجمة الصينية بتأكيدها على البراجماتية‎ 
محدويٍ من مهارات الترجمة في الممارسة الفعلية؛ إذ يحدوها الأمل في‎ día لم تنشغل إلا‎ 
كانت المقارنة الشكلية بين النص المصدر‎ Éy زيادة قدرة المترجم بين عشية وضحاهاء‎ 
وتوصيف ظروف‎ Labs أصبحّت‎ GSA والنص المستهدّف تحظى بجانب كبير من‎ 
Lise :ذلك عل كر‎ panis Ms celata! Ge Jal 1535 ان إلا‎ Y Lllyaly المهارات‎ ode 
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أساسيًا في نظرية الترجمة الصينية» بسبب تركيزه ATLL‏ فيه على التدريب على اكتساب 
da aS UST eer dS dest ula‏ هوك RNN FB E‏ 
أضف إلى هذا أن الآراء التقليدية في الترجمة pa‏ تركيرّها على الدَّور البراجماتي 
للنظرية بالنسبة لممارسة الترجمةء وتتجاهل إلى Se‏ كبير دورّها المعرفي. 

SBI ge gái ترون‎ Lee Al ial ol dar Valls opi all aas 
shu الترجمة الصينية بِرُمتهاء وليس من المدهش أنهم غدّوا يُعربون عن ضيقهم‎ 
بالانطلاقة المنشودة. ويعمل‎ ob القرن الماضي لم‎ Gly التقدم في دراسات الترجمةء‎ 
على استكشاف السّبل الكقيلة بتصحيح هذه الأوضاع» والواقع أن‎ lis الكثير منهم‎ 
كبيرًا لا يُنكر أهمية الدّور الذي لعبه مبدأ «يان فو» ذو العناصر الثلاثة في‎ diae 
من‎ Say ولكنهم يعتقدون أن هذا المبدأ أصبح قيدًا‎ ouall تعزيز دراسات الترجمة في‎ 
تطوير نظريات الترجمة في الصين. وهكذا فعلينا أن ننظر في سبل التكامل بين ثلاثية‎ 
«خين-دا-يا» (الأمانةء التعبيرية» الرشاقة) وبين نظريات الترجمة الغربية» أساسًا لأن‎ 
«ME بعض القضايا الرئيسية» مثل مسألة الاستعصاء على الترجمة ومسألة إعادة‎ 
«خين-دا-يا».‎ Vases تتصل‎ 

ولكن ull‏ قد day‏ إذ elis‏ وانج هونجيين وليو شيكونج عرضًا حدينًا لنظريات 
الترجمة الصينية التقليدية في محاولة لوصف تقدّم دراسات الترجمة الحديثة في الصين 
على طريق إنشاء مذهب نظري يتخذ شكل الخطاب الحديث. ويمكن أن تؤدي دراسة 
J} es aT cal‏ ا ى o lad‏ لاحره solas‏ إل ol agb cile‏ 
الصيني الحديث والمعاصر. 


(Y)‏ زيادة edi‏ نظريات الترجمة الغربية 

بدأ مبحث دراسات الترجمة الصينى منذ الثمانينيات اتصاله ol bis SI‏ الترجمة 
الغربيةء بعد BAG‏ طويلة من العزلة الثقافية. وكان الاتصال في مبدئهء إلى is‏ كبيرء من 
خلال ترجمة نظريات الترجمة الغربيةء ثم cds‏ محاولات لتطبيق هذه GL Bul‏ على 
ممارسة الترجمة في السياق الثقافي الصيني. وسرعان ما بدأ الباحثون الصينيون يقومون 
بأبحاثهم الخاصةء بعد انتهاء المرحلة التي شغلوا فيها بالبحث النقدي في نظريات 
الترجمة الغربية. كما حاولوا «الاستيلاء» على النظريات المستعارة وتطويعها استجابةٌ U‏ 
اكتشفوه من وجوه النقص لديهم. 
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dca I EVO‏ ة التعلّم لا ار نت الترجمة FC‏ ويقدم «بان 
وينجيو» (e Y Y)‏ عرضًا مفيدًا للتطوّرات النظرية في دراسات الترجمة في العالم الغربي 


في السنوات الثلاثين الماضية» خصوصًا منذ التسعينيات. وهو dogs adds‏ خاصء تحليلا 
Xii‏ للأفكار الرئيسية لست مدارس Jia‏ دراسات الترجمة في الغرب» ويُحاول أن 
يخرج ببعض الدروس الموازية من قحصه للخبرة المكتسبة من إنشاء دراسات الترجمة في 
الغرب قائلًا: إننا إذا أردنا أن تُنمي دراسات الترجمة باعتبارها Bore‏ أكاديميًا Lite‏ 
في الصينء فعلينا أن ننتفع بخمسة جوانب للتطوّر الذي شهدّته دراسات الترجمة 
day il‏ وهي التي Pubs pba‏ فكرية ثمينة. مشيرًا إلى وجود ثلاث ثغراتٍ كبيرة في 
البحوث النظرية بين Quali‏ والعالم الغربيء ويقول: إنها Ulis‏ على الاتجاه الذي ينبغي 
أ قفر فيه Gs das icis‏ يوق أن تخلفت discs one aes c oap‏ 
عدم مشاركة المفگرينء قائلًا: «إن دراستنا النظرية لن تستطيع paia‏ إلا بمشاركتهم.» 
فدراسات الترجمة الغربية» على عكس دراساتناء يُثْريها ويدعمها الخبراء في مجالات 
أخرىء مثل الدراسات الثقافية والفلسفة. 

وينظر لين كينان (e+ V)‏ في deal‏ الخطاب [أي التعبير] في نظريات الترجمة 
الغربيةء فيقدّم dat‏ عن القضية من منظور مختلفء SEU‏ إن كل نظرية جديدة تنشأ 
في الغرب تأتي, فيما يبدو بشيء جديدٍ جدير بالملاحظة, وبعض هذه الأفكار الجديدة 
GÁS‏ في مصطلحات age‏ فإذا فهمنا الكلمات الأساسية التي Gk‏ مجموعات الأفكار 
واستوعبنا معانيهاء فسوف يسهُل علينا كثيرًا أن نعرف الكثير عن النظرية التي تحملها. 
wed ias‏ أرحف سيب sca ege Ad‏ الذى دان inus:‏ الترحطة في ت 
الأخيرة إلى عدم فهم بعض المصطلحات في نظريات الترجمة الغربية أو إساءة فهمهاء 
Ga‏ إننا إذا أردنا eve‏ هذه الحالة المؤسفة؛ فعلينا أن نفهم المصطلحات الرئيسية في 
os‏ ا رخ الو eT Rad]‏ نقلها إلى :الخ يرع أن iban‏ اة 
لن تُحرز تقدمًا في الصين إلا من خلال تقديم Gb Bi‏ تختلف عن ob Bil‏ الصينية 
التقليدية. 

ومن الملامح البارزة في التفاعُل الصينى مع نظريات الترجمة الغربية المعاصرة أنه 
نك Ris ll jos‏ ال أي 2s a‏ :رايط Jol ieguall J} iilo‏ 
Jalal‏ والتطويرة ]3 مزق ق Lal all‏ القارمة Za AU) bul al‏ الصيدية والعربية ls]‏ 


AY 


دراسات الترجمة في الصين: ممارسة نظرية «عولمحلية» 


ما فتئ يشتد إلى التحول من مجرد العرض إلى المراجعة والاستيلاء على نظريات الترجمة 
الغربية. ويشكك شانج نام-فونج (١٠٠٠م)‏ في صحة الدعوة إلى إنشاء «دراسات ترجمة 
صينية» تعتمد على نظريات الترجمة الصينية التقليدية. ولكن المشكلة تتمثّل في أن Bled‏ 
هذا الإنشاء لا يجدون Glas‏ في رفض نظريات الترجمة الغربية من دون أن يُتيحوا 
لها فرصة الاختبار في سياق صيني؛ إذ إن دراسات الترجمةء بمعناها المجرد» edis‏ أساسًا 
لنظريات الترجمة التطبيقية as‏ من النظريات المجرّدة. وأما التركيز المميز على نمط من 
أنماط دراسات الترجمة ذي الحدود الوطنية الواضحة فيُفصح عن Guns‏ وطني غير 
عقلاني وعن شكلٍ من أشكال الوطنية الثنائية. لا بد أن تستعير gual‏ نظريات ترجمة 
من البلدان الأخرى وتنشئ إطارًا يُتيح لها اختبار هذه النظريات فيه وتطويعها بحيث 
تشارك في بناء وتطوير دراسات الترجمة في العالم من خلال تجاوز الحدود الوطنية. 
وبعض الباحثين الصينيين يعزفون عن قبول أو رفض نظريات الترجمة الغربية» وهو 
ما يُمكن أن 658 إلى التاريخ المديد للثقافة الصينية التي تتباهى بتقاليدها الحافلة في 
الترجمة. وقد يتطرَّفون باعتزازهم بتلك التقاليد إلى الحد الذي يَحُول دون إنجازهم GI‏ 
M‏ كبير» وهو ما يعني وحسب أن التراث الحافل قد أصبح Bre‏ على الذين يريدون 
taa‏ دراسات ctu d Ran AT‏ 
من المعروف أن آراء نايدا في الترجمة كان لها تأثيرها في الكثير من باحثي الترجمة 
في الصين. GSS‏ يرونها اليوم؟ يقول ليو سيلونج (١١٠٠م):‏ إن أكبر تغيير جوهري 
يكس ف ی اا GS‏ رامنا pl gaat tes cl‏ :هذا التفيين Sol‏ قفي هن teu‏ 
الخطأ في تصوّر الدّور الذي تنهض به نظريات الترجمة والتأكيد JUL‏ فيه لمبادئ 
معزولة عن الترجمةء والاعتماد الذي لا موجب له على ele‏ اللغة. Quis‏ نايداء بتحوله 
بعد ذلك من اللغويات الوصفية إلى نظرية الاتصال/ التوصيل» ثم إلى السيميوطيقا plc)‏ 
العلامات / السيمياء) الاجتماعيةء أنه يدرك مناحي قصور المدخل اللغوي إلى دراسات 
الترجمة. وأما المشكلة الأساسية في زعم ades NS‏ فائدة نظريات الترجمة» فهي أنه لا 
يميّز بين نظرية الترجمة ونظرية الترجمة التطبيقية الرامية إلى إرشاد ممارسى الترجمة. 
وبعد أن gils pl‏ هونجتاى (Y-Y)‏ تأملاته في نظريات الترجمة الغربية 
خصوصًا في جوانب التغيير في أفكار نايدا عن الترجمة في السنوات القليلة ud)‏ 
يتحدث عن دلالة تطبيق نايدا لعلم اللغة الحديث على دراسات doa ll‏ وإقدامه على 
القول بتحوّل المرجعيات الدلاليةء ومنهجية الاعتبارات البينية (المشتركة بين التخصّّصات). 
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وهو ARS‏ أيضًا عن قصور نظرية نايدا باعتبارها ds‏ على نظام إلزامي وبنيويء 
كما يفحص قصور نظرية نايدا Gais‏ باعتبارها نظريةٌ تطبيقية. ٠‏ 

ومن خلال هذه الفحوص التفصيلية لنظرية نايدا اشتبك باحثى الترجمة الصينيون 
في حوار مع نظرية الترجمة الغربية؛ أي إن نظرية الترجمة الغربية قد خضعّت للفحص 
النقديء وزادت محاولات تفسير هذه النظرية: كما بدأ الفكر الغربي gii‏ البحوث في 
ias‏ وهو ينا ode‏ ا Rey i‏ 

خض SE‏ نانوكي )53 + كل ) ,22 dali GERE‏ ماعن 
دراسات الترجمة الصينية واستشراف مستقبلها. وهو يضع فرضية يسميها نظرية 
csi o ag‏ أن iudi s as dabas E‏ تعدو لدم 
eg [dtan‏ هذه هريما لله التي ترتبط aus d dass Gay bl‏ 
gaat‏ النظمٍ sh sas ue is‏ هذه Qe cB‏ تشكيل Sis, Ae AN cigs)‏ 
FRAY (far CORE OR | Pier COO cs] REE bas aei a obs RT sii ju à‏ 
والأيديولوجيات» abil,‏ الاجتماعيةء والوضع الاقتصادي في الصين. ALLS‏ كيف يُمكن 
idola‏ الاحتقاهية الاقتضنادئة TBS be‏ بن الثقافة الصنيتية والثقافات الغربية: أن 
6 فق :تطون Glad‏ الترحية ف الخ SE‏ انالومل iG debis‏ 
— داخل الثقافة المستهدّفة أو خارجها - قادرة على إحداث تأثير بالغ في as Al‏ من 
اختيار النصوص المصدرء إلى اتخاذ استراتيجيات الترجمةء إلى موقع النص المستهدّف 
ووظيفته في النظام الثقافي المستهدتف. وهكذا فإن als‏ النظم كما ذگر WS‏ من 
الباحثين» قد أدى إلى توسيع نطاق البحثء كما أنه edi‏ مداخل جديدة إلى دراسات 
daas. jul‏ الأمر الذي يؤدي إلى فهم (asi‏ لظواهر ae‏ 

ويُحاول تشانج (١١٠٠م)‏ أيضًا أن يستكمل وينقح نظرية E eli sias‏ 
«نسخته الدقيقة alas]‏ النظم المعدّة dags‏ خاص لدراسات الترجمة» وطبقًا لقرضياته: 
aetas‏ معايير اتخاذ القرارات في الترجمة على ستة jules‏ رئيسية؛ أو ستة ei‏ متعددة 
هي السياسة» والأيديولوجياء والاقتصادء واللغةء والأدب» والترجمة. وقد تتعاون هذه 
المعايير فيما بينها أى تتنافس بعضها مع البعض» وبذلك تجذب المترجم في اتجاهاتٍ 
مختلفة» ثم تصل أخيرًا إلى مرحلة التوازن مع استجابة المترجم» بحيث GIRS‏ معيارًا 
US.‏ يحكم أي نشاط في الترجمة. وهو يعود (۲۰۰۲م) ليؤكّد أن نقص التبادل 
الثقافي بين نظريات الترجمة الصينية والغربية يمكن أن 6535 إلى الخصوصية الثقافية 
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لنظريات الترجمةء لا إلى الخصوصية اللغوية. وتعتبر هذه بصفة عامة جهودًا مثمرةً 
تستهدف تقديم منظور جديدء oly‏ كانت بعض eil‏ تفتقر إلى القوة والقدرة على 
الإقناع بالمعنى المفهوم. 

sais‏ مناقشة gli‏ قييي» (١٠٠٠م)‏ للعلاقة بين «الكوربوس» أي النص الممثل 
xl‏ [والمختزن في الكمبيوتر] ودراسات الترجمة مناقشةٌ مثيرةً وحافزة على التفكير؛ 
3l‏ إنه يشرح الأهمية المؤكّدة للأنواع الثلاثة من ذلك الكوربوس لتدريس الترجمةء 
ولاستكشاف الأعراف daas ll‏ وفحص المبادئ العالمية للترجمة التي وضكَها مُنظّرو 
الترجمة. وقد بدأ بعض e li‏ الترجمة يستخدمون مثل هذا الكوربوس منذ التسعينيات 
فيما يتعلق "E‏ الترجمة ابتغاء إلقاء الضوء على طبيعة الترجمة وخصائصها. 
Ss‏ دراستهم أن الكوربوس المترجّم [والمخترّن في الكمبيوتر] يُمكنه إلقاء الضوء على 
in 4s puts la‏ من الأنساق اللغويةء والأبنية الخاصة للعبارات» وأشكال التماسّك 
النصيء والبناء المعتمد على الثيمة وتنويعاتهاء وعلامات الترقين [أي الفصل والوصل]. 
وهو يُسهّل دراسة القواعد العالمية doa ill‏ وتحليل ele‏ الأسلوب العالمي في النص 
المستهدّفء والتنبق بالاتجاه الذي سوف تسير فيه الترجمة أى ميولها العامة؛ ومن $$ 
فإن دراسة الكوربوس المترجم edis‏ أدواتِ جديدة لدراسات الترجمة» وتؤدي إلى توسيع 
نطاق البحث es ragg‏ جديدة للدراسة النظرية. 

oisi,‏ جاو نينج (١١٠٠م) dude‏ كبيرة في نظريات مدرسة تل أبيب؛ إذ إن أعمال 
هذه المدرسة متعلقة بصفة رئيسيةٍ بدراسة الثقافة العبرية» وهو ما gad‏ دون أ 
تحظى بالاعتراف الواجب في البحوث الدولية؛ أي إن المكانة الهامشية للبحوث "me‏ 
في الساحة الأكاديمية الدولية تعوق نشر نظريات هذه المدرسة. وإزاء التفاوت px‏ 

يب Gast ob otl)‏ حل :تمدن gast‏ وبعض نظريات الترجمة الغربية dagll‏ مثل 
ot Lagi d dese‏ عل سرب boss cud Mtge Urol e‏ 
حتى ترفع من مستوى LELAS‏ مع نظريات الترجمة الغربية الآأخرى» مع الحفاظ في 
الوقتِ نفسه على سلامة نظريتها الخاصة. ويُناقش «جاو» LAÍ‏ القضايا الأساسية 
لأعراف deo dl‏ التي بينها جيديون توري» ويشرح Gre‏ إحجام توري عن وضع معايير 
doo jill‏ بل يُثبت وحسب الأعراف التي يتبغها المترجم من خلال دراسته للنصوص 
المستهدفة. 

وتقدَّم «مياى جو» ١(‏ ٠٠م)‏ ما Gay‏ تطويرًا را تفصيليًا للجوانب الثلاثة لنظرية 
الترجمة عند توري. قائلةٌ | Gulal [MH‏ في إسهام توري في 
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دراسات الترجمةء وهي (V)‏ التخلي عن أفكار التوافق الفردي [بين النصّين] وكذلك 
إمكان التعادل الأدبي /اللغوي (إلا إن حدث بالمصادفة)؛ و(؟) مشاركة الاتجاه الأدبي 
Jats‏ النظام الثقافي المستهدّف في glu!‏ أي نص مترجّم؛ و(") زعزعة الفكرة القائلة 
بوجود رسالة أصلية old‏ هوية ثابتة؛ و(٤)‏ التكامل بين النص الأصلي والنص المترحّم 
في الشبكة السيميوطيقية للنظامَيْن التقافيّين المتقاطعّين (جنتزلر (Wr£-NYY AAAY‏ 

ويتضح مما cala‏ أنه على الرغم من النقص النسبي للاشتباك النقديء والاقتصار 
على المناقشة العايرة لبعض القضايا الجوهريةء فإن الباحثين الصينيين قد جمَعوا 
الكثير من الجوانب الرئيسية لنظريات الترجمة الغربية في بوتقة واحدةء وأضافوا Lda‏ 
النظرات الثاقبة والملاحظات النقديةء إلى جانب تقديم تحليل صريح في بعض cI‏ 
والعرض gull‏ الذي Diele al‏ الماسّة إليه. ونقول عمومًا إن باحثي الترجمة 
الصينيين قد نجحوا في سد الثغرات المهمة بين تقاليد الترجمة وممارستها في الصين وفي 
الغرب. 


)£( مناقشة القضايا الحاسمة في دراسات الترجمة 


وبالتوازي مع تقديم نظريات الترجمة الغربية إلى الصينء يُبدي باحثو الترجمة الصينيون 
انجذابهم إلى بعض الشواغل الدائمة في دراسات الترجمة؛ إذ أصبح مفهوم فينوتي 
عن التدجين [استخدام لغة النص المستهدف وثقافته في الترجمة] والتغريب [استخدام 
طرائق البناء والثقافة للنص المصدّر] من الموضوعات «الساخنة» في دراسات الترجمة 
بالصين»ء على نحو ما نرى عند وانج دونجفينج الذي يُحاول أن يجد لهما تعريقين 
مقبولّين وشاملّين حتى يتمكّن من الشروع في المزيد من التطوير لهدّين المفهومَين؛ فهو 
يرى أننا يُمكن أن ننظر إلى الصراع بين التدجين والتغريبء باعتبارهما استراتيجيتين 
متناقضتينء في صورة slui‏ شعري وثقافي وسياسي» لا مجرد امتدان لغوي» للخلاف 
المستمر حول الترجمة الحرة والترجمة الحرفية. ويبدو أن Bled‏ التغريب Úlla‏ أصحابُ 
الصوت الأعلى» وأما الذين يؤيّدون التدجين فلم يبدءوا الهجوم المضاد. ولكن مثل هذا 
s Áa et pus‏ ريما كان في حاجة إلى إعادة النظر من الزاوية الوصفية ما 

وقد أصبحّت Lala‏ الترجمة من منظور ما بعد الاستعمار من aal‏ القضايا 
الرئيسية في دراسات الترجمة في السنوات الأخيرة؛ إن يبحث وانج دونجفنج (Iv « Y)‏ 
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تعريفات وأصول نشأة بعض المفاهيم الأساسية المستخدّمة في مثل ذلك المدخل إلى 
الترجمة» مثل دراسات ما بعد الاستعمار ومذهب ما يعد الاستعمار؛ ومثل التحرّر 
من الاستعمار واستراتيجيات dea All‏ ومثل الاستشراقء والمركزية الأوروبيةء والقومية. 
والتهجين. Linas edis LS‏ تحليليًا للعلاقة النظرية بين هذا المدخل ويعض المناهج 
البحثية. 
وغل شارف القرن Guus Qe itl iae al e slag! igual‏ والكقافيين Cee‏ 
للتيار الرئيسي في الغرب وفي الصين الذين شغَلوا أنفسَّهم بدراسات الترجمة من منظور 
dus‏ بسبب الاتساع اللازاين lal‏ -وراسات duni di dadh doa Al‏ ف iis‏ 
الترجمة؛ فإلى جانب مشاركة وانج نينج بحماس في المناقشة النظرية الدولية والدراسات 
الثقافيةء فإنه شارك على امتداد العقد الماضي مشاركة UES‏ في دراسات das fll‏ وقد 
اتخذ فذ وانج نينج Jas‏ ما بعد الاستعمار في دراسات D MEG dea Al‏ إن العولة 
AS‏ في تطوّر العلوم الإنسانية وإن الحوار بين الصين والغرب يشكل المسار العام لهذا 
et‏ وتقول حُجته إن دراسات الترجمة قادرة على إزالة الحدود بين المركز والأطرافء 
ويقترح أيضًا )++ (IY‏ إدراج دراسات الترجمة في الدراسات الثقافية بسيّب سياقها 
الكبيرء وهو ما يُمكن أن يساعد على تغيير موقع الترجمة باعتبارها Gare‏ هامشيًا يقع 
على حدود العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والعلم الطبيعي» فدراسات الترجمة تمر 
بتغارات كبيرة من الترجمة الحرفية على المستوى اللغوي إلى التفسير والتمثيل ثقافيًاء 
ثم يشير إلى أن (Ys Y)‏ الحياة الجامعية في الغرب» خصوصًا في العقد الأخير» قد 
شهدت زيادة sse‏ المنظّرين الْمهيمنين مثل جاك دريداء وهيليس ميلرء وفولفجانج Xx]‏ 
وجاياتري سبيفاك» الذين يركزون اهتمامهم على بعض القضايا في دراسات الترجمة من 
المنظور الثقافيء ويعتبرونها استراتيجيةٌ للتفسير والبناء من الزاوية الثقافية» ومع ذلك 
فإن دراسات الترجمة في الصين لا تزال مقصورة على بعض الباحثين في مجال نظريات 
as Al‏ ومعظمهم قد تخصّص Sel‏ في اللغات والآداب الأجنبية. ولقد (ile‏ تعليم 
اللغات الأجنبية في الصين زمنًا Sols‏ من إهمال التدريب الأكاديمى يما في ذلك المنهجية 
METRIS‏ الدع .ادع إلى فو ahs EEE‏ ها فو EEE‏ 
المعمّقة. وهكذا فإن على الباحثين الصينيين أن يكونوا على وعي بالواقع المتغيّرء وأن 
يحاولوا العثور على ^^ منه. ويّدرك re‏ ضرورة تدعيم التعليم النظري لطلاب 
stata‏ العليا في دراسات الترجمة ابتغاءَ تغيير الحال الراهنة؛ فلقد أسهمّت الآداب 
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اة Gus I.‏ إل Bath eda os Beaj Gali aati‏ فى dii Gatti‏ 
à‏ الصين. ويرى وانج ينبنج (7١٠٠ب)‏ أن الحداثة والعالمية للثقافة والأدب الصينيّين 
فان ght‏ كبن إل Aas All OM‏ لاض أن درا لا die Gib‏ بل TI Gf‏ 
dad all‏ يمكن اعتبازها إلى de‏ ما Gile‏ لا ينفصل من جوانب GA‏ الصيني الحديث؛ 
E‏ أن ose I coa das i‏ إلاللغة الحكية هى ال Aa still dote al] oe‏ 
الجديد للأدب الصيني والثقافة الصينية. o‏ 

AUIS تكسم‎ Vj يل‎ duis As SIS (us Yo التوكيوات‎ aia ein Yy 
بحساسية سياسية وأيديولوجية. ومع ذلك فإن ضروب التأثير الإيجابي في تطور الصين‎ 
الأيديولوجيات الوطنية‎ Sled الحديثة من الحقائق التاريخيةء وعلى الرغم من أن بعض‎ 
الثقافي. ومع‎ AE المتعصّبة لا تروق لها هذه الحقائقء فلا بد من مواصلة التواصل‎ 
من قيمة الور المهم المنوط بالآداب المترجمة. ويُناقش جاو يو‎ Jin ذلك فيجب ألا‎ 
التأثير العميق للآداب المترحّمة في تشكيل الأدب الصيني الحديث» وأفضل‎ (Y+) 
الأدب» وأساسًا نفعية الأدب‎ iius أسلوب لفهم مثل ذلك التأثير يتمثّل في النظر إلى‎ 
izle leti القن ا‎ oeil كرس بق ضوح‎ Sain و‎ td Gb والباء ف‎ 
jails Giles الزن اک ومن‎ elo MI Cue ANE کل ا‎ 
aS] ومع ذلك قان‎ ues ie] dll GSI استلهفت‎ ai Lally cLeLally cassa 
تأثير هو ما شهدّته اللغة الصينية» وهو التأثير الذي امتد إلى طبيعة الأدب الحديث‎ 
الصينيين المحدّثين مترجمونء ولكن الباحثين لم يُولُوا أداءهم‎ SUSI نفسها؛ فالكثير من‎ 
في الترجمة ما يجدّر به من الفحص.‎ 

اللغة من عوامل الأيديولوجيا ومادةٌ أولية لممارسات الخطاب» ilis‏ ليى جونبنج 
gills‏ جيفانج (7١٠٠م)‏ نظرية السلطة والمعرفة والخطاب التي وضعها فوكوه في 
مناقشتهما لأهمية خطاب السلطة بين ouai‏ المصدر والمستهدف بالنسبة لاختيار 
المترجم استراتيجياتٍ الترجمة. وهما يرصٌدان تطوّر نظريات الترجمة في القرن الماضي 
في محاولة لإثبات أن oos‏ نظريات الترجمة يتفق اتفاقًا شديدًا مع الفكر الثقافي p]‏ 
dados Al‏ 

وإلى جانب تأثير الدراسات التفكيكية» Klas!‏ وسلبياء في clubs‏ الترجمة في 
ouall‏ فقد حظي يورجين هابرماس أيضًا ببعض الاهتمام النقدي؛ إذ يقترح لو جون 
(LUNES‏ يغرورة اعضساق مدهي التداولية العا الدع ره E EEE E P‏ 
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الفلسفي لدراسات الترجمة؛ فهو يحلل المبادئ الرئيسية لذلك المذهب مشيرًا إلى دلالته 
التي تُرشدنا إلى إنشاء دراسات الترجمة باعتبارها Gare‏ مستقلاء eiiis‏ استقصاءً 
استكشافيًا لدراسات الترجمة في Lab] uae cuall‏ في ثلاث Joly‏ مختلفة؛ مرحلة 
فقه ALI‏ ومرحلة البنيوية ومرحلة التفكيكية. ويعتقد أن دراسات الترجمة في الصين 
a‏ خالا Xo s‏ التفكيك: ولك dubius]‏ يمن الهدف» ولا sigs‏ إلى إنشاء دراسات 
ilb etis] Grab aes Bil‏ الترسفة SISSY cds Sas Gaus bey‏ مدهت 
التداولية العام أساسًا فلسفيًا لهاء ولكن هذا الزعم لم یلق إلا استجابةٌ لا تكاد $5 
حتى اليوم. 

كما pii‏ لو جون Gass Gas (OY Y)‏ للأمس الفلسفية للنظرات السائدة إلى 
الترجمة من زاوية فقه alll‏ ومذهب البنيوية ومذهب التفكيكيةء VEG‏ إن Bale]‏ بناء 
دراسات الترجمة يجب أن يعتمد على نظرية التداولية العامة التي وضّعها هابرماس» 
ثم يعرض المبادئ العامة لهذه النظرية شارحًا إياهاء isos‏ اختلافاتها عن الفلسفة 
المعرفية والفلسفة الهرمانيوطيقية [التفسيرية/التأويلية]. ويشير «لو» أيضًا إلى أن 
التداولية العامة يمكن Î‏ ن يكون لها USE‏ إيجابي في نظرية الترجمة وممارستهاء قائلًا إن 
المدخل التفكيكي ليست له أهمية بنائية لدراسات الترجمةء ومع ذلك فهو يمل الطريق 
المحتوم إلى إنشاء دراسات des All‏ فمن Jail‏ الشروع في البناء إلا من خلال عملية 
التفكيك. 

alil dle. axis ai‏ ق«مواسات GM GB lige a dea All‏ اللخيرة؛ 
فالتحؤل إلى الثقافة في دراسات الترجمة في السبعينيات في الغرب أضاف أبعادًا ومداخلٌ 
نظريةٌ جديدة إلى دراسات الترجمة؛ إذ أصبحّت الهُوية الثقافية والدّور المنوط بالْمُترجم 
ias‏ بالمس ارق SO ca taa fas xd ale‏ ا و ais‏ ر ا 
من موضوعات البحث المهمة والضرورية عند باحثي الترجمة. ويُمكن القول إن التحؤل 
إلى الثقافة في دراسات الترجمة dels‏ من عوامل «اكتشاف» المترجم» وهو ما جعل 
دراسة ذاتية المترجم من الموضوعات «الساخنة». وبعد أن أجرت «مو «d‏ مع «شي يى» 
Saal (oe)‏ الدواسات ils Eta coal heo Uh said d es All‏ 
المترجم. وابتغاء إثراء البحث في الذاتيةء Mam‏ يستكشفان الدلالات العميقة الكامنة في 
lil‏ في علاقتها بالترجمة, من الجوانب التالية؛ عملية الترجمةء زيادة وعي المترجم 
بالثقافة المستهدَّفةء وحساسية القارئ لها أو عدم حساسيته»ء والتناص بين ااا 
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والنص المستهدّفء وأدب اللغة المستهدفةء والتفاعل بين ذاتية المترجمء وذاتية المؤلّف, 
وذاتية القارئ (للنصّين المصدّر والمستهدف). 

ويقدّم سو ييفنج salas )17٠١(‏ للعلاقات المتداخلة المعقّدة بين الأعراف والذاتية 
في الترجمة. على ضوء «الاختفاء» المزعوم للمُترجم؛ فالأعراف الكامنة في المؤسسة 
الاجتماعية والثقافية تتولى تنظيم مات Bossi‏ باعتبارها Sele‏ مساعدًا ما دام 
معظم المترجمين يرون أن شغلهم الشاغل هو إمكان فهم نصوصهم. ونظرًا لذلك فإن 
ذاتية المترجم تتجلى (ous Lad (V) yi‏ الاستيلاء [أي تبني أفكار اللغة المصدّر] 
باستخدام ضروب بالغة التنؤع من الوسائل Golly‏ او الترجمة نظام اللغة 
المستهدّفة, وثانيًا Lad (Y)‏ يُسمى ET‏ الفعّالء وهو الذي يتخذ صورة التلاعب أو 
asi d aai‏ اا من خلال ذاتية المترجم, وهي التي Lila‏ ما تكون مدفوعة 
بأيديولوجية معيّنة أو مبادئ جمالية خاصة. وتساعد الترجمة الناجمة على إظهار الهوية 
الأساسية للمُترجم وإثبات ذاتية الترجمة. والتفاعل SŠI‏ بين أعراف الترجمة والذاتية 
يُحدث تأثيرًا مباشرًا وعميقا في نشاط الترجمة. 

وقد ناقش Sae‏ أكبر من الباحثين دور المترجم في الترجمة الأدبيةء وهو عنصرٌ أساسي 
من عناصرها Gly‏ يكن كثيرًا ما يلقى التجاهلء والواقع أن تأكيد soil‏ الذاتي للمُترجم 
ذو أهمية قصوى؛ إذ إنه يُتيح التعليق على جهد المترجم بمزيد من الموضوعيةء وتدعيم 
إحساس المترجم بالمسئولية. وعلى نحو ما تبيّن» نجد أن دلالة دراسة مدى مشاركة 
العوامل الذاتية في عملية الترجمة لا تقتصر على تفاوت المنظورات البحثية. والواقع أن 
مسألة وضع alid au]‏ الترهمة؟واستكفاف JEM‏ القكالة das fll adii‏ مشالة Gold‏ 
Mat ELI!‏ ويستخدم «خو جون» (PYY)‏ في دراسة لحالة نمطية ثلاث ترجمات 
مختلفة للجملة الأولى من رواية جون كريستوفر لتركيز مناقشته لدّور المؤلف gig‏ 
المترجم ودّور القارئ في ترجمة النص واستقباله. وهو يُقارن الترجمات الثلاث بعضها 
ببعض للنظر في بعض العوامل مثل السياق النصيء والسياق الام ومقصد المؤلفء 
والمقصد النصي المشترك وعمل المترجم. وهو Shs‏ أن على المترجم أن يأخذ في اعتباره à‏ 
عملية الترجمة الفعلية العلاقات الجدلية بين المعنى المحلي والمعنى العالمي لأي قن 
النصوص على المستويات اللغوية والجمالية والثقافية. كما adis‏ نقطة مرجعيةٌ يستعين 
بها في مناقشة أساليب النقد والتقييم للنصوص الُْترجّمة. أضف إلى ذلك أن «خو جون» 
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يُحاول» في أثناء فحص إمكان تحقيق ما ias‏ «الخيانة الخلاقة»» أن يعرض قضية 
algal‏ الذاتية في الترجمة وإقامة إطار نظري لتأكيد صحتها. 

ويكشف سون à (e 44^) dao‏ دراسة عنوانها «نقد الترجمة في الحقبة الجديدة» 
الاتجاهات السلبية في نقد الترجمة في eiiis ouall‏ بعض المقترحات الخاصة لمعالجة 
المشكلات» من خلال حَث الناس على قضح الترجمات السيئة ومواجهة مناهج الترجمة 
التي لا تقوم على الإحساس بالمسئولية» قائلًا: على الرغم من ضرورة إبداء التقدير 
للترجمات ا لما بها من أجزاء حسنةء فإنها LAÍ‏ تحتاج إلى المقترحات 8e ill‏ والنقد 
ÉGI‏ كما يود أن نقد الترجمة شرط أساسي لتعزيز دراسات الترجمة في الصين. paling‏ 
وانج إنميان )21444( أيضًا بعص التأمُّلات في نقد الترجمة في guall‏ قديمًاء مُشِيرًا إلى 
أن أفضل ما يُوصَف به in‏ الترجمة في العقد الأخير هو أنه كان قلعا Agen‏ ويقول: 
إنه من الواضح LT‏ في حاجة إلى فريق من الباحثين الذين يتخصّصون في نقد الترجمةء 
ولما US‏ نفتقر إلى مبادئ نقد الترجمة Nas lada‏ ومنهجيته. فإن الموقف السائد تجاه نقد 
الترجمة يمل أيضًا isa.‏ إلى fa‏ ما. al‏ أنه يعتقد أن المهمة الرئيسية ghee‏ 
وضع Giles‏ معيّنة للترجمة. 

من الواضح أن الترجمة الأدبية تنهض بدور بالغ الأهمية في التبادل الثقافي بين 
الصين وسائر glob‏ العالم. كيف يختار DUET.‏ يُترجمّه من بين مختلف الأعمال 
الأدبية؟ وما العوامل المهمة في الترجمة وفي البحث في الترجمة؟ ما الخصائص المحددة 
لعمليات اختيار الأعمال الأدبية الأجنبية وترجمتها؟ ويُحاول gh»‏ جون» (SY: S)‏ 
استنادًا إلى مادة علمية lis‏ أن cus‏ عن هده الأسلة أساسًا من خلال تحليله 
للخصائص البارزة للترجمات الصينية للأدب الفرنسي في القرن العشرين. ويرى أن 
البحث قادر على تعزيز الترجمة في الجوانب التالية: )١(‏ يستطيع البحث أن يسا 
على الإصابة في اختيار المؤلفين الجديرين بالترجمة؛ و(؟) يستطيع البحث توسيع GUT‏ 
المترجم وتحسين فهمه للنص المصدّر؛ (Y)‏ يستطيع البحث أن يؤدي إلى Bab‏ جودة 
الترجمة زيادةً BAS‏ و(٤)‏ يؤدي البحث إلى Qu‏ النصوص المترجّمة بتدريب القارئ 
المستهدّف المتوسشط على قراءة النصوص الأدبية الأجنبية؛ 9 )0( يستطيع البحث تحديد 
الوظيفة الكاملة للترجمةء التي تقوم بور مهم في إثراء الثقافة المستهدّفة وتعزيزها. 
ويقدّم خياو هونج وخو لون (۲۰۰۲م) أسلويًا منهجيًا لفحص eb‏ «فى لي» في الترجمة» 
بتأكيد الجوانب الثلاثة التالية: الدافع إلى deal‏ واهتمام القراءء والسعي لتحقيق 
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الظواهر الجمالية. May‏ من شأنه أن يجعل المترجم يشغل مركز الاهتمام das‏ من 
المقارنة النصية التقليدية؛ إذ إن نظريات الترجمة التقليدية ŽS‏ على أولوية النص 
المصدّرء وبذلك تستبعد المترجم من أي مشاركة ذاتيةء فإذا كان oA PAM‏ وضع O23‏ 
مستهدّف تفترض فيه GLY!‏ الكاملة للنص المصدّرء فإن المشاركة الذاتية pañal‏ في 
عملية الترجمة تتعرّض Uta‏ للتجاهل. 


)0( التطور السريع في تعليم الترجمة والبحث وتعليم الترجمة الفورية 


تزداد أهمية التدريب على الترجمة وتعليم الترجمة باطراد بسبب ازدياد الطلب على 
المترجمين في الألفية Suysel‏ وهو ما يؤدي إلى المزيد من البحوث في تعليم الترجمة. 
ويقول تشين هونجوي (1515م): إن المقرّرات الدراسية في الترجمة يجب أن تصبح 
جسرًا يربط مبحث الترجمة snide‏ الأخرى» وعلى Gales‏ الترجمة أن يصبحوا أكثر 
oly dla‏ ينظروا ف J| Sule‏ عليه Zoo All‏ ليا وقي السنتوى sis uis‏ 
طبيعتها المتعدّدة التخصّصات. des‏ غرار ذلك od gar Gada‏ )554( تأثير عصر 
المعلومات الحالي في تعليم الترجمة من الجوانب التالية: تحدي الأفكار التقليدية؛ تنويع 
أهداف الترجمة؛ جوانب التغيير في طرائق الترجمة؛ «نظام الترجمة الذاتية بمساعدة 
الحاسوب» وتعليم الترجمة؛ وإجراء البحوث في الكتب الدراسية الإلكترونية وتطويرها. 
وتمّر دراسة تعليم الترجمة بتغيراتٍ كبرى؛ إذ يشير «فينج ييهان» (eY)‏ إلى أن 
النظر في تأثير التعليم الحاسوبي في قاعة الدرس قد أثار مناقشاتٍ ruly‏ حول مستقبل 
تعليم الترجمة في قاعة الدرس» فأصبح على معلّمي الترجمة أن ينظروا في وسائل إدراج 
تكنولوجيا الحاسوب في طرائق 3 . ومن المزايا المهمة لقاعدة الدرس الحاسوبية, 
التي توفر شبكةٌ حاسوبية لتعليم ez‏ رف iA gh‏ التقنيدية ان 
والطلاب قد اختلفت» gly‏ الفوارق الاجتماعية بين الطرفين يقل وضوحها باطراد؛ فتعليم 
الترجمة حافل بالحيوية للطلاب الذين يرون فيه dosis ilius‏ مهمة للتواصلء لا مجرد 
أداء يقيّمه المعلمون. وهكذا تُصبح قاعة الدرس مجتمعًا لإجراء التحاور كبر الثقافي. 
وبعد مو لي» جاءت ليو هبينج )01444( لتضع تمييرًا حاسمًا بين التعليم بالترجمة» 
gates odas‏ ر cultes‏ إن ممارسة التعليم لن تنجح إلا إذا تواقر فهم ظلال المعاني 
النظريةء وهكذا فإن تعليم الترجمة يجب أن يركّز على تعليم أسلوب في التفكيرء وإن 
على المعلمين أن Igbo‏ اهتمامًا LIL‏ للقضايا التربوية. ومن خلال تحليلها لترجمة لإحدى 
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يننال يراك Guill (Ys) Balll ofS‏ مين Lea zl‏ اللعؤية Asighl Leo filly‏ 
Lyle‏ أن الترجمات المختلفة d‏ تقتصر على اختلاف وظائفها وتأثيرها بل تتجلى فيها 
أساليب تفكير مختلفة» ومن e$‏ فإن تعليم اللغة يختلف عن تعليم الترجمةء وينبغي ألا 
يحل الأول محل الأخير. 

وعلى غرار ذلك نرى أن دراسات الترجمة الفورية ترتبط إلى ie‏ كبير بتعليم 
الترجمة الفورية» وتقييمها واختبارهاء وبالعملية المعرفية السيكلوجية. ويتزايد عدد 
الكتب الدراسية المطبوعة في السنوات الأخيرة عن الترجمة الفوريةء ويُبدي بعض المعلمين 
agi ns‏ عند اختيار الكتاب المناسب؛ ولذلك ÍY- N) «sib cH‏ ضرورة US slae!‏ 
5550 شامل للترجمة الفورية؛ باعتباره (ie‏ حلا لمشكلة الاختيار المذكورة» شارحةٌ 
السببَ المنطقي الذي oh‏ وجوده من حيث طبيعة الترجمة الفورية» والهدف منهاء 
وكذلك عمليات التفسيرء وأسلوب التفكير بلغتّين في الوقت نفسه»ء إلى جانب الهدف من 
التدريب على الترجمة الفورية ومناهجه ومهاراته. كما ترز على ضرورة à‏ الكتاب 
المشار إليه في ضوء علاقته بالسوق والكتب الدراسية. 

وتستعرض الباحثة «ليو» كذلك الفرق بين الترجمة الفورية للمضمون العلمي 
والترجمة الفورية في المؤتمرات» وتضع ples‏ للتقييم في بعض الجوانب مثل خصائص 
sg laa‏ امكو dall‏ ر pisa SO GIS‏ نما خو gucci‏ 
المستهدّفء وإجراءات الترجمة الفورية وتقبيم جودتها. وتستعرض «ليى» كذلك الوضع 
الراهن لنظريات الترجمة الفورية والبحوث الجارية في الصين لتعليمهاء استنادًا إلى 
الأبحاث التي قَدمَّت إلى المنتدى الوطني الثالث لنظريات الترجمة الفورية وتعليمها. 
وتقول إن لديها JLT‏ عريضة في تحقيق تطور في دراسات الترجمة الفورية في الصين في 
المستقبل؛ كما uas päis‏ تفصيليًا لنشأة مدرسة الترجمة الفورية وخصائصها النظرية 
والشكاة pula‏ من ades lide]‏ 

ولا شك أن دراسات الترجمة الفورية في guall‏ تحظى باهتمام يزداد تدريجياء كما 
يزداد uuas‏ مناهجها البحثية. وثّرگز كاي خياوهونج (eY)‏ على عملية الترجمة 
التتبّعية وتطوير القدرة على الترجمة الفورية. وهي lu‏ بتقديم ملخص Aly‏ للدراسة 
الشاملة التي أجرتها على Ab‏ نماذج الترجمة الفورية والتتبّعية التي ظهَّرّت في المباحث 
iLasll‏ هذا المجال على مدى الأعوام الثلاثين الأخيرة. كما eA‏ بالإضافة الها وهنا 
للنظام النظري الذي ads‏ ويتضمّن عددًا من النماذج التي تتضمّن Gilad‏ عملية 
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الترجمة التتبّعية» وتوزيع انتباه المترجم الفوري» وتطوير القدرة على الترجمة الفورية. 
والغرض من ذلك وصف عملية الترجمة التتبّعية وشرحها وتحليلها وتطوير القدرة على 
الترجمة الفورية. وأما المقصود بالنماذج النظرية فتطبيقها lae‏ ابتغاءَ استكشاف أية 
إمكانيات جديدة يُمكن الانتفاغ بها في دراسة الترجمة الفورية من منظور بيني [مشترك 
بين عدة piiss [Gabe‏ جونج وايهي (1١٠٠م)‏ نموذجّين لتدريب المترجمين الفوريين؛ 
نموذج دانييل جايل ونموذج جامعة خيامين. وينتهي من مقارنة النموذجّين إلى أن 
تدريب المترجمين الفوريين يجب أن يركز على المهارات والتقنيات لا على الموضوعات. 
وبعد ذلك Aal elis‏ مهارات الترجمة التتبّعية والفورية التي ينبغي للمتدرّبِين اكتسابهاء 
ويتلى ذلك بمناقشة لمنهجية لتعليم الترجمة الفوريةء ووَضْع المقرّرات الدراسية اللازمة 
لتدريب المترجمين الفوريين في الجامعات. 

Jolis‏ وانج ليدي (PYA)‏ تطبيق بعض الأفكار الأساسية والمناهج المميزة 
لنظرية التخطيطء التي ترجع أصولها إلى ale‏ النفس المعرفيء على عمليتّي الترجمة 
الفورية والتحريرية Gage‏ إلقاء الضوء على ll‏ الذي ينهض به تخطيط المعرفة في 
agi aqui‏ اللفة الضدن وعمل pla fusly SIL‏ العلومات: RAS Bale]‏ الرسالة 
باللغة المستهدّفة. ويشير تشين جينج (7١٠٠م)‏ إلى أننا في Gill‏ لأية حالة توصيلية: 
مثل السياق؛ نعتبر Gual‏ القاعدةً التي يجب اتباعُها في إجراء اختباراتِ من خلال 
الترجمة الفورية لقدرات الشخص من حيث المعرقة والمهارة والصحة الجصدية والنفسية 

وإذا كان هذا العرض Gall‏ ما يكون عن الشمولء فإننا نستطيع أن نجد بعض 
المشاكل التي قد تُثير المزيد من التساؤلات؛ فعلى سبيل المثال: 


(V)‏ كيف نستطيع أن has‏ التكرار في الأبحاث؟ فمن المعروف أن العلوم الإنسانية 
تتسم بإعادة النظر في المسائل القديمة» ومع ذلك فالواجب أن نتجنب BAS‏ التكرار 
للعمل على المستوى المنخفض؛ ]3 نجد أن عددًا كبيرًا من المقالات البحثية متشابهة إلى 
ia‏ عجيب من حيث طريقة الكتابة والمضمونء وبعضها يواصل الحديث عن قضايا أو 
مسائلَ وجد الباحثون لها Ísl‏ قاطعة منذ زمن بعيد؛ ولهذا السبب S83‏ الباحثين على 
استقصاء الدراسات السابقة استقصاءً diia‏ على المستويّين الوطني والدولي. 

)كنك قطي فو a test Gael Lua ds‏ سما Late‏ ما 
ail‏ :انقضتك clit] Xia Busse Epis‏ هذا deal‏ ق الضف ولكن دون التوضّل: Jl‏ 
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نتائج مُرْضية؛ فالباحثون في هذا المجال osai‏ الحجة Bha‏ وتكرارًا على أن المبحث 
مشروع» ولكن العجز الواضح عن التقذّم CARA‏ للآمال. Gow Lely‏ هذا العجز فوجود 
حالات معيّنة من سوء الفهم لدراسات الترجمة. 

odes (Y)‏ دراسات الترجمة في الصين في الخروج من مأزق الركود؛ فنشرٌ الأعمال 
النظرية في العامّين أو الأعوام الثلاثة الماضية يقطع بالارتفاع الكبير في مستوى الوعى 
القطوي die.‏ تانق ار :و الك GI‏ هذا lied as tul s. sls ies‏ 
تشكل Cala Gags‏ 4 دراسات as‏ ها 615 ا ا secas‏ ذلك! لكايه olio o‏ 
نظرةً متعقّلة إلى الفجوات الكبيرة بين نظريات الترجمة الصينية ونظائرها الغربية 
وعليناء من ناحيةء أن eis‏ منجزاتنا إلى المجتمع الأكاديمي الدوليء ومن ناحية eS)‏ أن 
نتعلم ونستفيد ALIS asl‏ بالجوانب المتصلة بعملنا في نظريات الترجمة الغربية؛ فتفهُم 
هذه النظريات هو السبيل الوحيد لإجراء حوار أكاديميّ Gale‏ مع نظراتنا الغربيينء 
وكذلة :مم Í aieea‏ 

scs awa )4[‏ التحدية ceo asas] Saft diss‏ كيف سرن Bilan‏ 
الترجمة الصينية في عصر العولمة؟ لقد أحررّت الترجمة الآلية تقدمًا dS‏ ولكنها لن 
Vel Jas‏ محل المخ البشري؛ فإن البشر هم الذين يقومون بممارسة الترجمة ling‏ 
نظريات الترجمة. ولنا أن نتصوّر أن عصر المعلومات سوف يحتاج إلى alae]‏ متزايدة 
من المترجمين التحريريين والمترجمين الفوريين؛ ومن e$‏ فإن دراسات الترجمة في عصر 
dl gall‏ الحالي سوف تفتح ÉLT‏ مثيرة لتعليم الترجمة والتدريب عليها. 


)1( بعض المشكلات والعقبات atl)‏ 


وهكذاء فريما استطعنا أن نقول بعد أن Gals‏ تلخيصًا لحالة دراسات الترجمة في 
ouall‏ إن دراسات الترجمةء على الرغم من تاريخها الطويلء لم تُحرز تقدمًا يُذكر من 
الزاوية المنهجية منذ القرن التاسعٌ عشر؛ فلقد زاد الاهتمام عما ينبغي بما hud‏ معايير 
الترجمة وتقنياتها. aki‏ أسبابٌ كثيرة, أحدها أن الناس ترى الترجمة مسألة مفروعًا 
منهاء ومن aÉ‏ لم يقم Li‏ بأبحاث تُذكر في طبيعة الترجمة و«عملياتها»» ناهيك بذاتية 
المترجم. أضف إلى ذلك أن نقص البحث في نقد الترجمة وتاريخها pads‏ أوضاع دراسات 
الترجمة غير الُْضية. صحيحٌ أن البعض قد نشّر المزيد من المقالات حول نظرية daa jil‏ 
ولكن الممتاز منها قليلء وعدد المشتغلين بالدراسة النظرية لا يزال محدودًا. ومع cS‏ 
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sala‏ تغيّرت الحال كثيرًا منذ الثمانينيات» ونستطيع أن نرىء استنادًا إلى البحوث التي 
نجِرّت في السنوات القليلة الماضيةء أن دراسات الترجمة تتطوّر تطورًا منتظمًا. والواقع 
dive! das Al cues Galaad elt! 3 bal‏ التقليدية والتعليق:.عليها: 43 :يدانا 
m‏ ونستوعب gilig‏ نظرياتٍ للترجمة من خارج الصين حتى نضمنّ تطوير دراسات 
الترجمة الصينية في المستقبل. أضف إلى ذلك أن عددًا ما فتئ يتزايد من طلاب الدراسات 
العليا قد شرّعوا في دخول مجال دراسات الترجمة. 

وطبقًا لما يقوله تان تايخي» كانت الصين تسير جنيًا إلى جنب مع البلدان الأخرى 
ن naissances Lal as dam‏ ولكن' SVEN‏ الشورة جن م 
حتى ۱۹۸۰م كانت بها مناقشات تدور في معظمها حول الترجمة الأدبية. وتسم معظمٌ 
المداخل بكونها انطباعية Saas‏ من الخبرة الشخصية للمُترجم, des‏ من الصعب 
أن ass‏ في SL‏ كثيرة استعمالَ إطار Goi‏ مفيد. ولا بأس في أن gla‏ الأدباء على 
des Ul‏ من ails‏ :كيردي olg dao‏ الزراسة wil atis elf ye patat gl ous d‏ 
وتتجاهل تطبيق المناهج العلمية للبحث اللغوي على دراسات الترجمة. ويقول «تان»: إن 
دراسات الترجمة في الغرب تطوّرّت cae‏ سريعة o]‏ السنوات الثلاثين التي شهدت 
d 2251 Goal a Gi oa ia d‏ لطن الكو Bil‏ سرب ف طيون Ds dila Spat‏ 
Lely calls Gil‏ ف العف المتصرم ققد فة lae‏ مترايدة من نظريات Aa A‏ إلى 
القراء الصينيين» بفضل الانفتاح التي تتمتع به الحياة الجامعية في الصين» وهو الذي 
Jas‏ أيضًا على التطوّر الاجتماعي الذي جعل ذلك ممكنًا. وفي هذا الصدد تفوّق الباحثون 
الصينيون على زملائهم في الغرب. وأفضل شكلٍ يُمكنه dis‏ تطور دراسات الترجمة في 
ad‏ اله Guide E = od cp le eiie cca‏ د casia)‏ 
ol bs‏ أخرى — التجديد النظري. l‏ 

وهنا أيضًا يُستخدم مفهوم العلم Lad‏ يتعلق بدراسات doa A‏ وقد نهض «تان» 
بور Gulal‏ في تقديم نظرية الترجمة التي Yards‏ نايدا إلى الصين. ولكن تغيير نايدا 
موقفه بالنسبة للترجمة بصفتها Ule‏ لم Aj‏ في احتضان «تان» لها باعتبارها أداةً 
dass‏ في دراسات الترجمة. ومع ذلك فلا يبدو أن هذا التأكيد الشديد لاعتبار الترجمة 
علمًا يحظى aulis‏ كبير. وربما كان المجتمع الأكاديمي يحتاج إلى أن يشهد أدلةٌ وبراهينَ 
أكثر قدرة على الإقناع بصحته. وإذا كانت SLB‏ الترجمة الصينية التقليدية S55‏ 
معايير الترجمةء فإن ما alib‏ القراء الصينيون كان يتكوّن في معظمه من نظريات 


v 


ا 


۹٦ 


دراسات الترجمة في الصين: ممارسة نظرية «عولمحلية» 


لغوية رُئىَ أنها ذاث صلة بدراسات الترجمة. Lely‏ الأفكار المستعارة من المباحث الأخرى 
aly‏ كانت (ses‏ تتعلق alll aglas‏ مثل السيميوطيقاء UY! aleg‏ والتداولية» ales‏ 
الأسلوب وما إليها. وقد تمكن الأدب المقارّن في السنوات الأخيرة في الصين من تحقيق 
انطلاقات حاسمة في دراسات الترجمة؛ الأمر الذي يُوحي بإمكان إنشاء مدرسة أدبية في 
دراسات الترجمة الصينية. كما odie‏ الدراسات الثقافية إسهامًا بالغ التأثير في دراسات 
الترجمة في الصين منذ بداية القرن الجديد. 

والواقع الحالي لدراسات الترجمة الصينية يقول بأن الوعي الأدبي لم يستيقظ 
يقظةٌ Gite Shy dlls‏ كبيرًا من البحوث لا يزال مقصورًاء أساسّاء على النقل اللغوي 
ومهارات doa Ul‏ وتعليم اللغات. وإذا لم نعترف بأوجه القصور المذكورة» فلن نجد في 
مستقبل دراسات الترجمة ما يبعث على التفاؤل في الأجل الطويل. فأما المدخل اللغوي 
لدراسات doa All‏ والذي نفترض فيه الصحة العلميةء فإنه يقوم على المحادثات في إطار 
ele‏ اللغة بين اللغات الغربيةء ولقد كانت دقة إطارها التحليلي الشاملء ولا تزال» مصدر 
إلهام لباحثى الترجمة الصينيين» ولكننا ندرك أيضًا في غضون ذلك أن مثل هذا المدخل 
يفتقر إلى الاهتمام lias T NEE‏ الدج على إعادة الخلق الكامنة في الترجمة 
الأدبية والثقافيةء والعلاقة بين الأدب eS ll‏ والأدب الوطنى للغة المستهدّفة, وتاريخ 
الأدب المترجّم. كما أدّت الهوية المزدوجة للمترجم إلى ارتباك Glas, m‏ إلى ذلك أن 
بعض القضايا لا يمكن أن يشرحها [المدخل اللغوي] شرحًا صحيمًا مثل نقل المعلومات 
الثقافيةء وإمكان نشأة التضارب GA‏ وصور تشويه الترجمة وطرائق استقبالها à]‏ 
اللغة المستهدّفة]. 

Jib,‏ أيضًا إن نظرية دراسات الأدب المقارن ومنهجيته يُمكن تطبيقها في دراسات 
الترجمة تطبيقًا مثمرًاء فإننا إذا نظرنا من وجهة دراسات الأدب المقارن وجدنا أننا 
نستطيع أن نعتبر عمليةٌ الترجمة ونتيجتها Glug‏ اتصالٍ daga‏ بين الثقافة coy‏ 
estes os dl ee dae tes vul‏ تفسير تاريخ الاتصال ما 
بين الآداب والثقافات لشتى ad‏ مع توجيه الاهتمام بصفة خاصة إلى استقبال الأعمال 
Aad Al‏ وتحول مواقع SLU‏ والأدوار الإيجابية والسلبية التي يقوم بها الاتصال في 
gu Gs ala‏ الكقافات. 

Lely‏ البحث في تعليم الترجمة فيُمكن إدراجُه في نظرية الترجمة التطبيقية؛ إذ يزداد 
الوعي بأهمية النظرية في تدريس الترجمةء ولا شك أن مسألة استرشاد تعليم الترجمة 
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بنظرية الترجمة dias‏ جديرة بالبحث؛ فكثيرٌ من معلمي الترجمة يُناقشون أمثال 
هذه القضاياء ويتجاوزون فيها المدخل التقليدي لتعليم des Al‏ الذي يتسم بتعليقات 
المعلمين على الأعمال المترجمة ومهارات الترجمة المستخدمة فيها. ولقد olds‏ محاولة 
لإلقاء الضوء على ما يبدو لنا us‏ مشكوكًا في صحته بين التعليم بالترجمة ومجرد 
تعليم Los All‏ وأمثال هذه المناقشات ما cái‏ تجتذب المزيد من الاهتمام. 

وقد اكتسبّت المناقشة في غضون ذلك حيوية جديدة بسبب الاهتمام العميق بمعايير 
duas All‏ و«وحدات الترجمة»» ومستويات الترجمةء والقيود التى تفرضها الاختلافات 
الثقافية على الترجمةء وتأثير دور الترجمة وتعزيزه في التواصل الثقافي. أضف إلى ذلك 
أن قضية إكساب الترجمة طابعًا أوروبيًا و/أى Gina‏ لا تزال قضيةٌ AVS‏ كما BS‏ 
بعض القضايا الأخرى التي تحتاج ella‏ إلى المزيد من الفحصء مثل الطرائق التي ASS‏ 
بها أساليبٌ التفكير في عملية الترجمة» وأسباب سوء الترجمة» وحدود إمكان ترجمة 
نص من النصوصء وكذلك مناهج تقييم الترجمة. ولم يتناول الباحثون حتى الآن تناولًا 
ais‏ بعض المسائل الأخرى» oly‏ أحرزوا نجاحًا كبيرًا في التصدي لهاء مثل النماذج 
المختلفة للنقل الثقافي في الترجمةء ودرجات إعادة الخلق في الترجمة الأدبية» والعلاقة بين 
أنواع اللغة والترجمة الأدبية» والعلاقة بين الشكل والمضمون. 

ومن المأمون أن نقول إن ممارسة الترجمة في الصين قد sich‏ إلى aS Ss‏ 
دراسات الترجمة. فإذا كان ينبغي لنا الإقرار بالمنجزات الجديرة بالإطراء في مجال 
as es Gasol bula‏ له جها راف ise adage ead vos dI‏ وتارية 
المترجمينء des Allg‏ اهتداءً بنظريات الترجمة — فإن Eee‏ دراسات الترجمة ما Ji‏ 
يكافح في سبيل الاعتراف به على نطاق أوسع. وكان تقديم نظريات الترجمة الغربية 
في الصين في الأعوام القليلة الماضية بمثابة حافز Gob‏ للتغييرء وإن كان التعلّم من 
الغرب يسير بخطى عشوائية. وأما فيما يتعلق بنظرية الترجمة الصينية التقليديةء فإن 
الباحثين الصينيين oss Solo‏ ما بين قطبّين متنافرّين؛ الأول مباركة وتكريس المبادئ 
الثلاثة وهي «خين-دا-يا» GLA)‏ التعبيريةء الرشاقة) والثاني Bsp:‏ 

ويبدو أن الآراء تتفق عمومًا في هذه الأيام على ضرورة الجمع بين تقديم نظريات 
الترجمة الغربية وبين تراث نظريات الترجمة الصينية التقليديةء فهذا Age‏ للتقدّم نحو 
تحقيق فهم صادق لجميع نظريات الترجمة على مر التاريخ Kés‏ الحدود الوطنية. والأهم 
فخ afl andi Bay nd alls‏ لشت الداخل Uie. Lay ghd Bal 3s Ran All A Bill‏ 


۹۸ 


دراسات الترجمة في الصين: ممارسة نظرية «عولمحلية» 


إلى جنب مع ممارسة الترجمة. والواضح أن على باحثي الترجمة الصينيين أن يجمعوا 
ما بين ما aad‏ نظرية الترجمة الغربية» وهي تسمية فضفاضة: وبين نظرية الترجمة 
الصينية» في محاولة ily LEA eae ail‏ 2 الثقافي بين الصين وسائر العالم ابتغاءً 
زيادة تعزيز دراسات الترجمة في الصين. 
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عن الترجمة الثقافية: منظور من زاوية ما 
بعد الاستعمار 


gos eU pus 


من الواضح أن وظيفة الترجمة في عصر العولمة الحالي قد osas‏ إلى de‏ كبير من 
مجرد النقل اللغوى إلى التفسير الثقافي؛ فالأشخاص الذين يعيشون في «القرية العالمية» 
ويتكلمون GL‏ مختلفة وينتمون إلى تقاليد ثقافية متفاوتة في حاجة إلى التواصل فيما 
بينهم» حتى لا ينعزلوا عن العالم الخارجي. وهكذا فإن الترجمة تنهض بدور يزداد 
اعتباره محتومًا في بناء هذه الشبكات «الثقافية» والتواصلية. وأما Lad‏ يتعلق بالمعنى 
الحقيقي للترجمة في سياق العولمة اليوم» فقد aids‏ الباحثون أوصافًا أو تعريفات 
شتى لهذه الظاهرة أو النشاط الذي يتعدّر الحسم في طبيعته» سواء كان ذلك من 
المنظور اللغوي أو من المنظور «dus‏ أو حتى من المنظور GLE AE‏ بعد أن أصبحّت 
دراسات الترجمة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالدراسات الثقافية» بل وازداد ارتباطّها المذكور 
بها زيادة مطردة في السنوات الأخيرة (باسنيت وليفيفير ١١٠٠م).‏ وعلى الرغم من أنه 
قد سبق iJ‏ آنا نفسي (وانج نينج )12٠٠١‏ أن Such‏ تعريف الترجمة من خلال ربطها 
بالدراسات الثقافية السائدة We‏ في مناسباتٍ أخرى» فإنني Ssh‏ هنا أن K5‏ من جديد 
أن الترجمةء في نهاية الأمرء مسألة dais‏ خصوصًا عندما نتكلم عن الترجمة باعتبارها 
تمثيلًا Gaul‏ وتفسيرًا ثقافيًا فيما يتعلق بوظيفة التواصّل الثقافي والتفسير الثقافي التي 
eig‏ ومن الُحال آلا يُصادف المرءٌ jolie‏ ثقافية اليوم إذا كان يمارس الترجمة أو 
يعمل في مجال دراسات doa ll‏ فإن ترجمة foo‏ أدبي حافل بظلال الدلالات الثقافية 
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dis قد وى قن اا‎ lo الحافل‎ RN ead كن بن رك‎ cu 
أخرى. ولكن كيف تتلاعب الثقافة‎ dab الروح الجمالية الكامنة في العمل الأدبى المكتوب‎ 
oii cius يعن اتسار‎ la هنطو‎ go dep all of و‎ Lotes 5 الترجمة‎ Lalas 
إلى الترجمة باعتبارها قادرة على «استعمار» ثقافة معيّنة و«تحريرها من الاستعمار»‎ 
Galles الفصل الحالي‎ ajin بهذه المهمة؟ هذا هو ما‎ callus! في الوقت نفسه إذا‎ 
بتطور الثقافة الصينية الحديثة والتطور‎ glais Lad بأسلوب نقدي ونظري» خصوصًا‎ 
فيها الأدب المترجم بور من‎ pli التاريخي للأدب الصيني الحديث» وهي «عمليات»‎ 
: عن تشكيل الحداثة الثقافية والأدبية في الصين.‎ abai of إبداله‎ Stal 


)1( الترجمة باعتبارها تمثيلًا ثقافيًا ديناميًا 


لا شك أن الترجمة قد cia)‏ منذ زمن طويل في الصين by‏ الغرب» منذ أن بدأ الناس 
التواضّل فيما بينهم: بل إن الترجمة الأدبية قد ذهضّت بدور أهمٌ في تمكين الناس في dia‏ 
البلدان أو الأمم» أو ذوي الخلفيات الثقافية المتفاوتةء ومن يتكلمون cU‏ مختلفة» من 
قراءة وتقدير الأعمال الأدبية الممتازة المكتوية بلغات أخرى أو المنتمية إلى شتى التقاليد 
RECS S cl‏ لتحي نما كنا قرا نا سلسم :موسرو E Nydas‏ 
Logis‏ ا الأصلية ولد GIS‏ ان معطم cpa ill eil‏ 22285 جال الم 
الصيني المكتوب في عهد أسرتي «تانج» و«سونج» باللغة الصينية. وهكذا فإن الترجمة 
في الواقع Jas‏ يصل ما بين الأمم FABAN‏ ويَعبّر الحدود الثقافية واللغوية. والترجمة 
الجيدة قادرة على نقل olii‏ ثقافية ممتازة من تراث GLB‏ معيّن إلى ثرا آخرء 
وبذلك تحقّق «ترحال الأدب» وثثري الإبداع الأدبي للأمة المستقبلة del‏ وعلى غرار ذلك 
تؤدي الترجمة الرديئةٌ دون شك إلى ball‏ من شأن أعمال أدبية بلغتها الأصلية. ولكن 
كيت Len (estan Jj dial‏ ال ]3 Le aul‏ دام costs Lap All juna‏ 
دائمًا على التحديد؟ والواضح» كما cu‏ حقائق متعددة: أنه لا وجود لما pauls‏ الترجمة 
الجيدة أو المناسبة بصورة «مطلقة»» ما دامت ممارسة الترجمة في أيدي البشرء وما دام 
المعيار المذكور يضعه البشر أيضًا؛ فالمترجم ليس آلة» بل هو إنسان يتسم بفهم ديناميء 
ويتميّز أحيانًا بالتلقي الإبداعي للأصل الذي onthe‏ ومن الأرجح في pa‏ ممارسة 
الترجمة أن Sh‏ فهمه أو حتى سوء فهمه للأصل في تقديمه أو سوء تقديمه له في اللغة 


1 
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المستهدّفة. كما أن قدرته اللغوية والثقافية سوف SŠ‏ أيضًا إذا كان المترجم قادرًا على 
أن يجعل نسخته [المترحّمة] cosi‏ إلى الأصل al‏ لاء من زاوية الشكل اللغوي والروح 
الجمالية والثقافية. 

وعلى الرغم من شبه استحالة الوصول إلى مستوى الترجمة الصحيحة أو «المناسبة» 
بصورة مطلقةء فإن هذا shall‏ جديرٌ باستكشافه. ولم يستطع جاك دريدا الذي يتميّز 
بالارتياب الدائم في أي نمط من أنماط الحقيقة ASU‏ في غضون نقضه لجميع المذاهب 
والمفاهيم القائمة على مرجعياتٍ خارجية في الثقافة والميتافيزيقا الغربيةء إلا أن يقدّم 
(eY)‏ وصفًا غير نهائي لطبيعة الترجمة المناسبة» قائلًا: 


ومن e‏ فإن الترجمة المناسبة لن تعدو LAS‏ ترجمة «جيدة»؛ أي ترجمة تؤدي 
ما يتوقعه المرء منهاء وباختصارء تصبح نسخة تؤدي uius tags‏ دَنتها: 
وتقوم بعملها أو بواجبها في أثناء نقشها في اللغة المستقيلة لها JILA‏ الأنسبّ 
للأصل؛ أي اللغة التي هي الأصح, والأكثر ملاءمة واتصالًا بالأصلء والأقرب إلى 
الكفاية والتوفيق والدقة والوضوع في AVG‏ والاتفاق. ao‏ المضطلح qalil‏ 
6s alias‏ (ص۱۷۷) 


GUS الرغم من أن دريدا — الذي يمارس التفكيكية في زحزحة أي «مركز»‎ das 


oai‏ فإن محاولته الوصول إلى هذا Jui‏ الأعلى محاولة قَيّمةء ما دام معظم منظّري ما 
يكذ soos Bloat!‏ عن Stead‏ التكدة M‏ عل Tal‏ نفسها: وقد cod‏ قراءة دريذا 
التفكيكية إلى طمس الحد الفاصل في الواقع بين الأدب والفلسفةء واستبقت Eg‏ من 
«النهاية» للفلسفة (بمفهومها التقليدي). وهكذا فالمذهب التفكيكي يقول إنك لا تستطيع 
إلا الاقتراب من الحقيقةء ولكنك لا تستطيع الإحاطة بها IGT‏ وبذلك لا تكون ترجمة 
الثقافة والنظرية إلا دائرة من دوائر التفسيرء وأما الحسم القاطع الذي تأتي به الحقيقة 
(المعنى الأصلي) فهى غائب دائمًا. ويصدّق هذا على ترجمة العمل الأدبي وتفسيره؛ لأن 
ظلال الدلالات الأدبية حافلة شاملة تقبل Gros!‏ الفهم بل واختلاف التفسيرات. وما 
الترجمة في الواقع إلا ممارسة حوارية؛ أي إن المترجم دائمًا يشتبك في حوار مع المؤلف 
والنض» بل laly‏ مع القارئ؛ وهكذا فإن «المعتى» all gf ez‏ المترجمة من GUS‏ 
مثل هذه الممارسة الحوارية. وبذلك فإن مطلب الترجمة المناسبة يشبه GLS‏ البحث عن 
«كأس مقدسة» مثالية» وإن كانت النتيجة الكاملة النهائية سوف ilo JBS‏ غير محققة. 
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والواضح أنه لما كانت الأعمال الأدبية GSB‏ من علامات جمالية توقيفية» وتتميّز 
إلى do‏ ما بعدم الحسمء فإنه من شبه المستحيل تمثيل ظلال الدلالات الثقافية الدقيقة 
في Gad ae‏ معيّن باللغة المصدّر Lid‏ صادقا أو Éni‏ ويزداد وضوح ابتعاد عملية 
ias. jul‏ عن إخراج نص «مناسب» خصوصًا في حالات الترجمة عبر الثقافيةء مثل الترجمة 
من الإنجليزية إلى الصينية أو العكس. ولا شك أن منظّري أو باحثي الترجمة في الصين 
ds‏ الغرب قد بذلوا جهودًا كثيرة للعثور على الأسلوب الفكّال للنقل «الأمين» للمعنى 
اللغوي للنص المصدّر إلى اللغة المستهدّفة من دون تغيير المعنى الأصليء ولكن جهودهم 
glad al‏ التماء cil uie‏ وتكن £5 أن gla‏ فن — ill‏ الراك Rial] das A‏ 
الذي استكشف lae‏ صحة هذا المعيار» Gilly‏ تعرّض معياره الخلافي الشهير للترجمة 
الأدبية الجيدة لمناقشات حامية منذ تقديمه له - قد حاول ذات يوم وَضْع مراتبَ 
تصاعديةٍ لعناصر معياره الثلاثة وهي خين (الأمانة) ودا (التعبيرية) ويا (الرشاقة)» 
sts‏ إن ن الأمانة تأتي dol‏ في كل حالةء لكنه لم Od‏ بوضوح مدى إمكان تحقيق الأمانة. 
بل ولم تثبت ممارسته للترجمة فاعليّتها. وهكذا OL‏ معياره لا يستطيع إقناع المترجمين 
بصورة كاملة؛ لأنه يفتقر من ناحية إلى الأبعاد النظريةء ولسبب آخر أكثر أهمية: وهو 
squid Jarl UU poliall Gale Kas aust aae‏ .ومع fd ld‏ منعياره قد 
أتاح مساحة كبيرةً للمزيد من النقاش والاستكشاف؛ ولهذا السبب يبدأ باحثو الترجمة 
الصينيون اليوم مناقشاتهم لمعايير الترجمة Bale‏ بالنظر في المعيار الثلاثي الذي وضّعه 
يان. وأودٌ أن dal pe sil‏ إنه على الرغم من التطور السريع لنظرية الترجمة ودراسات 
الترجمة في الغرب» فإننا — نحن باحثي الترجمة الصينيين - لم K Éd jai‏ للدفع 
ا doo All Lal‏ الصيدية ف LET Mas deal! olg Glas‏ من الا مات المهمة 
التي تحوّل دون قيام معظم باحثي الترجمة الصينيين sbab‏ حواراتٍ على قدم المساواة 
مع SAGES‏ الدوانين :وليشت wos AA‏ مشكة لعوية دل Bus Li]‏ كل رة 
وثقافيةء ما دام جميع المترجمين قادرين على الإحاطة بلغة أجنبية واحدة على الأقل» ومن 
esiti‏ إحاطتهم يثقافكين افنكن على ais JEM‏ أتاحت canali Mba GU Algal‏ مهالا 
رحيبًا لإجراء دراسات الترجمة في سياق US WE‏ أوسع والتواصّل المباشر مع البحوث 
Í ERI‏ 

وقد حاول يوجين نايدا )1£ (STA‏ — وهو God!‏ غربي تناقش أقواله وتُقتطّف على 
نطاق واسع في دوائر الترجمة الصينية — إلقاء الضوء على الدَّور الدينامي الذي ينهض 
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بها paul‏ ف dons‏ أحد التضوض من اللغة ادر إل LU)‏ الاستهدفة: gag‏ يحقق 
جانبًا من استراتيجيته بتقديم مفهوم «التعادّل الدينامي»» الذي يهدف المترجم من خلاله 
إلى «تحقيق السمات الطبيعية الكاملة في التعبير» ويحاول Las‏ المتلقي بطرائق سلوك 
alas lusts‏ كقافقه لكا 10%( Gag‏ يقول la ai] losld‏ رامت Ran fll‏ قش 
مسألة الثقافةء فإن التعادل المطلّق غير لازم ومستحيل التحقيق بسبب الفوارق الدقيقة 
بين Salad‏ أو أكثر. ولكن كلمة «المتلقي» (receptor)‏ التي يستخدمها تقل في ديناميّتها 
dak ye Kis‏ «اللستقيل» (recipient)‏ ال 'سنتخدمها منظطرى جماليات «الاستقيان»: 
وهو يُحاول — تطبيقًا لاستراتيجيته الدينامية - العثور على طريقة ملائمة نسبيًا 
لتمثيل المعتى ua‏ الذي aie fa‏ لغة المصدّن بتقديم J deggie‏ «التعادل الدينامي»» 
وَفْق مفهومه للوظيفة الدينامية للمترجم. والواضح أن الحل الذي يقدّمه Shey‏ خطوةً 
Lage‏ على طريق استكشاف الوظيفة الدينامية للثقافة في غضون ممارسة الترجمة. وعلى 
الرغم من أن نايدا قد أكّد Nai‏ وظيفة المترجم الديناميةء فما أيسّر أن ترى أن الحل 
الذي جاء به لا يزال على مستوى علم اللغة! أي إنه يمثل منظورًا للترجمة يقصرها 
على العلاقة بين لغتين لا بين ثقافتّين؛ ومن P$‏ فلا يُمكن تطبيقه عند ممارسة الترجمة 
الأدبية. 

ينبغي اعتبار الترجمة الأدبية» فيما أرى» Aas)‏ مرحلة من مراحل ممارسة Aaa jl‏ 
فإنها ترتبط ارتباطًا وثيقا بالثقافةء إلى is‏ أكبر من ارتباط ale‏ اللغة ols de‏ كان 
OA‏ 3 المقام :الأول ad Gs‏ وزاعقرازة؛ فنا فاته d‏ مرحو التفكين end sl gallo‏ 
وحسب» بل ينشد ما يزيد على ذلك؛ أي الإبداع أو ale]‏ الإبداع «الدينامي»؛ أي إن 
الترجمة الأدبية يمكن أن Gad‏ عملا Gels!‏ يستند إلى أصلٍ ما. والعمل الأدبي يتميز 
قطعًا بظلال الدلالات الثقافية الحافلة والروح الجمالية الدينامية. eii Jes‏ الأدبي 
أن يكون قبل كل شيء Esse G‏ ممتارًا في ذاته؛ إذ إن ترجمته ريما حدَّدَت ما إذا 
كان العمل الأدبي سوف يلقى التقدير من القراء باللغة المستهدفة أم لا. وأحيانًا تقوم 
الترجمة الناجحة axo‏ رائع يتمثل في مراجعة المعيار الثابت» بمعنى السعي إلى إصلاح 
بعض المعايير.' ويهذا Gil pall‏ يصبح المترجم مراجعًا ومنقحًا لا SLA‏ ما دام دائمًا 


ty 


١‏ أودٌ أن أستشهد بمثالين باررّين هناء الأول ترجمة الرواية الصينية الكلاسيكية هونجلى مينج (أي قصة 
الحجر) للمترجم البريطاني ديفيد هوكس» المتخصّص في الشئون الصينيةء والثاني هو ترجمةٌ ملحمة 


TE 
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las ا‎ colisall anus Hall إل فيه‎ Ila Wu enis of caeli be 
من جاتب بحي الأب القارن وباحقي‎ A الترجمة الأذبية أهتمامًا‎ ERU 
دراسات الترجمة في مناقشاتهم النظرية واستكشافاتهم الثقافيةء فكل من الطرقين يولي‎ 
اهتمامًا خاصًا لوظيفة الترجمة في تشكيل المعايير الأدبية وإعادة تشكيلها. وسوف‎ 
أتناول هذه القضية في القسم التاليء بالإشارة إلى تشكيل المعيار الأدبى الصينى الحديث؛‎ 

إذ إنني أعتقد دائمًا أنها شديدة الاتصال بهذا الضرب من الترجمة والتفسير الثقافئين. 


(Y)‏ من الاستعمار إلى التحرّر من الاستعمار: 
بناء وإعادة بناء الثقافة الأدبية الصينية الحديثة 


Lely‏ فيما يتعلق بالترجمة الثقافية» فإننا نتذكّر على القور التحليلَ النظري الذي قدّمه 

هومي باباء الذي يقول (19595: (YVE‏ 
إن هذا الحيّز الذي تشغله ترجمة الاختلاف الثقافي في الفراغات البينية (بين 
الثقافتّين) يغشاه الطابعٌ المؤقت للحاضرء is‏ تعريف فالتر بنيامينء الذي 
يُصوّر لحظة انتقالٍ بارزةء لا مجرد الاستمرار الكلي للتاريخ. وهو سكون 
غريبٌ يحدّد معنى الحاضر الذي تصبح فيه GUS‏ التحول التاريخي نفسها 
ظاهرة olal‏ ظهورًا عجيبًا. Lely‏ الثقافة المهاجرة في «المابين» cl]‏ في المنطقة 
البينية]؛ أي وَضْع الأقليةء feds‏ تمثيلًا «Jai» Gols‏ استعصاء الثقافة على 
الترجمةء ويهذا gus‏ استحالة الاستيلاء على ASL‏ متجاوزةً حُلم الحالمين 
Glad‏ الثقافة: gags)‏ العتصركن All‏ بق Stall datei callo‏ 
[الثقافية]». 


والتفسير النظري الذي يقدّمه LL‏ يفتح في الواقع HIE K‏ فيما بين الثقافات 
المركزية والهامشيةء sary‏ الطريق بذلك لنشأة نوع من الترجمة الثقافية. ولا شك أن 


بوولف الإنجليزية القديمة للشاعر الأيرلندي شيماس هيني. فلقد ساعدّت US‏ من هاتّين ias All‏ على 
إقبال الناس على عمل أدبي معترف بانتمائه للأدب المعتمّد في لغة dignus‏ في الحالة الأولى By‏ اللغة 
المصدّر في الحالة الثانية. 
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الترجمةء من منظور ما بعد الاستعمارء تقوم بدور مهم في حياتنا الثقافية والفكرية, 
حتى في سياق العولمة الحالي الذي يزداد فيه الإقبال على اللغة الإنجليزية» ويزداد باطرادٍ 
Guill dac‏ 'يستهدموتها alle‏ اليو ف الذراسة والبحت الأكاديمى والتواصل اليومي: 
lal‏ شت المصول clases die‏ من 933 Ses gas cd fla i53‏ ا 
يقرب من 4٠‏ من المعلومات في الإنترنت بالإنجليزية» lily‏ أردت أن gali‏ موطنكَ 
فعليك أن تحيط ببعض الإنجليزية على الأقل» ما دمت لا تريد أن تعزل نفسك عن 
cla TL‏ فن std]‏ ونا كاذف الله وسيلة Bis‏ هق وساف Blas‏ عل agg‏ 
الثقافيةء فما زلنا نحتاج إلى الترجمة في مناسبات كثيرة. وعندما نتحدث عن Age‏ الأدب 
والثقافة» فإننا لا نملك إلا التفكير في الاتجاه الراهن لتطوير اللغة الإنجليزية. ds‏ غضون 
تحول اللغة الإنجليزية إلى لغة alle‏ رئيسية نراها تتعرض لنوع من ciiil‏ أو تغيير 
الصورة؛ إذ تتحوّل من لغة إنجليزية Bala‏ واحدة إلى ol‏ إنجليزية كثيرة «أصلية» 
osdias‏ افات els)  Aàbia ia‏ آذابها بالإتحليزية ila: Aik gf Sadall‏ 
«أخرى» أو عدة لغاتٍ «إنجليزية». ويشرح بول (vv :v« +4) cle‏ المسألة قائلًا: 


في Jb‏ هذا الوعي تزداد shbb‏ صعوية دراسة الأدب البريطاني أو الأمريكي 
من دون تحديد موقعه الجغرافيء والثقافة أو الثقافات التي خرج منهاء في 
عروض تاريخية عابرة للحدود الوطنية ومرتبطة بالعولة. Cry‏ في الوقت 
نفسه أن SIG‏ الهائل في الأدب الإنجليزي المكتوب خارج بريطانيا والولايات 
المتحدة قد أوضّح أن هذا الأدب أصبّح لا يعتمد على الأمة التي تكثبه ody‏ 
ما يعتمد على لغة AS‏ بها مؤلفون ينتمون J|‏ خلفياتٍ ثقافية وعرقية 
منوّعة. وعولمة اللغة الإنجليزية» من هذه الزاويةء ليست صياغة نظرية أو 
Gulu Kolin‏ وضّعه بعض الراديكاليين في العلوم الإنسانية ليحل محل 
الأدب siil‏ ويزداد طابعٌ ما بعد الاستعمار باطراد في الأدب الإنجليزي ... 
وأود أن أسوق الحُجة على أننا نستطيع أن ausi‏ تنظيم مدخلنا بصورة iab‏ 
dlls‏ إلى دراسة ما درجنا على معاملته حتى الآن باعتباره Gal‏ أو آدابًا قومية 
(في مناهجنا وبرامجنا الدراسية) بتأكيد علاقة الأدب بضروب التقدم التاريخي 
للعولمة. وتتضمَّن مثل هذه الخطوة رفض القول بأن العولمة في جوهرها Sí‏ 
pales‏ والاعتراف ob‏ لها تاريخًا asl‏ 
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والواقع أن العولمة ليست Bas‏ معاصرًا بل Slat!‏ عملي بدأ قبل الجزء الأخير من 
الجغرافية للغة الإنجليزيةء وهكذا فعندما $55 GMI‏ الإنجليزي اليوم WL‏ نشير في 
الواقع إلى الأدب البريطاني وآداب بلدان الكومنولث المكتوبة بالإنجليزية المعتمّدة أو بلغة 
«إنجليزية» أخرى. Us‏ كانت الاختلافات تتزايد بين هذه اللغات «الإنجليزية» فسوف 
يزداد ظهور وظيفة الوساطة التي تقوم بها الترجمة الثقافية. 

Jes‏ غرار ذلك» وبالموازاة مع مسار العولمة الثقافية شهدت اللغة الصينية ولا 


تزال ت تشهد ضربًا من till‏ أو التحؤّل في الشكل: من لغة صينية واحدة (ماندارين) 
إلى cll‏ صينية (أصيلة) كثيرة؛ أي Lal‏ أصبح لدينا اللغة الصينية القارية الرئيسية 


ds جانب اللهجات المحلية الكثيرة) والصينية الكانتونية المستعمّلة في جواندونج‎ JI) 
هونج كونج. والصينية التايوانية (إلى جانب الكثير من اللهجات المحلية) والصينية‎ 
السنغافورية. واللغات الصينية المستعمّلة في الجاليات الصينية المقيمة في البلدان الأجنبية‎ 
جَرًا. وهكذا فإن لدينا نوكين من الأدب الصيني؛ الأول هو الأدب المكتوب داخل‎ alas 
الصين القارية والثاني هو الأدب خارجها باللغة الصينية. ل لر من أن ان‎ 
لثقافتنا في مثل سياق العولة‎ sudas المطليين قد يتساءلون» محقين؛ عن الموقع الذي‎ 
««محلية»‎ Gl المذكور الذي يزداد فيه التجانس بين الثقافات المختلفةء لا نملك إلا الإقرار‎ 
الثقافة القومية ليست موحّدة أو فردية بالنسبة لنفسهاء بل ولا يمكن أن 633 باعتبارها‎ 
وأنا أرى أن‎ (£ 44- LL) «الآخر» وحسب بالنسبة لما هو خارجها أو متجاوز لها»‎ 
31:455 E ial الات‎ shah مق عالت :تفع‎ oos cd gui dali diae tetas 
ومن الأرجح أن يؤدّي ذلك إلى التطور «التعدّدي» للثقافات الوطنية. وهكذا سوف تزداد‎ 
(الققافية )يذل من أن قل اهمها‎ dus ob tss Bo s Gl 

وعندما نتفق على أن العولمة ليست على الإطلاق من أحداث القرن العشرين gil)‏ 
نينج (SY Y‏ فإننا نشير بصفة خاصة إلى حدوثها في الثقافةء فإذا كنا نعتقد أن العولمة 
الاقتصادية cos‏ باكتشاف كولمبوس لأمريكا عام ie VEAY‏ فإن العولة الثقافية كانت 


” في الحالة الأولى يجب أن تكون الترجمة الصينية «جونجيو وينخيو»» By‏ الحالة الأخيرة يجب أن تكون 
Los jul‏ هانيى وينخيو أو «هياوين وينخيو». 
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قد oly‏ قبل ذلك الوقت» وفي هذه العمليةء كانت الترجمة ولا تزال تلعب دورًا Lage‏ 
في الإسراع بخطوات العولمة الثقافية. ومن حق الناس أن يتصوّروا أن العولة الثقافية 
قد أتت بالتجانس just‏ ولكن الواقع يقول إن العولمة قد LAÍ oS‏ في إطار هذا 
التجانس الثقافيء إلى ps‏ وتعددية ثقافية. وسوف أعالج هذه القضية بإلقاء الضوء 
على حالة الأدب الصينى الحديث الذي كانت الترجمة Úu‏ في وجوده إلى ía‏ كبير. 
Reema gee‏ أن vere Serle eves Piece Ca om‏ فو PONE OE‏ 
يرون أنهم يقيمون في مركز العالم نفسه. olg‏ جميع الأمم الأخرى تقع على أطراف 
العالم. وفي age‏ أسرة قينج الحاكمة وخصوصًا بعد حرب الأفيون» فقدّت الصين LSS‏ 
الإمبراطورية وأصبحّت بالتدريج Uys‏ «هامشية» لا من الزاويتين الاقتصادية والسياسية 
فحسب» بل أيضًا من الزاوية الثقافية. وأبناء البلدان المتخلّفة الذين يريدون اللحاق 
نوكب sob cand aos E A Coa‏ اما Moses today‏ تقش التعلم من 
الدول المتقدّمة في مجال العلم والتكنولوجياء وكذلك في الاقتصاد والإدارة والثقافة» بحيث 
Le poids Y‏ يشتؤردوتة Go‏ تلك البلدإن Je‏ العلم والتكدولوجياء بل يتمق الأب 
والثقافة أيضًاء وإذا نظرنا إلى تاريخ الأدب والثقافة الحديفّين في الصين Lasy‏ أن 
الترجمة قد نهضّت Led‏ بور pgs‏ في تشكيل الحداثة الثقافية في uall‏ وإعادة بناء 
الخطاب الأدبي AU sails‏ الصيني الحديث؛ فإلى جانب الجهود الرائدة التي بذلها 
يان فوء pii‏ كانج يوويء وليان قيشاوء ولين شوء إسهاماتٍ ES‏ في بناء الحداثة 
الثقافية الصينية من خلال حماسهم في الدعوة إلى ترجمة الأعمال الأدبية والأكاديمية 
الأجنبية. وكان من شأن دعوتهم النظرية وجهودهم العملية أن cds‏ الطريق إلى 
الترجمة الشاملة للتيارات الثقافية والأعمال الأدبية الغربية إلى اللغة الصينية في الجزء 
الأخيز من القون العشرين. وكانت أعمالهم الأدبية oiia RAS ALI‏ إلهام لكاب حركة 
الرابع من مايو في كتاباتهم الإبداعية. وكان هؤلاء RII‏ وغيرُهم من الأجيال اللاحقةء 
خصوصًا لو خون» وجوو موريوء gles‏ دونء وكاو يوء وبا cae‏ يرون أن KI" abel‏ 
في كتاباتهم لم يكن يتمثل بالضرورة في الثقافة والأدب الصينيّين التقليديّين» بل الأدب 
الأجنبي (الْمترجّم) وخصوصًا الأدب والثقافة الغربيّين. وقد قال «جوو» ذات مرة إنه 
Éa‏ في guall‏ ما as‏ الشاعر «وولت ويتمان» في أمريكاء وقال «كاو» إنه یری نفسه 
«إيسن» الصين. وليس من الغريب إذن أن يرى بعض المفكّرين الصينيين المحافظين أن 
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olei osa OS Pedal secus] RE E e Dax abr yet قاض‎ ac 
خرجوا على التقاليد الطويلة للثقافة والأدب الصيندّين الكلاسيكيّين. وكان من نتائج هذا‎ 
في النصف الأول من‎ 259g eoi p موجة عالية من موجات «اكتساب‎ Jil ol 
silly ذات طابع غربيٌ أو مُسْتَعْمَر من الكتابة الأدبية‎ IA القرن العشرين حاملةٌ‎ 
©” T^ ا ا‎ Uf cain 

Bia ol,‏ الصراحة قلنا إن اكتساب الأدب والثقافة الصينيّين gÁ‏ طايعًا 
«غربيّاه أى «استعماريًا» يمذّل في الواقع البداية الحقيقية لعولمة الأدب والثقافة الصينيّينء 
أو بتعبير أدق» إنه كان نوعًا من se xs alil,‏ إذ إن هذه الأشكال التي تكتسي الطابع 
ف أو «الاستعماري» كانت كتابات Alda‏ تضم jolie‏ ثقافيةٌ (fnna)‏ أصيلة؛ 
ومن e$‏ فقد cita‏ الثقافة والأدب الصينيّين الحديتين من إقامة حوارات مع الثقافة 
والأدب الصينيّين الكلاسيكيّين» ومع نظرائهما الغربيين والدوليين. ويظهر هذا التيار 
«الاستعماري» بصورة أوضحٌ في pac‏ العولمة الحالي؛ إذ تزداد باطرار أعدانٌ الذين 
يتعلمون الحديث والكتابة باللغة الإنجليزية. وفي المجتمع الحاليء مجتمع المعلومات الذي 
cle‏ في أعقاب المجتمع الصناعيء cR ual‏ المعلومات تعنى السلطة. والثروة D LAÍ‏ 
العلماء أن ينشروا مقالاتهم باللغة الإنجليزية في مجلاتٍ رفيعة المكانة حتى ias‏ 
اعتراف المجتمع الأكاديمى بمُنجّزاتهم البحثية. وهو ما gias‏ على علومنا الإنسانية 
والاجتماعية أيضًا. ومع ذلك» Lal‏ كانت الترجمة تتناول odiis‏ على الأقل» وربما أكثر 
من ثقافتّين» فإن هذا الضرب من «الاستعمار» الثقافيء إن كان موجودًا ca‏ ليس 
ظاهرةً aa SIS‏ واحد؛ فالعولمة» كما سبق لي أن ESI‏ قد أتت» في غضون عملها على 
dtes‏ الثقافات edi, dallal‏ والتعدد LET quali‏ كما يقول Dy‏ روبرتسون 
Soles (e MAY)‏ ما تؤدي العولمة إلى إضفاء الخصوصية على ما هو عالميء والعالمية 
على ما هو خاص ( ص١٠3). ds‏ مواجهة الحقيقة التي تقول إن أعدادًا من الصينيين 
يدرُسون الإنجليزية ويستخدمونها في مناسبات شتىء نرى أن الترجمة قد one‏ دَورَها 
التقليدي من ترجمة الأدب والثقافة الأجنبيّين إلى اللغة الصينيةء إلى ترجمة الثقافة 
والأدب الصينيّينَ إلى لغات أخرى» وإلى الإنجليزية في معظم الأحوال؛ |3 تحظى هذه اللغة 
بأكبر درجة من الإقبال والشيوع» وتعمل في الواقع باعتبارها LU‏ الدولية الرئيسية 
خصوصًا في الدوائر الأكاديمية. وهكذا يستطيع أبناء البلدان الأخرى أن يقرءوا ويتذوّقوا 


DE 
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المنتجات الثقافية الصينية الممتازة من خلال الترجمة التي تقوم gás‏ الوسيط أو باللغة 
الإنجليزية. وكان نجاح الطلب الذي 43648 الصين لاستضافة دورة الألعاب الأوليمبية في 
بكين «بيجينغ» عام ۸١١۲م‏ من بين أحدّث ABA‏ على ما نقول؛ إذ إن الترجمة من 
الصينية إلى الإنجليزية والفرنسية لعبّت فيها دورًا رئيسيًا وأثبتت نجاحَها الباهر." 

من الواضح أنه من Jail‏ في الوقت الحالي أن يستمع إلينا كل الناس في مناطق 
العالم الآخرى باللغة الصينيةء لسبب يرجع في جانب منه إلى الصعوية البالغة في إتقانهاء 
وف جاتن آحن quell saul of JI‏ في الوقت: الراهن لم يبلغ .من القوة ما يُحفْر 
الأجانب ا على دراسة اللغة والثقافة الصينيّين» وحتى حين يتقن زملاؤنا الغربيون 
اللغة الصينية إتقانًا حقيقيًاء فإنه agale piai‏ رغم ذلك ARA‏ الدلالات الدقيقة للثقافة 
الصينية وخوافي الروح الجمالية الصينية. وهكذا نعتمد مؤقتا على اللغة الإنجليزية في 
التعامُل بفعالية asi‏ مع المجتمع الدوليء فهي لغة العمل dn‏ الأكثر شيوكًاء ويها 
نستطيع أن نترجم eiiis‏ منتجاتنا الثقافية الممتازة إلى العالم. وأما الخطابان النقدي 
والنظري اللذان استعرناهما من الغرب» فعلينا أن نستعملهما في التواصّل زملائنا 
الغربيين إذا كنا نريد إقناعهم بأبنيتنا النظرية الخاصة. ولكن» مع ذلكء فإن هذين 
الخطابَّين المستعارّين قد سبق اختلاطهما بالخطابّين النقدي والنظري الصينيّين الأصيلّين 
في غضون SS‏ استخدامنا لهما وإضفاء الطابع المحلي عليهما في السياق الصيني. 
ولما كانت الممارسة النقدية الصينية مستمدة من الإبداع الأدبي الصيني فإن أنواع هذا 
الخطاب «المستعار» من الغرب لم يتحول شكلها فقط وتكتسب الطابع الصيني» بل 
إنها أفررّت دلالات جديدة سوف تؤدي بدورها إلى إلهام زملائنا الغربيين والتأثير فيهم. 
وهكذا فإن التعارُض الثنائي بين «الاستعمار» الثقافي و«التحرر من الاستعمار» الثقافي 


Y‏ على الرغم من أن القاعدة التي وضكّتها اللجنة الأوليمبية الدولية تنص على عدم السماح لأعضائها 
بقبول الدعوة لزيارة المدن المتقدّمة بالطلب في أثناء إجراءات تقديم الطلب» فمن العجائب s‏ أن اللجنة 
الأوليمبية في بكين التي calm‏ بالطلب قد نجحّت في ترجمة جميع تلك الوثائق بلغة إنجليزية سليمة 
من كل الوجوه في فترة زمنية محدودة. بل إن المتحدثين باسم guall‏ استطاعوا التعبير عن ارائهم بلغة 
إنجليزية ذات سلاسة وطلاقة؛ وكان ذلك في نظري من العوامل التي 2553 قطعًا بين المدافع والمعارض. 
ومن pal‏ ما حدث أن السيد «هي جينليانج» الذي Ae‏ عن أفكاره» باسم الوفد الصينيء بطلاقة باللغتين 
الإنجليزية والفرنسيةء قد mE‏ التأثير في أعضاء اللجنة الدولية. l‏ 


\\\ 
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قضية لا بد من نقضهاء ما دامت الترجمة قادرة على أن تنهض بدَّور مزدوج في التواصّل 
والحوار Gilad‏ على المستوى الدولي. 


(Y)‏ نحو نوع من العولمحلية للترجمة الثقافية 

لا شك أننا نعيش في عصر العولمةء Gly‏ أحد المعالم المميزة للتمثيل الثقافي فيه هو اتجاهه 
نحو إضفاء التجانس. والثقافات ذات النفوذ (المهيمنة أو المنتمية إلى العالم الأول) Ulo.‏ 
ما تفرض Yad‏ الثقافية isles‏ الجمالية على الثقافات الأقل نفودًا (في العالم الثالث) 
من خلال الترجمة» وهو ما يتجلى LAÍ‏ في ممارسة الترجمة الأدبية» ولكننا نرى من 
ناحية أخرى أن هذه القيم والمبادئ من المحال أن تكتسب الطابع المحلي أو أن يُغْيّر 
(QA‏ في أثناء مثل هذه الترجمة الثقافية؛ |3 إن التداخل الثقافي Ulo‏ ما يظهر في 
التواصل الثقافي الدولي» وهى «العملية» التى تلعب فيها الترجمة دورًا ذا أهمية حيوية. 
olus‏ هومي (YYA 1555( LL‏ — من منظون any Le‏ الاستعمان -«وضقه الجذيد 
للترجمة الثقافية في سياق ما بعد الاستعمار على المستوى العالمي» قائلًا: 


الترجمة هي الجانب العملي للتواصل الثقافي؛ فهي اللغة GG]‏ العمل (أي 
الو Maus NM‏ 
والمقولات). وللترجمة daw‏ دائمًا ما تعلن أو تكشف عن الأزمنة والأمكنة التي 
تفصل بين السلطة الثقافية وممارساتها العملية. ويتكوّن زمن الترجمة من 
حركة iall‏ وهو ass‏ الاتصال وممارسته التي 453( US‏ يقول بول دي 
ماه إل ju eb‏ اا العذاسة qase‏ وإكساية «cad ae‏ 
وتجوال التشرّدء أو منقّى دائمًا من نوع ما». 


والواضح أن LL‏ يتمتع ببعض الخلفية الشرقية والآسيوية؛ ومن تم فهو arse‏ بما 
يكفى لمناقشة مثل تلك الترجمة الثقافيةء ضاريًا المثل بحالة الهند؛ فهو يرى (eY* * Y)‏ 
من ناحية» sgag‏ محاولة العولمة» ومن ناحية أخرى وجود اتجاه إلى «تعميم الأقليات» 
أى «ضم الأقليات» dis‏ وهو lai‏ آخر من أنماط العولمة. ومعنى هذا asi UST‏ أن 
الترجمةء من Lal‏ معيّنة. لا تزال تمارّس من خلال اللغة» ولكن هذه اللغة. من ناحية 
أخرى» قد cunas‏ نطاقها حتى يصل إلى نطاق الثقافة أو السرد؛ أي إن الترحمة: pale‏ 
Sule‏ على مستوى التواصل we‏ الثقافي لا عن طريق مجرد التواصل اللغوي. وهذا هو 
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السبب الذي كتب على الترجمة أن تلعب دَوْر من «يستعمر» ثقافة وطنية ومن «يحرّرها 
من الاستعمار» في الوقت نفسه. وعلى نحو ما ذكره إدوارد سعيد ds (VV Yee V)‏ 


وفاته dai‏ أن: 


الظهور التدريجى في العلوم الإنسانية لنماذج مشوّشة مُفتّتة للبحثء Jia‏ 
AN qe‏ ا ase CNL‏ اا eade ERA.‏ 
الو des PAW a lr‏ اليوية EE da lays‏ 
المحدودةء تبيّن God‏ شمس النماذج السلطوية القديمة القائمة على المركزية 
الأوروبية» وسطوع نجم جديدٍ هو الوعي العالمي ما بعد الحداثيء وهو 
الذي GLE‏ «خطورة» التاريخ» طبقًا لأقوال gob Gis‏ وغيرها. ولقد afas‏ 
نظرية Saal‏ المناهض للاستعمار وتاريخ الإمبراطورية يني بمذايحه 
واشتفلذله إلى مركن لضدروب القلق :وا زد و اة الدلالاك 3 (als‏ المت 
ومن ثم أصبح المستعمر الصامت مستعمّرًا منتزكًا من موقعه بصورة „La‏ 
والواضح أن الصراع بين الاستعمار ومناهضة الاستعمار أو التحرّر من الاستعمار 
لق E E ts‏ مو سف ا ةالوو alas]‏ ام الو امن 
E Lag ds Le pau‏ اانه متسل aso a qal aS All ase‏ ما bas‏ 
الاستعمان أن يتجاوزوا النقل اللغويء Gly‏ يتعاملوا مع بعض القضايا النظرية في 
دراشات الترخمةء dabo‏ إل الترحمة balak Ta sels‏ سياسية وأيديولوجية 
à‏ ممارستهم للاستعمار والتحرّر منه. والواقع أن المواجهة مع العولمة الثقافية لم ثعف 
أية ثقافة من SUM‏ بهاء إلى ie‏ ماء ولا تستطيع أية ثقافة أن ie‏ ت abei‏ 
ف الثقافات الأخرى — أن hse, dg La Sis‏ فإ التداخل GUI‏ يتخاو ali‏ 
المرء ومقاومته. وأما بالنسبة للترجمة الثقافية الصينية الغربيةء فإن القراء الصينيين 
لن يتمكّنوا من فهم القيّم الثقافية والأفكار الأدبية الغربية» مهما بلحت 358( وبلغ 
نفوذهاء إلا إذا عبّر المترجم عنها بالصينية الفصحى التي gun‏ فهمها. وفي غضون 
ترجمة هذه القيم الثقافية والأفكار الجمالية إلى الصينية الفصحىء نرى تحقيقٌ درجة 
كبيرة من إضفاء المحلية الثقافية أو «التحرّر من الاستعمار»؛ فطبقًا لمفهوم نايدا عن 
«التعادل الدينامي»» نجد أن هذه الأفكار قد Sk‏ في قوالب الأعراف اللغوية والثقافية 
الصينية. وبمرور الوقت سوف تكتسب الطابع الصيني ثم تصبح في آخر الأمر جزءًا 


11۳ 


الترجمة والعولمة وإضفاء الطابع المحلي 


من اللغة والثقافة الصينيتّين. وخذ على سبيل المثال كلمات ذات أصولٍ غربية sofa Sis‏ 
[أريكة] coffees‏ [قهوة] logics‏ [منطق] taxis‏ [سيارة بالأجرة] (وهذه الأخيرة نطق 
«ديشي» بالصينية الكانتونية Sy‏ كانت تُستخدّم على نطاق واسع اليوم في جميع بلدان 
الضين القازية) ass‏ أنها cual ai‏ من الكلماث dia 2 BS) AN‏ الما 
بل وقد agos‏ في المعجّم الصيني. das‏ غرار ذلك نجد أن بعض الكلمات الإنجليزية 
ذات اللأصول الصينية مثل mahjong‏ [لعبة تشبه الشطرنج] alah] tofu‏ مستخرج 
من فول الصويا] kung fus‏ [رياضة قتالية فردية] أصبحت تستخدم على نطاق واسع 
في البلدان الناطقة بالإنجليزية, أو أصبح الحاسوب قادرًا على الاعتراف بها.ء وهكذا لا 
نستطيع التوصل إلى نتيجة متعجّلة تقول إن ترجمة الثقافة الغربية إلى اللغة الصينية 
al eah dias‏ والثقافة الصينيتّين» ما Los‏ نشهد ظهور شيء مختلف في الوقت 
نفسه؛ ففي مجال الترجمة الأدبية والثقافية تُعتبر أية ممارسة للترجمة مراجعةٌ أو إعادة 
ada dy agp] dab HOS‏ العا palis oa JCal fasi‏ النصن Brgy ddl‏ 
صورة diia‏ النص المستهدّفء وربما يكون ذلك das‏ مباشرةً للترجمة الثقافية. 
سبق لي أن أشرث في مناسبة أخرى (وانج نينج ١١٠٠م)‏ إلى أن العولمة» من المنظور 
الثقافيء لا 455 بالضرورة إلى التجانس بين جميع الثقافات الوطنية؛ إذ إنها أتت كذلك 
بالتنوع والتعدّدية في الثقافة. وهكذا ففي pae‏ العولمة» حيث sole)‏ الناس من مكان 
إلى مكان» تتعرّض هُويتُهِم الوطنية والثقافية أيضًا إلى الانقسام إلى هوياتٍ متعددة 
بل ومختلفة. وفي غضون حديث جاياتري سي. سبيفاك عن كونها هندية و«أجنبية» 
في الولايات المتحدةء Gy‏ إطار التراث الهندوسي» تقول — وهي المتخصصة في النقد 
من طون ما يعد o bata)‏ — ف Loos‏ 28 ( 5۹5 096 ): :وما dz. sala‏ 
الوطنية» للمهاجرين الجُدّدء LS‏ يُصوّرونها في خيالهم» لم تسهم حتى الآن في الثقافة 
البعيدة وغير المعترّف بها للولايات المتحدةء فإن ما نطالب به هو أن تعترف الولايات 
المتحدة sia‏ ألواننا نحن باعتبارنا جزءًا من تاريخها للحاضر.» ومن الصحيح Ma‏ 


من الطريفء وإن كان يتضمن مفارقةء أن الحاسوب الذي أستخدمه في كتابة هذا الفصل Ulo‏ 
يقول إن الكلمات n decolonisation‏ من الاستعمار] Le] postcolonialism,‏ بعد الاستعمار] 
و Le] postmodernity‏ بعد الحداثة] ADEN] ÅS‏ لغوية» ولكنه يقيل كلمات مثل «كونج فو» و«توفو» 
باعتبارها كلمات صحيحة. 
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أن سبيفاك باعتبارها تتمتع بالإقامة الدائمة في الولايات المتحدةء دائمًا ما تحتفظ بجواز 
سفرها الهندي» وتتحدث في المنتديات الدولية باسم مفكّري العالم الثالث إلى a‏ ماء 
Ly‏ في ذلك مفگرو الهند. ولم يتعرّض La Sa G29‏ النظري وأسلوبها في الكتابة 
eo beta‏ نوناك يفن امعد من لفق ST‏ الج روسك Slat is Ld‏ 
الغربيين المنتمين إلى الجيل الأصغر. وهكذا فإن الحقبة الحالية لا JIS‏ تشهد معارضة 
AL gall‏ الثقافية من جانب قوة جبّارة dues‏ وهي إضفاء المحلية الثقافية التي sia‏ 
بصفة خاصة في الترجمة الثقافية. ELLA‏ يشتد ساعد العولمة da‏ كما يشتد ساعد «المحلية» 
as‏ آخر» ولا يزيد مستقبل als‏ الثقافة العالمية عن هذَّين الاتجامّين المتجاورين 
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والمتقابلّين» بمعنى أننا قد Sal,‏ تفكيرًا «lille‏ ثم «نتصرف dla Las‏ أو إذا LAA‏ 
الدقة ظهر أمامنا نوع من «العولحلية». Uy‏ كان البشر هم الذين يقومون بالترجمةء فلن 
تستطيع الترجمة أن kas‏ أيّ نمط من أنماط «الغيرية»» ومن الأرجح أن تنجح في E‏ 
elu p de d‏ ا eee‏ 
ن الشروح الثقافية المعتادة. الكلاسيكية (gic‏ والحديثةء Gail‏ الوحدانية win‏ 
i‏ يفترض التعالي المطلّق للغيرية [أي للآلهة] أصبح يتعايش مع هذه الصور للتغيّر 
السريع» وهي التي تستوعبها الغيرية استنادًا إلى dad‏ مستمدَّة من القصص الرمزي» 
ا pado] cals‏ وف قياس مل كموق هذا الويف ؟ 
ole‏ تقول ]نه Xd: Las dl‏ بأوضع جف uas. dal‏ اليو او Shall‏ 
من لغة إلى لغة وحسبء بل تعني stl LAÍ‏ أي TLE Go diei‏ إل WL‏ من 
خلال اللغة. وإذا كان صحيكًا أنناء باعتبارنا مفكّرين صينيين» Gase‏ نريد أن نأتي إلى 
الصين JS‏ شيءٍ متقدم من الغرب» يقتصر تركيزنا على الترجمة من اللغات الأوروبية 
إلى اللغة الصينية» ر LAÍ anal‏ أننا بعد أن نتعلم ما يكفى من الغرب» نستطيع 
xatd ed e clos Gal]‏ دملاقنا 5i Gl oasis SN‏ الكاملة esti‏ 
ثقافتنا الخاصة إلى زملاثنا الغربيين من خلال الترجمة؛ لأن معظم زملاتنا الغربيين لا 
يستطيعون الآن التواصل معنا باللغة الصينية. وإذا كان الجانب الأول من هذه المقولة 
uai She d‏ فق نكر dal‏ ممارهة J‏ «الاستعمان» as Ma GLE‏ أن sell ped‏ 
الأخير منهاء بلا eli‏ ممارسة ل «التحرّر من الاستعمار» الثقافي. وعليناء نحن المترجمين 
ا Rae‏ أن ن URIS assi agas.‏ وان الاستعمار إن 


Lis LIS‏ قد تعرضا للاستعمار في الماضي. 


Agi 


\\o 


الفصل الخامس 
نحو مداخل تعددية وبينية 


نظرة على دراسات الترجمة في الصين المعاصرة 


بقلم خو يانهونج 


شهدت الصينء منذ أن أعادت فتح أبوابها على العالم الخارجي عام ۱۹۷۸م» موجاتٍ 
Lille‏ من الترجمات الأدبية» للأعمال الكلاسيكية العالميةء والأعمال الروائية والشعرية 
المعاصرةء وما أعقب ذلك من القيض الزاخر للأفكار الغربية» كما m:‏ العقدان الأخيران 
اهتمامًا متزايدًا من جانب الباحثين والمنظّرين بدراسات الترجمةء وجهودًا dale‏ دقيقة 
من جانبهم لجعلها Bare‏ مستقلً. والملاحظ أن باحثي الترجمة مُنهمكون lla.‏ في إعادة 
التفكير في المشكلات القديمة Jis deal‏ طبيعة الترجمةء واستراتيجيات الترجمة 
dai Lal‏ ومعايير تقييم الترجمات العملية؛ وأنهم يصادفون كذلك مشكلات Busse‏ 
نابعة من 235 السياقات الاجتماعية والثقافيةء وهي التي تتطلب منهم مواصلة جهودهم 
لتحديث مناهجهم التحليلية وتوسيع رؤى بحثهم. 
pac By‏ العولمة الحالي يزداد abb‏ تبادّل الرؤى الأكاديمية التي تربط مفكري 
العالم بعضهم بالبعض من خلال المؤتمرات وحلقات العمل والبحوث المنشورة» وهكذا 
نجد أن باحثي الترجمة من مختلف البلدان قد ارتبطوا بحواراتٍ «تفاعلية»» Sls‏ 
بنظرات ونماذج مُثمرة بمداخلهم المتفاوتة. وقد أدى هذا المناخ الأكاديمي pull‏ 
بالانفتاح والبَيْنية؛ أي JIS‏ التخصّصات, في السنوات الأخيرة إلى تيسير التفاعل بين 


الترجمة والعولمة وإضفاء الطابع المحلي 


باحثي الترجمة الصينيين ونظرائهم الغربيين. وكان من نتائج ذلك أن ساعد هذا 
التبادل على sbs‏ الوعي siais‏ المنظورات بين الباحثين الصينيين» ودعوتهم إلى تطبيق 
المفاهيم والنماذج التي Sl ds Ledis‏ الترجمة الغربية لمعالجة القضايا المحلية وزيادة 
تطويرها. وفي الوقت نفسه أصبحّت أصواث الباحثين الصينيين مسموعة على نطاق 
واسع في منتديات التبادل الثقافي المختلفةء وأصبحّت منجّزاتّهم ÉS‏ إضافات إلى مداخل 
Laos‏ الترسمة s‏ النظانها:الذى يفيل يعدن letate‏ 

وحتى منتصف القرن العشرين كانت دراسات الترجمة في الغرب Kb Ease‏ 
يستوعب أفكارًا من المجالات المتصلة بها بصورة تقليديةء مثل الهرمانيوطيقا 
[التفسير/ التأويل] والفلسفة والأنثروبولوجياء واللغويات» والأدب المقارن» والنقد الأدبي. 
كما اتجهّت دراسات الترجمة إلى تغيير بؤرة تركيزها وتوسيع حدودهاء خصوصًا في 
العقدين الأخيرّين A‏ شهدا أفكارًا إبداعية من مذاهب ما بعد البنيوية» والتفكيكيةء 
والنقد النسوي» وما بعد الاستعمارء والدراسات الثقافية» وهي الأفكار التي انتشرّت في 
المجالات المجاورة لها. ويقول إدوين جنتزلر (VV Y Y)‏ إن نظرية الترجمة قد شهدت 
Gils‏ كبيرًا في النظرات الثاقبة الجديدة» ciii,‏ فيها del»‏ أفكار إبداعية جديدة 
dias nas D taba vao] dla: EEN oU‏ ون doli‏ 
صحة diag‏ القائم على نظرات ثاقبة» وهو ما gia‏ أيضًا على دراسات الترجمة في 
الصين في الحقبة الراهنة. 


)١(‏ التطؤر التاريخى لدراسات الترجمة في guall‏ الحديثة 


يكشف الاستقصاء الموجز للتطور التاريخي لدراسات الترجمة في الصين الحديثة عن أن 
التفكير في الترجمة كان يستند أساسًا إلى ذائقة المترجمين الأفراد وخبرتهم لا على نظرية 
ذات oly‏ منهجي للترجمة؛ ففي نهاية القرن التاسع عشرء ويعد انهيار الإقطاع» أطلّق 
عددٌ من المفرين الإصلاحيين في الصين» وكان أفضلهم كانج يووايء وليانج قيشاوء 
des‏ من الترجمات للأعمال الأدبية والفلسفية الغربية. وقد أفاد نشرٌ المعارف الغربية 
البرنامج السياسي» وساعدّه على أن يحقق Ál‏ في إرشاد الشعب الصيني وتعليمه 
ومساعدته على أن يطرحٌ نير الإقطاع duals‏ عن ذهنه. وكان من بين هؤلاء الباحثين 
والمترجمين الذي انكبُوا على تقديم الأعمال الغربية وترجمتهاء «يان فو» الذي وضع 
Ye kts‏ طريق التفكير في الترجمة في الصين الحديثة يتمثل فيما Gab‏ مبادئ dala‏ 
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وهي خين» داء يا [أي GLAM‏ والتعبيرية والرشاقة]ء والتي أصبح يُستشهّد بها على نطاق 
واف dia‏ أن وها وكات أفكان Ge gh Gly‏ اللرجمة ati ma d] shud‏ الواشيعة 
باللغتّين الصينية والإنجليزيةء وكثرة ممارسته للترجمة. ومع ذلك فإن هذه الأفكارٌ ENS‏ 
النفوذ الواسع لم تكن مستقاةً من نموذج نظري لدراسات dea All‏ بل إنه عرضّها في 
تصديره لترجمته لكتاب التطور SS,‏ الذي وضّعه توماس هكسيء وهو الذي نشر 
باللغة الصينية في عام sp AAMA‏ باعتباره يقوم على Gnd‏ الشخصية وفهمه لما ينبغي 
أن تكون عليه الترجمة الجيدة. l‏ 

كان تقديم الأعمال الأدبية والفلسفية الغربية من العوامل التي ساعدّت على تحقيق 
الرسالة النبيلةء وهي الخروج من age‏ الإقطاع cling‏ ثقافة حديثة ديمقراطية علمية في 
alta‏ :و إلى ells ass.‏ كانت Sl‏ البناءة dae Gade Gail‏ من اوجن ارين 
في تلك الفترة بمثابة إسهام في إرساء أساس نظرية الترجمة الصينية الحديثة. 

zal العارف الف‎ cual d] eias الخضف الأول .من القرن العشرين‎ dy 
والآدابُ الأجنبيةء وتحقّق التلاقي بين الثقافة والأدب الصيني وبين نظيرّيهما في الغرب‎ 
astall dS القربية الترجمة اكه‎ Gla كيين فكان‎ fe العرحية إل‎ JNA من‎ 
الصيني قبل عهده الحديث» إذا أُدخلّت التجديدات في بواكير الأدب الصيني الحديث‎ 
في تعليم وتثقيف السكان عمومًا. وبالإضافة إلى ذلك‎ ÉAN وخدمّت البرنامج السياسي‎ 
المترجّمة]‎ SU] المترجمون المتميّزون أفكارهم عن قضايا الترجمة في تصديرهم‎ pi 
وهو ما أرسى الأساس لنظرية الترجمة‎ aliad] وتعليقاتهم ومراجعاتهم وبعض المقالات‎ 
الصينية الحديثة. وقد يُساعدنا الاستقصاء الموجّز لها على أن ندرك مبادئ الترجمة‎ 
وممارساتها في تلك الفترة.‎ 

في السنوات الأولى من القرن العشرينء قام الباحثون والمترجمون أثناء حركة الرابع 
من die (e AY) gale‏ لو خون وجوو موريوء بتقديم أفكار عن قضايا الترجمة 
تستند إلى أسلوب معالجتهم لمشكلات الترجمة الفعلية التى صادفوها في ممارساتهم 
للترجمة الأدبيةء فكان gh‏ خون» يتبع الترجمة الحرفية DG‏ إنه لا بد من تحقيق 
الأمانة ولو على حساب إمكان فهم النص (نينجخين اير بوشون). ولم يمض وقت طويل 
حتى قام» وكان ذلك في الثلاثينيات» بمعارضة منهج الترجمة القائم على خونيي sl)‏ 
التدجين) [أي الترجمة بأسلوب اللغة المستهدّفة وثقافتها] الذي كان يدعو له أحد كبار 
مترجمي تلك الفترة وهو جاو جينجشينء leas‏ إلى أن تستبدل به استراتيجية بوخون 
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(أي التغريب) وهي التي تتفق مع حُجة شلايرماخر التي تقول esl ob‏ يترك الكاتب 
j‏ 


وبيجينيه (EY VAN‏ وكان سبب مناصرته لاستراتيجية التغريب أنها تسعى لإثارة 
الإحساس بوجود أجنبي أو غريب (واللفظة التي يستخدمها لو خون هي يانجقي) 
Ay‏ الحاجة المحلية للتجديد اللغوي» بالاستيلاء على بعض عناصر اللغات الأجنبية 
لإثراء اللغة الصينية. وكان لو خون polis LAÍ‏ الحرفية (واللفظة التي يستخدمها 
هي يينجيي) بغرض الحفاظ على روح النص الأصلي وقوّته (تشين فوكانج ,5٠٠١‏ 
(Y^ V-YAA‏ 

وشهدّت العقود الثلاثة التالية لفترة الرابع من gale‏ عددًا آخر من الكتاب والمترجمين 
البارزين الذين أسهّموا في وضع نظرية الترجمة الصينية» وهم جينج جينديوء ولين 
gibis‏ وجينج شينجهاو. Ll‏ جينج جينديوء الذي كان يعمل في دار نشر pad‏ 
«كوميرشال بريس» (أي دار النشر التجارية) في العشرينيات والثلاثينيات» فقد شرع 
في تنفيذ خطة طموح hud‏ شيجي وينكو (أي المكتبة العالمية) معتزمًا ترجمة ونشر 
الكلاسيكيات العالمية. وبفضل الجهود الجبارة التي بذلها جينج وغيره من كبار المترجمين 
اليك ا یی cile Vee. Ge‏ مق اک ات العالمية ما بين uale‏ 1976م 
e AY,‏ وكان لين يوتانج شخصية فذة؛ لأنه كان يمارس الترجمة من الصينية إلى 
الإنجليزية أيضًاء فقدَّم التراث الأدبى والفلسفى الصينى إلى العالم الخارجي. Us‏ جو 
شينجهاو فقد PE‏ للترجمة الأدبية على الرغم مما تعرّض له في حياته الخاصة من 
أهوال ومكابدة بسبب الحرب» واستطاع أن يتوفر على ترجمة أعمال شيكسبير ويُنجز 
١‏ مسرحية. ۰ 

Bs‏ العقود الثلاثة التالية لإنشاء جمهورية الصين الشعبيةء كانت الدوافع السياسية 
هي التي Sat‏ في مسار الترجمة إلى de‏ كبيرء وكان الأدب الثوري في الاتحاد 
السوفييتي المصدن الرتيني للترجمة. وكان. الداع الأدبي والترجمة الآدبية يُستخدمان 
لأغراض الدعاية. ومع ذلك فإن الجهود التي بذلها المترجمون الأفراد آتت eR)‏ إذ قدَّم 
بعض المترجمين البارزين في البلاد مثل فو J‏ وقيان جونجشوء تعليقات sÓ‏ على 
الاستراتيجيات والتقنيات المستخدمة في الترجمةء Leddy‏ حلولًا LAS‏ لمشكلات الترجمة. 
ونحن SX‏ اليوم فو لي لمساهماته في ترجمة الأدب الفرنسي» وهو ما أدى إلى الشعبية التي 
يتمتع Gs‏ كيان الكنات cei all‏ مكل ازاك dao Shaggy‏ ونر فق وقان Qus‏ 


E 


نحو مداخل تعددية وبّينية 


لكبار مترجمي ذلك العهد؛ لأنهما LIS‏ من المفگرين Quill‏ قدَّموا بحونًا drole‏ دقيقة 
وانّسَموا بطاقة لغوية فذة» إلى جانب الإحاطة الواسعة بالثقافتّين المصدّر والمستهدّفة. 

وفور انتهاء الثورة الثقافية (A VACAT)‏ شهدّت الصين Sari daze‏ من 
ترجمة الأعمال الغربية. وكان الحرص على معرفة المزيد عن الغرب السمة التي cojus‏ 
بها أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات» di‏ المفكرون uas Gob Sill‏ تقديم الأدب 
الغربي والأعمال الفلسفية الغربية وترجمتها تحقيقًا Gag!‏ الحصول على المعارف اللازمة 
Sale‏ الهيوية Uy LM GJ‏ كان cole] esas oF alld‏ ا لجاع الكعافية D d plas‏ 
تر امال cal‏ كافك deal EN‏ حكنت ipd OT‏ او كق ا 
من خلالهاء وأتاح الثراءَ للثقافة الصينية. وكان ذلك هو السياق الاجتماعي والثقافي 
الذي SS‏ فيه SLES‏ الأدبية الغربية والأعمال الأكاديمية إلى داخل الصينء ob‏ 
تأثيرًا عميقًا في طبقة المفكّرين. Gag‏ إلى جنب مع قورة استيراد المعارف الغربيةء بدأت 
دراساث الترجمة تحظى باهتمام أكاديمي» ومنذ ذلك الحين ودراساث الترجمة تعتبر 
Gab Éan‏ وتزداد في إطارها المناقشاتٌ بين الباحثين حول شتى القضايا التى تثيرها 
dan fll‏ وين pulang Aap fll biel uly da ciel lyin‏ ا و ا 

oss‏ هذا المسح التاريخى أن الترجمة الأدبية إلى اللغة الصينية ازدهرّت في بعض 
عقود القرن العشرينء وأن بعص الأفكار الأساسية في الترجمة الحديثة قد جاء بها 
المترجمون الصينيون استنادًا إلى ممارساتهم في الترجمةء ولكن عدة أسباب أخرى أدت 
إلى iis‏ هذه الأفكار في مقالات وكتب مختلفة؛ الأمر الذي حرَمَها من تشكيل نظرية 
ترجمة منهجية. وكان المترجمون هم الذين يقدّمون معظم الإسهامات» لا الباحثون 
المشتغلون بدراسات الترجمة وحدهم. ونقول بصفة عامة إن دراسات الترجمة ظلت 
حتى نهاية السبعينيات بعيدةً عن أن تُعتبر موضوعًا مكتمل التطوّر للبحث العلميء 
وكان ذلك يرجع - إلى de‏ كبير — إلى نقص الدقة النظريةء والمصطلحات النقديةء 
ومناهج البحث العلمي. 

ولا شك أن العقدين الأخيرين من القرن العشرين شهدا ازدهارًا غير مسبوق في 
الترجمة الأدبية وما يُعزى إليها من إحياء للاهتمام بنظرية الترجمة. ومنذ ذلك الحين 
وباحثو الترجمة الصينيون يشكّلون fala‏ أكاديميةٌ قوية» يتركّز Lina‏ في موضوع واحد 
las 3 d eina Le gay‏ الأضوطو والمضوص التركمة das digs Just Lag‏ جن القيام 
بالدّور السابق وهو تحقيق أغراض تعليم اللغة والتعليم عمومًا. وقد شهدت الأعوام 
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الأخيرة dai LA)‏ جهودهم» عقد aluel‏ متزايدة من المؤتمرات» والحلقات الدراسيةء 
التي يجري تنظيمُها على المستوى الدولي الأكاديميء py‏ الكُتب والمقالات عن الترجمة. 
وإلى هؤلاء الباحثين المتفانين يرجع الدافع إلى بناء نظرية صينية حديثة للترجمة. 


(Y)‏ دراسات الترجمة فى العقدّين الأخيرين: الاستيعاب والبناء 


استفاد تطوّر دراسات الترجمة في الصين من ثمار ازدهار هذا المبحث العلمي في البلدان 
الغربية؛ إذ شهد العقدان الأخيران من القرن العشرين BESS‏ المقالات والكُتب التي صدَرَت 
عن دراسات الترجمة في الغرب» وهو ما اتفق iaj‏ مع محاولات الباحثين الصينيين لبناء 
مبحث مستقلٌ لدراسات الترجمة. وسوف يُناقش القسم التالي joo‏ استيعاب باحثي 
الترجمة الصينيين للنظريات الغربية من حيث الخطاب النقدي» والمنظورات وطرائق 
التحليل. Ji LS‏ هؤلاء الباحثون في الوقت نفسه جهودًا Suge‏ لبناء منهج (oi‏ 
Í PERE SE EE‏ 

كان من نتائج زيادة التبادل بين باحثي الترجمة الصينيين وأقرانهم الغربيين» أن 
بدأت المجلات الأكاديمية Jia)‏ مجلة الترجمة الصينية)' في تخصيص عدي متزايد من 
المقالات لتقديم نظريات الترجمة الغربية ومناقشتها. وبدأت المصطلحات النقدية الغربية 
تشيع بين الباحثين الصينيينء الذين استلهّم agio Sae‏ التطور السريع لدراسات الترجمة 
وتحولها إلى مبحث علمي في الغرب» فانكَبُوا على رفع دراسات الترجمة الصينية من 
(giis ys‏ اسابقة — dinis‏ ر cg Bade. Rea d] — Lan Al alis dall‏ 
بناؤها liac‏ في صورة المبحث العلمي. ١‏ 

وتتعرض مداخل دراسة الترجمة حاليًا للتغيّر السريع inis‏ للعولمة الثقافية 
والثورة التكنولوجية. وفيما يلي Sae‏ من الخصائص المميزة لدراسات الترجمة في العقدّين 
scs enl]‏ 


` هذه مجلة piai‏ باللغة الصينية مرةً كل cased‏ برعاية جمعية المترجمين الصينيةء pithy‏ فيها 
Yli‏ مهمة عن دراسات الترجمة منذ عام EÍS gab ONY‏ على نطاق واسع على باحثى الترجمة 
والمترجمين في الصين. 
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نحو مداخل dadas‏ وبَيْنية 
(Y)‏ بناء دراسات الترجمة الصينية: إنشاء مبحث foliya‏ مستقل 


عمل d ICs‏ غود esee‏ اللطون aE GSN cil ep A te‏ 6335 
مستقل؛ sds‏ بدأ الباحثون ينشرون مقالات ds ea LL‏ 
عكس الحال في الماضي عندما كانت ZEE‏ والأفكار الخاصة بالترجمة مبعثرةً في SLK‏ 
uses‏ الكتب والقغليقات las Lll‏ وان الكتراف des lb‏ خصوضًا فى 'الحقد t AXI‏ 
إذ بدأ الباحثون يُكثرون من نشر بحوثهم على المستويّين الوطني والدوليء ويتناولون 
دراسات التزجمة من متظوراتهم النظرية الخاصة Sas‏ فقن ظفوّت دراسات ias All‏ 
أخيرًا بالاعتراف بوجودهاء وتمّر الآن بمرحلة التحول إلى بحث ديناميء وبدأ عقد الكثير 
من اللقاءات العلمية حول الترجمةء chus‏ بعض الجامعات الكبرى في اليلد eiii‏ 
برامج متخصّصة في الدراسات العليا تمنح الطلاب فيها درجتى الماجستير والدكتوراه 
في الترجمة. Eby‏ باحثو الترجمة في الصين fagi Ets‏ خاصة بهم" تتيح لهم تبائل 
الأفكار ونتائج البحوث من خلال المؤتمرات وحلقات الدرس والمطبوعات التي تشمل 
المقالات والكتب. ois‏ بين هذا وبين الحال في الماضي عندما كان ثقاد الترجمة أو 
المعلّقون عليها يكتفون pui‏ أفكارهم الخاصة بالترجمة أو حلولهم لبعض مشكلات 
d das pill‏ مراتجعات of‏ تغليقاى Yo‏ الخترة القن اكتسبوها من. ممكارسة as AM‏ 
glial Ripe oll,‏ الامتمام ارجم إل مناظزات ومناقشات حول إنشاء إطار 
نظريٌ للترجمة. وهكذا بُذلّت محاولاتٌ لبناء دراسات الترجمة باعتبارها Éan‏ مستقلًا أو 
فرعا من فروع العلمء وقد بدأ هذا البناء للمبحث الناشئ بالانطلاق الذي يتجاوز المداخل 
التقليدية das iD‏ التي كانت تخضع لذائقة المترجم وطبعه لا للمعرفة العلمية التجريبية. 
ويؤدّي التخلّص التدريجي من القيود الأيديولوجية إلى تحرّر الباحثين الصينيين من 
sists‏ السياضية القديمة التي eas elg GAN ges esis‏ الأفكان Ase et Sly‏ 


Y‏ أنشفّت جمعية المترجمين الصينيين عام e AAT"‏ وهى Šira‏ ترعاها الدولة وتتولى تنظيم ورعاية 
aae‏ كبير من الأنشطة الخاصة doa Alb‏ بما في ذلك المؤتمرات وحلقات البحث والمسابقات. ويشترك 


فيها Sue‏ كبير من باحثي الترجمة والمترجمين من شتى أرجاء البلدء ولها مجلة تصدّر Bye‏ كل شهرّين 
عنوانها مجلة الترجمة الصينية (باللغة الصينية). 
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والشروع في استلهام المداخل المنهجية والعلمية التي eins‏ في الغرب. وقد أدت مختلف 
الاتجاهات الحالية في نظريات الترجمة الغربيةء والتي تتراوح ما بين المداخل ذات Ad gill‏ 
اللغوي في الخمسينيات والستينيات وبين المداخل الحديثة ذات ai gall‏ الثقافيء إلى توسيع 
aul‏ الباحثين الصينيين وزيادة مدى رؤاهم» فانتقل التركيز الذي كان UA‏ على 
المتطلّيات الثلاثة في الترجمة ol» Gail là,‏ فو» — وهي الأمانةء والتعبيرية والرشاقة 
as —‏ التى أثارت مناظرات طويلة الأجل cby‏ من القضايا الرئيسية في الترجمة 
lgie‏ طويلة: إلى ترسيخ مبحث دراسات ael‏ باعتياره Cab Celina ase‏ يتضمّن 
أفكارًا ونماذج يستمدَّها من المجالات المجاورة له Gs oleis‏ لتحقيق أغراضه. 

ففي أثناء siall‏ الماضي Sae eG‏ من باحثي الترجمة» خصوصًا من بين باحثي هونج 
كونج الذين Og ras‏ أقدّر على الحصول على نتائج البحوث الغربية الحديثة وموارد هذه 
انقوف إل agitat cols‏ مره KAU t] QAI‏ .متم الان asy‏ اة 
دراساتٍ عميقة عن بناء مبحث دراسات الترجمة في الفترة الجديدة (منذ بداية انفتاح 
البلد [على العالم الخارجي] في نهاية السبعينيات). وقد yali‏ الباحثين في الصين 
القارية على CER Jóla‏ بلدان العالم و تحقيق التكامُل بين دراسات الترجمة 
الصينية وبين المباحث العلمية الدولية؛ إذ نشرت إيفا هوج (1199أ) وهي من باحثي 
الترجمة المقيمين في هونج كونج» مقالة عنوانها «بعض المشكلات في دراسات dom fll‏ 
الصينية»» تستكشف فيها بدقّة الدَّورَ الذي تلعبه الثقافة باعتبارها قوة «تعميق» في 
مختلف مراحل أنشطة الترجمة» من اختيار الأعمال الصالحة للترجمة ويث الرسائل 
التي يتضمَّنها النص المصدّرء إلى استقبال العمل المترجّم ودوره التاريخي. وهي P i‏ 
اقتراحات Bes‏ توصي فيها باحثي M‏ الصينيين بالخروج عن المداخل النمطية 
لقضايا الترجمة — أي تلك التي تحصّر النظر إلى الترجمة في المستويات اللغوية أو 
الأدبية — aai,‏ الباحثين في الصين القارية على التواصل مع سائر مناطق العالم 
واستقاء الإلهام من المدخل الثقافي الحديث النشأة إلى الترجمة. 

ومن المقالات الأخرى الجديرة ils SUL‏ كتبها جو تشونشن (١٠٠٠م)‏ وهو 
باحث من الصين القارية» ولكنه يعمل الآن معلمًا في هونج كونج. وهذه المقالة Lgilsic‏ 
«الخروج من المناطق الخاطئة ودخول مناطق التفاغل مع العالم»» ويُحاول R‏ 
فيها تحديد مناطق الخطأ في دراسات الترجمة الصينيةء وأهَم اثنتّين منها هما: أو 
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asl chaos) sali‏ الصدينية uas‏ ناما ميته له (las‏ يها دين نه 
اللغة والثقافة الصينية من 585 وثانيًا: القول gly‏ أحد مقوّمات السيكلوجية الثقافية 
الصينية هي الإحساس بالتعاليء وهو الذي «تجرحُه» الأفكار القادمة من الخارج. ويُدرج 
المؤلف المنظور الدولي والتفاعلي في المناظرة الحالية حول بناء مبحث دراسات الترجمة 
الصينية من حيث اتجاهاته وتطوره في المستقبل. ويدعو الكاتب كذلك إلى بناء منهج 
نظري للترجمة الصينية على أساس ضروب التفاعل مع المناهج القرينة التي Skah‏ 
وساي Sha‏ اق ميك ب الح ال Eos e‏ اا adii‏ 
لدراسات الترجمة. وأما فيما يتعلق ببناء نظرية الترجمة الصينية الحديثةء فيقول المؤلّف 
إنه يوافق على الرأي الذي oi‏ إلى باحث fius‏ آخر في الترجمةء وهو فانج مينججي 
(a A80)‏ الذي يقول: إن بعض الأفكار الأساسية في نظرية الترجمة الحديثة يمكن أن 
Lade‏ أغمال Guan tll‏ "اليتوين «Sls‏ ولك Ug 5 5M asas]‏ التطون الفا نيهي 
oles‏ هذه الأفكار Ease‏ في مختلف المقالات والكتب» وحالت بينها وبين تشكيل إطار 
(agio‏ يتميّز بالتعمق النظري. ويقتضي الخروج من هذا المأزق أن نتعلم مما أنجزه 
باحثى الترجمة الأجانب. 

وقد تحرّر مبحث دراسات الترجمة في السنوات التى تلت الثورة الثقافية من الصيغة 
daa‏ ال a pS uses eke‏ المتراكمة cu‏ مجارت JL dosis Metall‏ 
للمترجمين الممارسين؛ إذ إن باحثي الترجمة الصينيين في الفترة الجديدة يَبّنون الآن مبحدًا 
lala‏ يمع ابي العمق النظرى :وا pen PY WPS‏ النقدية: وقد d‏ امال dis Ln esa‏ 
في العقدين الأخيرّين clin‏ نظرية ترجمة dina‏ حديثة مع الازدهار الكبير في دراسات 
الترجمة في الغرب» وهو الذي كانت تغذوه SL shill‏ في المجالات المجاورة. مثل ما 
بعد البنيويةء والنقد النُسويء وما بعد الاستعمارء والتفكيكية والدراسات الثقافية. وقد 
نجحّت دراسات الترجمة الصينيةء في gall‏ الاجتماعي eal‏ بالانفتاح» وحيث يحظى 
التواصّل مع الغرب بالتشجيع؛ في اكتساب القوة من جوانب التقدّم في نظريات الترجمة 
الصينية ونماذجها. ومع ذلكء فإن الأفكار والنماذج المقبلة من أماكنّ نائية لا تُستَوعَبُ 


بأساليبَ بسيطة: بل إنها تتعرّض sl‏ لاختبار مدى اتصالها بقضايا الترجمة الصينية 
ثم يزيد الباحثون من تطويعها حتى يُمكن تطبيقها على القضايا المتصلة بالترجمة 
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في السياق الثقافي الصينى. ويسعى القسم التالي لإيضاح الاستقبال الإبداعى لنظريات 
الترجمة الغربية في الصين. 


)£( الاستقبال الإبداعى لنظريات الترجمة الغربية في الصين 


أدى Shag!‏ تبائل الآراء بين الباحثين من الشرق والغرب إلى أن ob‏ دراساث الترجمة 
الصينية بمنجزات الغرب من حيث نظريات الترجمة ومنهجيات البحثء كما ازداد 
تواثر التفاعُل بين الباحثين الشرقيين والغربيين بفضل تكنولوجيا الاتصال الحديثة» مثل 
الإنترنت التي تُسهّل عملية الاتصال تسهيلًا Coase‏ وإلى جانب ذلك فقد برّز dale‏ 
حاسم أسهّم في زيادة التبادل الثقافي بين الباحثين الصينيين وأقرانهم الغربيين؛ ذلك 
أنه في أعقاب انفتاح guall‏ على العالم» أصبحّت الصين تتميّز بالمزيد من التسامح 
إزاء الأفكار والمنظورات Boj gal‏ من الغرب» وقد Gil‏ هذا إلى تمكين باحثي الترجمة 
الصينيين من الحصول rais‏ أكبر وبصورة Lail‏ على الموارد والخبرة المتوافرة في البلدان 
المتقدمة. كما أن الانفتاح الناجم عن ذلك في الطّبع philly‏ قد يسر pi‏ نظريات الترجمة 
التي وضّعها الباحثون الغربيون ومناهج البحث التي يستخدمونهاء وهو ما das‏ بعض 
باحثي الترجمة الصينيين الذين يستلهمون ما في الغرب يقتبسون المفردات والمنظورات 
النقدية الغربية» وهم يقولون إن النظريات والمداخل الغربية BI‏ فائدة كبرى وتُناسب 
التجديد الجاري في دراسات الترجمة الصينية. وهكذا فإن بعص الأفكار والمداخل الغربية 
المناسبة قد olga‏ بفضل جهودهم إلى مقوّماتٍ لدراسات الترجمة الصينية المعاصرة. 

ومن الجوانب الأخرى لاستقبال نظريات الترجمة الغربية في الصين المقاوّمة التي 
يُبديها بعض الباحثين الذين يُعارضون JS‏ قوة نظريات الترجمة التي وُضعّت في 
الغرب» ويُبالغون في تأكيد التقدّد المزعوم أو WLM‏ ا تعره Za‏ والكقافة الست 
ويتخذون من ذلك ذريعةً قويةٌ لرفض القول بالتكامُل ما بين دراسات الترجمة الصينية 
ونظائرها في سائر بلدان العالم. ومن المفهوم أن بعض الناس يعتزُون اعتزارًا شديدًا 
بهُويتهم الثقافية» ولكن هذا قد يؤدي إلى اتخاذ ما يُسمَّى بالحمائية الثقافية التي لا 
مناض Ga‏ أن تقيم ce A USD us js Seal‏ یا di essel‏ 
حالة العزلة الذاتية السابقة. 

ولكن المعمول به بصفة dale‏ أن نظريات الترجمة الغربية ونماذجها تتعرّض 
للاختبار في السياق الصينيء ويُطبّقها الباحثون الصينيون في التصدي لقضايا الترجمة 
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المحلية» إما ابتغاءَ توسيع نطاق نظرياتهم الخاصة أو لصوغ نماذج جديدة أقدّر على 
وصف نشاط الترجمة في السياقات الاجتماعية والثقافية الصينية. 

كما أجرى بعض الباحثين في الصين دراسات مقارنة بين نظريات الترجمة الصينية 
والغربية؛ إذ نشر تان تايخي (۱۹۹۸م) وهو Lab‏ يقيم في هونج كونج ia‏ كثر 
الاستشهادٌ بها بسبب تحليلها المقارن بين منهجّين «QS Bs‏ عنوانها «أهمية الدراسات 
المقارنة بين نظريات الترجمة الصينية والغربية». ويقول فيها: إن المنهجّين النظريّين 
يشتركان في بعض اللامح» ومن بينها أنهما تطوّرا GAG‏ من ol bis JE‏ متعلقة 
daa ill‏ وهي التي نجدها في بحوث أكاديمية وكُتبٍ تدور حول الترجمة وحدها؛ فعلى 
سبيل المثال نرى في الغرب أن نظريات الترجمة تطوَّرّت من أعمال شيشرون» وهوراس» 
وسانت pate‏ وجون درايدن» إلى الكتابات التي وُضعّت عن الترجمة بأقلام ألكسندر 
تايلر» وفريدريش شلايرماخرء وفيلهلم فون همبولت» ويوجين dab‏ وجورج مونين» 
وج. سي. کاتفورد» وجيمز هومزء وأندريه ليفيفير» وسوزان باسنيت. وعلى GLE‏ ذلك» 
تطوّوّت دراسات الترجمة الصينية من كوراما dis‏ وخوان زانج» ويان فوء ولين شوء 
إلى ليانج glad‏ ولو خونء ولين يوتانج» وفى «J‏ وقيان زونجشوء ودونج egginu‏ 
ووانج زيوليانج ... إلخ. وقد سارت ouall‏ في تطؤرها بالتوازي مع الغرب؛ إذ اتبع US‏ 
منهما نهجه الفلسفيء ونظام القيم لديهء ولغته وثقافته. ولكن النهج النظري الصيني 
للترجمة يفتقر إلى المفردات النقدية وتصنيف الاتجاهات أو المدارس» وهو ما يُوجّد لدى 
الغرب» مثل أسماء الهرمانيوطيقا [التفسير/التأويل] والسيميوطيقا الاجتماعية ele]‏ 
العلامات الاجتماعية] والمداخل الرومانسية» والبنيوية» وما بعد البنيوية» والتفكيكية, 
ومدرسة لندن» ومدرسة براغ ABS alas‏ 

Lis‏ في Gas‏ العولمة الحالية؛ حيث تجري الواردات والصادرات بانتظام» حتى 
في مجال الثقافةء ols‏ المصطلحات النقدية وتصنيف المدارس المستعارة من نظريات 
الترجمة الغربية تسهم إسهامًا كبيرًا في بناء المصطلحات النقدية وإضفاء slaf‏ نظرية 
عميقة على دراسات الترجمة الصينية. وكان المدخل الثقافي إلى الترجمةء الذي يعني 
استكشاف قضايا الترجمة من زاوية الدراسات الثقافية» وهو الذي برغ في الشتعينيات: 
رافدًا أضاف الكثير وأسهّم إسهامًا Dob‏ في تشكيل نظرية الترجمة الصينية المعاصرة 
من حيث مناهج البحث والمصطلحات النقدية. 
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)0( التوجه البَيْني: ظهور المذهب الثقافي 
تحتاج دراسات الترجمة باعتبارها Bars‏ ناشنًا إلى الاستفادة من المكتشفات والنظريات 
في المجالات المجاورة لهاء وهي التى تغذوها الأشكال والنماذج التى GEL esi‏ في تلك 
المجالات. وقد ثبت أن الطابع AX‏ لمبحث دراسات الترجمة NES‏ وذخيرة. 

كان علج الل يضور تعليدية. oaa lp oat‏ لاق يات Gil jas SEEN‏ 
das jul‏ ومناهجها البحثية؛ |3 كانت دراسات الترجمة تستلهم التطورات في ele‏ اللغة 
الحديثء chao]‏ من الخمسينيات» وكان للنظريات ذات التوجّه اللغوي التي وضّعها 
رومان ياکوبسون» ويوجين نايدا وبيتر نيومارك» وج. سي. كاتفورد تأثيرٌ gio‏ في 
دراسات الترجمةء ثم عُولجّت الترجمة من منظوراتٍ منوّعة مثل المدخل الوظيفي للبحث 
الذي ces‏ إلجه aol lS‏ زايس»بوتظويةالشرضن gita las (ill Gell Ga‏ 
فيرمير؛ والتحليل النصي ذي التوجّه للترجمة الذي وضَعّته كريستيان نورد» ونظرية sias‏ 
tali la ole call ali‏ ايقن د ووها و4 Solis‏ تدرو east‏ عن Jas AM hel‏ 
seh‏ وقد كات ade‏ هده الداخل قات خو srl sitas Gath di‏ 
باعتبارها ale Éan‏ في الغرب. وقد aas‏ بعض الأعمال المهمة إلى اللغة الصينية 
Ped‏ لاحك canos]‏ الصيدين؛ وعانى كنال Sac bobo DS oat Ael‏ 
ذات PET aX gl‏ ذات جاذبية خاصة للقراء من الباحثين الصينيين في الثمانينيات 
وأوائل التسعينيات؛ لأن هذا المدخل للترجمة يقوم Gls‏ على مبحث pale‏ هو ale‏ اللغةء 
وهى الذي كان يتفق مع رغبة الباحثين الصينيين في بناء دراسة علمية ومنهجية لدراسة 
الترجمة؛ فعلى سبيل المثال تشر كتابان من تحرير تان تايخي عن نظرية الترجمة عند 
"e AAA IAAL pile d hal cross‏ وش Lob QUE‏ انلف والتقافة ias fly‏ 
بالإنجليزية في شنغهاي في عام 1557م. وقامت مو d‏ بترجمة GUS‏ كاتفورد نظرية 
لغوية للترجمة: مقال في اللغويات التطبيقية (1175١م)‏ إلى اللغة الصينية ونشَرّته عام 
0م في الصين. 
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واتجهّت دراسة الترجمة في السنوات الأخيرة إلى clas‏ تتجاوز المستوى اللغوي؛ |3 
goal‏ تطاق ena 3 LS dala‏ هن cfs Laskey Ut ce ghia‏ مات الخ uil‏ 
اتسمّت بسرعة النمو مثل علوم الاتصال والدراسات الثقافية تطعن في المداخل التقليدية 
للترجمةء أصبح مفهوم الترجمة الذي يقول إنها تعني نقل كل كلمة Ley‏ يقابلها [أي 
الترجمة «الحرفية»] على المستوى اللغوي مفهومًا تزداد gaa‏ الدفاع Ge‏ باطّراد. 
وكان من نتائج تأثير نظريات ما بعد الحداثة أن تحوّل تركيزٌ الباحثين من دراسة 
الترجمة باعتبارها Lats‏ عبر اللغات إلى دراستها باعتبارها تواصّلًا عَبْر الثقافات, 
محاولين استكشاف التفاعُل بين الترجمة والثقافة. ويُشير تعبير «التحوّل إلى الثقافة» 
— وهو استعارة ile‏ سوزان باسنيت مع أندريه ليفيفير في عملهما الضخم الترجمة 
والتاريخ والثقافة (eA)‏ - إلى الانتقال من الترجمة باعتبارها Uline‏ لغوية إلى 
الترجمة باعتبارها مسألة ثقافية وسياسية. 

ويُنظر إلى الترجمة اليوم باعتبارها als‏ عبر ثقافي وأنها تخضع Jolgal‏ ثقافية. 
وهكذا بدأ باحثى الترجمة في إجراء البحوث في أسلوب تعرُض الترجمة أيضًا bu‏ 
بعواملَ غير لغوية وغير أدبية» من بينها العوامل الاجتماعية والسياسية. وقام Sac‏ من 
باحثي الترجمة من ذوي Al gil‏ الثقافي مثل سوزان باسنيتء وأندريه ليفيفير» ومونا 
Se‏ ولورانس فينوتي» وأني بريسيه؛ بإثراء المبحث الأكاديمي الجديد Grus‏ بنظرات 
dua‏ وذلك من خلال تطبيق النتائج التى Gall cia ss‏ الدراساث التقافية لتحديد 
ملام caia‏ الترحمة C ^st‏ 

كما كان للاتساع الهائل في gles‏ دراسات الترجمة في السنوات الأخيرة BS 25b‏ 
باحثي الترجمة الصينيين؛ |3 اطّلعوا على SLES‏ أندريه ليفيفير وسوزان باسنيت ومونا 
بيكر ولورنس فينوتيء إما بقراءة الأصل أو قراءة ترجماته؛ ومن e$‏ بدأ هؤلاء الباحثون 
الصينيون الذين اكتسبوا تلك المعارف بتحويل التركيز على الجوانب اللغوية إلى التركيز 
على القضايا الاجتماعية والسياسية المرتبطة بالترجمة. 

ومنذ نهاية القرن gull‏ عشر؛ أي gob Me‏ يان فى مبادته الثلاثة المطلوبة 
للترجمة - ذات التأثير البالغ — والمدخل التقليدي للترجمة في الصين يركز على المقارنة 
بين النصّين الأصلي والمصدّرء معتبرًا أن «الأمانة» أعلى المعايير قاطبة. وظلت المناظرات 
والمناقشات المتعلقة بقضايا الترجمة تدور على امتداد سنوات طويلة حول مدى الأمانة 
في «Jail‏ وهي قضية رئيسية؛ أي إن كان النص الأصلي قد تُرجم ترجمةٌ دقيقةٌ أم لا. 
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ويُمكن للوصف بالدقة أن يكون GE‏ وأن يؤدي إلى الدقة Gall‏ اللغوي أكثر من 
الدقة بمعنى الدلالة أو التأثيرء فالأول يشير إلى الترجمة الحرفية؛ أي نقل كل كلمة في 
النص الأصلي بما يقابلها بقصد الحفاظ على المعالم اللغوية والخصائص المميزة للمؤلف 
بقذر ما تسمح به اللغة المستهدّفة من محاكاة للغة الأجنبيةء والأخير يشير إلى الترجمة 
الحرة؛ أي نقل كل (des‏ بما يقابله في إطار روح النص الأصلي بإعادة إنتاج الانطباع 
نفسه» ورد الفعل ذاته للنص الأصلي في الترجمة. 

وقد استلهّم باحثو الترجمة الصينيون ما جاء به الباحثون الغربيون أخيرًا من 
افتراضاتٍ نظرية ودعاوّى dias‏ عن daa All‏ فتجاوزوا بذلك المنظورّ اللغويّ se pis‏ 
يدرُسُون GLAS‏ الترجمة في سياقها الواسع» بفحص العوامل الثقافية والأيديولوجية في 
الترجمة. وهكذا بدءوا يستكشفون الدوافع السياسية من وراء سياسات اختيار المادة 
المرشحة للترجمة ووظيفة الترجمات في إطار الأحوال الثقافية الاقتصاديةء والأسباب 
الأيديولوجية من وراء نهج الترجمة السائد» سواء كان التغريب أو التدجين» ونقول بصفة 
عامة إن دراسات الترجمة الصينية قد C885‏ بفضل ats‏ الآراء والمشاركة في الأفكار 
بين باحثي الترجمة fe‏ الحدود القومية من التحرّر من مذهبها القديم وكسر طوق 
الركود والانتقال إلى مرحلة تتميز بالتطوّر السريع» والاشتمال على مداخل ومنظورات 
متنوعة. 

وشهد iial‏ الأخير Joas‏ مداخل الدراسات الثقافية إلى الصينء والتأثير الذي 
أحدئّته BG‏ مجالات مهمة منها في باحثي الترجمة الصينيينء أوّلها نظرية إعادة الكتابة 
التي قدّمها أندريه ليفيفيرء وثانيها مدخل ما بعد الاستعمار إلى الترجمة الذي دعا إليه 
هومي Ll‏ وجاياتري سبيفاك» وثالثها دعوى لورنس فينوتي ذات النفوذ الكبير والمتعلّقة 
باختفاء الترجمة والمترجم» وتصنيفه لاستراتيجيات الترجمة ما بين التغريب والتدجين. 

ويُسهم بعض الباحثين في الصين في نشر المدخل المتكامل الذي يريط ما بين الترجمة 
والأيديولوجيا والدراسات الثقافية ابتغاء اكتساب فهم Lail‏ للترجمة باعتبارها ممارسة 
cdi esl, Apia educ ES volt loo dts‏ من dee‏ نر 
الدراسات الثقافيةء عاطلة عن الدلالة؛ إن إنها aelas‏ في التلاعُب بالمعانى» ويقول أندريه 
ليفيفير ١ (3 AAAY)‏ 


... ترجمة الأدب لا Sint‏ في فراغ تلتقى فيه لغتان» بل في سياق يضم 
جميع تقاليد الأدبّين. وتحدّث LAÍ‏ عندما يتلاقى المؤلفون ومترجموهم» وهو 
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iid‏ ينتمي فيه أحد الطرفين إلى البشرء فهو إنسان من لحم ودم ولديه 
نظرته الخاصة. والمترجمون يقومون بالوساطة بين تقاليد cel‏ ولديهم 
Gao‏ يقصدونه يختلف عن مجرد «إتاحة الأصل» بصورة محايدة موضوعية. 
والترجمات لا aii‏ في ظروف المختير المحكمة. والأصول تُتاح بلا شك للقراءء 
ولكن بشروط المترجم» حتى لو تصادف أن أدت هذه الشروط إلى إخراج 
ترجمة بالغة الدقة والحرفية (الأمانة). 


dys‏ بعض الباحثين في ouall‏ القارية ds‏ هونج كونج العلاقة الوثيقة بين 
الترجمة Ailg‏ وهم يبذلون جهودهم لتوسيع حدود دراسات الترجمة بالسعي 
لاستكشاف الروابط المعقدة الدقيقة بين الأيديولوجيا das lly‏ وهي الروابط التي ÁS‏ 
في كل تواصّل عبر الثقافات. 

وقد phi‏ سون ييفنج مقالة (IY V)‏ عنوانها «دراسات الترجمة والأيديولوجيا: 
إتاحة مساحة للحوار عَيْر الثقافي»» والمعروفٌ عن باحث الترجمة المذكور المقيم في هونج 
كونج ub‏ الشديد للمنظور الثقافي واهتماماته بالأيديولوجيات» وهو الذي يتجلى في 
مشاركته الواسعة في اللقاءات العلمية الخاصة بالترجمة داخل البلد وخارجهاء وهو 
eii‏ في هذه المقالة مفهوم الأيديولوجيا AE‏ الثقافية ويُناقش ضروب التأثير المتنوّعة 
للأيديولوجيا في الترجمة في سياق GUS E‏ وهو يتبع فيها مفهوم «إعادة الكتابة» الذي 
قدّمه أندريه ليفيفير مع سوزان باسنيت eal‏ الذي يعني 2s‏ الأيديولوجيا والأسس 
الفنية بالنص الأدبي عند إعادة كتابته؛ أي عند نقله من «نظام» إلى «نظام» آخر. 
والترجمة باعتبارها ممارسةً عبر ثقافية Jus‏ مسرحًا GAL‏ الأيديولوجي؛ فالمعاني 
نكاد Lag‏ ف cce xl‏ عنس Sues) act tee ei ole]‏ لار ide es].‏ 
الترجمة. ويرى «سون» أن ترجمة الكتابات الصينية المعاصرة تقدّم أمثلة O55‏ القول 
ob‏ الأيديولوجيا يُمكن تدعيمُها أو إفسادها من طريق الترجمة. 

ويقول «سون» في دراسة أخرى (OY Y)‏ عنوانها «ترجمة الاختلافات الثقافية»: 
إن الترجمة وسيلة UES‏ لتيسير التفاهم E‏ الثقافي من خلال سد الفجوة التوصيلية بين 
النص المصدّر والنص المستهدّف. وتقدير قيمة التنوع الثقافي CSS)‏ المترجمين من وضع 


" 


ترجمات مقبولة لكتابات تنتمى إلى سياقات ثقافية أخرى. وملاحظاته الختامية edi‏ 


YA 


الترجمة والعولمة وإضفاء الطابع المحلي 


بوضوح ما لدى الباحثين الصينيين من وعي (Pob US‏ واتخاذهم موقفا إيجابيًا تجاه 
p Sl‏ الثقافي |3 يقول: 


إن الاهتمام بالأمانة يُفسح الطريق في السياقات الثقافية للتوافق بين اللغتّين 
والثقافتين في النص المصدّر والنص المستهدّف. والانفتاح على الثقافات الأخرى 
يُتيح للمترجمين أن يقدّموا صورًا مقبولة لكتابات وَضعّت في أطر ثقافية 
أخرى وتقاليدَ إقليمية مختلفة. jas‏ الترجمة» حتى تتجتب عدم الفهم» أن 
تهدف إلى نقل أكبر قَدْر مُمكن من المعلومات الثقافية إلى النظم المستقبلة 
للترجمة ... أي إن على الترجمة باعتبارها نشاطًا Gils‏ مركبًا أن تتعرّض 
بالضرورة لإعادة التكيّف الثقافي. (صه؟) 


كما نشر «وانج نينج» Tlia‏ بعنوان ales‏ الترجمة: نحو مبحث (eY A) «uale‏ 
وهو باحث من أبناء الصين القاريةء Gaby‏ في طليعة من قدَّموا أحدث النظريات الأدبية 
والثقافية الغربية UAA‏ إلى القراء الصينيين» ويُحاول في هذه المقالة Bale]‏ تعريف 
دراسات الترجمة في عصر الترجمة الحالي من منظور التفسير الثقافي. وهو يتبع التفكير 
الثقافي في الترجمة عند لورانس فينوتي الذي يقول: «من الُحال تحديد رابطة محتومة 
بين il‏ استراتيجية للترجمة وبين أي تأثير للنصء أو لثيمة iani‏ أو لخطاب ثقافي أو 
أيديولوجياء أو مؤسّسةء فإن أمثال هذه الروابط تتوقف على الأوضاع الثقافية والسياسية 
التي Lay‏ في كنفها المترجم» (فينوتي (VY :7٠١١‏ ويقدَّم وانج نينج تعريفه dam All‏ 
في السياق الحالي للتواصل الثقافي العالمي SEE‏ 

يجب أن يكون معنى الترجمة اليوم جامعًا للنقل اللغوي والتفسير BLEU‏ مع 

زيادة تأكيد الأخير ... [فعليها] أن تحوّل وظيفتها من مجرد التفسير اللغوي 

إلى التمثيل الثقافي. أما الشق الأول فيّمكن أن تقوم به آلة dos‏ ولكن الشق 

الثاني لا يمكن أن يقوم به إلا إنسان؛ إذ لا يستطيع E‏ البشر إدراك الدلالات 

الذقيعة الثقافة إذراكا sats‏ وتا كو Lose cla)‏ لوط cil)‏ 

0 SYN نينج‎ 

ومن الواضح أن مداخل ما بعد الاستعمار للترجمة التي يظاهرها هومي بابا 
وجاياتري سبيفاك معروفة LAÍ‏ للقراء الصينيين وأحيانًا ما يُستشهّد بها في السياق 


NYY 


نحو مداخل تعددية وبّينية 


الصيني. وقد CAS‏ «وانج دينج» مقالة عنوانها «الترجمة باعتبارها استعمارًا Galas‏ 
tly (QY + Y) eda [3503‏ فيها الترجمة باعتبارها استراتيجية «استمار» تحر 
من الاستعمار» في سياق ديناميات التمثيل والتفسير الثقافيّين» مطبقا نظريات ما بعد 
الاستعمار على الترجمة حتى يشرح GS‏ أسهمّت الترجمة في «استعمار» الثقافة والأدب 
ginal‏ وتحريرهما dic‏ في فترات تاريخية مختلفة؛ ففي النصف الأول من القرن 
العشرين» حسبما يقول المؤلف: 


قامت الترجمة بدَور مهم في تشكيل الحداثة الثقافية في uall‏ وإعادة بناء 
الطاب الالاني eitis‏ الاو Aa‏ الك poer‏ كا نك ] د SUI xs‏ 
الثقافية والأعمال الأدبية الغربية إلى اللغة الصينية] مصدّر إلهام للكتابات 
الإبداعية GURU‏ في فترة الرابع من gale‏ في بكين الذين حاولوا أن يستبدلوا 
ب «الإقطاع» dde dili‏ ديمقراطية حديثة ... وقد أسهمّت الترجمة في 
«استعمار» الثقافة والأدب الصينيَّينَ عندما انحرقت عن التقاليد الكلاسيكية 
الصينية. (وانج نينج ۲۰۰۲ب: (YVA‏ 


وتكتسب نظرية الترجمة من منظور ما بعد الاستعمار أهمية Lots‏ للسياق 
الصيني في عصر العولمة الحالي؛ |3 kad‏ المؤلف في صحة الزعم بأن GUL‏ يزدادٌ 
تجانّسها باطّراد. مستشهدًا La‏ قاله LL‏ (154-0: 5) من أن ««الكيان المحلي» للثقافة 
القومية ليس ise‏ أو واحدًا في agam‏ علاقته بذاته» بل ولا ينبغي أن يعتبر مجرد 
«آخر» في علاقته La‏ هو خارجه أو ما يتجاوزه.» فعندما تفرض البلدان المتقدّمة [gid‏ 
الثقافية ومبادئها الجمالية على البلدان النامية من خلال الترجمة (الاستعمار) فإن هذه 
القيّم والمبادئ تتعرّض للتحول واكتساب الطابع المحلي قبل أن تصبح جزءًا من الثقافة 
الممستهدّفة, وقد تؤدي هذه العملية في بعض الحالات إلى دلالة جديدة تقوم بدّورها بإلهام 
الغرب والتأثير فيه (التحرّر من الاستعمار). ومن هذه الزاوية نرى أن «الترجمة عامل 
رئيسي في «استعمار» الثقافات القومية و«تحريرها من الاستعمار» اللدّين obin‏ في 
الوقت نفسه» (وانج نينج *١٠7ب: (YA‏ ويستعير المؤلف أيضًا من سبيفاك (Y)‏ 
فكرة «الغيرية» (وانج نينج Lees (VYE OY Y‏ لافتراضه «أن الترجمة من المحال أن 
تتجنب «الغيرية» وهي التي قد تؤدي Gas‏ إلى ظهور دلالة جديدة في سياق GUS‏ آخر» 
glas ails)‏ > «لالو (VAY‏ وك :سيق ف أن د کرٹ أن Lid‏ ونع dais (IY455)‏ إن 
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الترجمة والعولمة وإضفاء الطابع المحلي 


المترجمين يُصدرون قرارات تستند لا إلى المادة البنائية والدلالية في النص الأصلي فقطء 
بل إنهم LAÍ os sles‏ بالقوى الثقافية. 

وقد نشّر وانج دونجفينج (Ys Y)‏ وهو باحث آخر من أبناء الصين All‏ 
واشتهر بدعوته المتحمّسة للمدخل الثقافي Ma dea AU‏ يتضمَّن عنوائه استعارةً هى 
«اليد الخفية»» والعنوان الكامل هو «اليد الخفية: التلاعب الأيديولوجي في ممارسة 
الترجمة»» ويسعى المؤلف فيه إلى أن oes‏ كيف قامت الأيديولوجيا بدور «اليد الخفية» 
التي تتلاعب بممارسة الترجمة» في دراسة حالة تاريخية معيّنة وهي ترجمة الكتب 
Luda‏ البوذية وأسلوب «يان فو» العملي في الترجمة. كما كتب وانج دونجفينج LAÍ‏ 
عددًا من المقالات التى أسهمّت في تقديم المداخل الجديدة لقضايا doa All‏ وهى المداخل 
القع فته إل مدهب ها ومن eee]‏ والدرانساف الكقافية SAREE‏ 
العامة dies‏ 5 

وكلما ازداد الاهتمام بالتفاعل بين الثقافة والترجمةء ازداد aae‏ الكتابات التي سهم 
في إقامة الرابطة بين الأيديولوجيا والترجمة؛ إذ أجريّت البحوث التي تستكشف مدى 
تأثير الأيديولوجيا في الترجمة في الصين الحديثة في فترات مختلفة عن slated‏ الات 
المائة والخمسين الماضية (وانج يوجوي (eY* * Y‏ 

وفيما يتعلق بالمدخل الثقافي للترجمةء نجد أن قضية الاختيار بين اتخاذ استراتيجية 
ترجمة تقوم على التدجين (جويهوا فا باللغة الصينية) أو التغريب (ييهوا فا) يدور حولها 
نقاش مُستعِرٌ في بحوث الترجمة الأدبية الحديثة. وقد قام سون (e Y) «das‏ وهو 
باحث من أبناء الصين القاريةء بتقديم بعض النظرات الثاقبة والمفيدة في استراتيجيات 
الترجمة الأدبية التي يستخدمُها المترجمون الصينيون؛ إذ يرى أن الترجمة الأدبية ظلت في 
BUY‏ عام التي انقضت من سبعينيات القرن التاسحَ phe‏ إلى سبعينيات القرن العشرين 
dual‏ لهيمنة استراتيجية التدجين وهي التي تسعى إلى تحقيق السلاسة والجمال 
الفني Shy Las sill à‏ كانة 825 السنوات العشرين التالية لحركة الرابع من مايى قد 
شهدت غلبة استراتيجية التغريب» وهي التي تحقّق أهداف اكتساب عناصم لغوية وأدبية 
من الأدب الغربي ol ty‏ اللغة والأذب. في الصين: الحديثة..وآما في. الحقدين الأخيرين هن 
القرن العشرين فقد iÍ‏ تأثير نظريات الترجمة الغربية إلى ظهور استراتيجية التغريب 
وابتداء الإقبال عليها من جانب المنظّرين والمترجمين (سون (ENE YY qas‏ 
ob cil tay,‏ استراتيجية التغريب سوف تستمر في الهيمنة على الترجمة الأدبية 
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نحو مداخل تعددية وبّينية 


في القرن الحادي والعشرينء ما دام الاتجاه LS‏ بالإبقاء على أكبر aae‏ من العناصر 
اللغوية والأدبية التى تسمح اللغة المستهدّفة ببقائها؛ ولذلك فإن النص المستهدّف أقدّر 
على التواصل مع القارئ إذا استبقى المزيد من أساليب التركيب اللغوي الأجنبية» ومن 
الدلالات الثقافية المضمرة في النص المصدّرء وتقنيات GUS‏ الخاصة بالمؤلف الأصلي 
(££-£Y ua)‏ 

By‏ مقال آخر كتبه سون جيلي (7١٠٠م)‏ ويسير فيه على نفس المنوال» نراه يستمد 
الدعم النظري من كتاب اختفاء المترجم الذي وضعه لورنس فينوتي (NASA)‏ ابتغاءَ 
اة atlas ERIT: RS SERES Ge Clie‏ التغريت :ى الترتحطة؛ وعن هدم 
تطبيق استراتيجية التدجين إلا كمنهج تكميلي تكميلي (وعبارته تقول «التغريب sl‏ والتدجين 
(«ts‏ (ص68). plaids‏ المؤلف LAÍ‏ مزيدًا فل ons doc Basta di‏ الات 
الصينية للأعمال الكلاسيكية العالميةء حتى يشرح كيف يستعين المترجم باستراتيجية 
التغريب لتسهيل التواصّل الثقافيء وتلبية التوقعات الفنية للقارئ» وإضافة المزيد من 
التعابير old‏ الصور الحية Gags‏ إثراء اللغة الصينية أيضًا. 

ويُعتبر لورنس فينوتي (NAMA)‏ من ST‏ من تُقتطّف pailgi‏ من أصحاب نظريات 
الترجمة الغربية في الصين في السنوات القليلة الماضيةء وهو الذي اشتُهر بحماسه الشديد 
للفكرة الراهنة التي تقول إن الترجمة تخدم أغراضًا ثقافية وسياسية. والبحث الذي 
أجراه في الرابطة بين الأيديولوجيا والخطاب Lull‏ وبين استراتيجيتي الترجمة — أي 
التدجين والتغريب - له تأثيره الكبير في باحثي الترجمة الصينيين. وقد أثار بع 
التساؤلات عن الطبيعة «العلمية» لنظرية sias‏ النظم عند الباحث توري قائلًا: 


لا بد من أن يرجع منهج توري ... إلى النظرية الثقافية ابتغاءَ تقدير دلالات 
البيانات وتحليل الأعراف. وقد تكون الأعراف بالدرجة Ad LAN‏ أو dual‏ 
ولكنها LEG le) LAÍ gaat‏ من القيّم المحلية والمعتقدات والصور 
الاجتماعية التي تحمل قوة أيديولوجية في تحقيق chen‏ جماعات معينة. 
وهي sla‏ ما تكمّن في المؤسسات الاجتماعية التي تنتج فيها الترجمات وتوضع 
Jats‏ الخطّط الثقافية والسياسية. (YA ga)‏ 


وهكذا يُبيّن فينوتي (e V0)‏ أن استراتيجية التدجين في الترجمة كانت ولا تزال 
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GL‏ إنه يتضمن «ما LSU Waal Gb‏ على المركزية العرقية للنص الأجنبى بحيث 
يجعله متفقًا مع القيم الثقافية للغة المستهدّفة؛ ومن e$‏ فإن المترجم eas‏ الو ا E‏ 
إلى وطنه obs]‏ المترجم]» (ص١7-١5).‏ و«اختفاء المترجم» يعني أن الترجمة تصاغ 
بأسلوب GUE‏ سلس» gly‏ التعابير اللغوية الأجنبية والرسائل الثقافية المضمّرة فيها 
لا id‏ في النص المستهدّف. وهكذا فإن الاختلافات الثقافية» وخاصةٌ العناصر التى 
تُعارض القيّم الثقافية السائدة في اللغة المستهدّفة؛ تُستبعد من النص المستهدّف وتعجز 
عن الوصول إلى جمهور القراء في الثقافة المستقبلة للنص e ALI‏ وفي مقابل ذلك نجد أن 
استراتيجية التغريب تعني «وجود ضغط من انتماءٍ عرقي مختلفٍ على القيّم [في الثقافة 
المستهدّفة] لإثبات الاختلاف اللغوي والثقافي للنص الأجنبيء ويهذا يُرسل المترجم القارئ 
إلى خارج (Y oa) «ibs‏ والتغريب يُوحي ضمتا بالإدراج المتعمّد polial‏ أجنبيةء 
مثل الالتزام الشديد بالأبنية اللغوية والتراكيبية للنص المصدّر. وهكذا فإن استراتيجية 
الترجمة غير السلسة والبارزة للعين تُظهر الهُوية الأجنبية للنص المصدّر وتؤكّدها بحيث 
تمت Gans‏ للقيم الأخلاقية والسياسية السائدة في الثقافة المستقبلة للنص pS All‏ وهذه 
الاستراتيجية هي التي تبرز حضور الترجم الذي يسعى إلى الكشف عن الاختلافات 
الثقافية لا إخفاكها. 

ومن بين إسهامات فينوتي الرائعة في دراسات الترجمة قوله إن الاستراتيجيات 
التي يستخدمها المترجم الفرد في عملية الترجمة Rad‏ بسياق واسع؛ إذ إن الاختيارات 
والقرارات التي يتخذها المترجم لا ترجع إلى 433513 iaa All‏ أو ميوله الخاصة odds‏ 
ما تخضع للشروط والقيود الثقافية؛ أي إن القوى الثقافية الأكبر هي التي تمارس 
عملّها clio‏ والترجمون: OF «alas; AB‏ وجي أو عن غير وعي» على تدعيم أو إضعاف 
امفترضات الأدبية المهيمنة والقيّم السياسية والثقافية. 

ومثلما تجري مناقشة موضوع التغريب والتدجين على نطاق واسع في الصينء 
S cigs‏ ف تروط ركه Bus Aoc dd edu) grasso] Vs‏ 
العصر الحالي Ts‏ تبنت ردكا التقدير لقيمة pauli‏ الثقافيء وزيادة الاستياء من 


f‏ الترجمة الصينية لكتاب فينوتى )1440 (e‏ أصدَرَتها دار نشر تعليم اللغات الأجنبية وبحوثها في بكين 


(بيجينج). 


Y 


نحو مداخل تعددية وبّينية 


هيمنة الخطاب الواحد. Ras‏ في الوقت الحاضر أن باحثي الترجمة ومنظّريها يُحبّذون 
ca all‏ واعتياوة. استراتيجرة فكالة Yass‏ الكراء اللقؤئ والتحدية US‏ ف جناول Slack!‏ 
الأدبية الأجنبية. فإذا ببعض العناصر اللغوية الأجنبية تُستوعب في اللغة الصينية: إلى 
جانب استيراد بعض الأشكال الثقافية الأجنبية؛ فالثقافة في أية حقبة تاريخية تكتسب 
كرا وتف و من calet NES‏ القاس quos dabis]:‏ القن كاك يها ا Gly‏ 
من نحيث وظيفة الدب في إمتاع Le lI‏ وتسزيته فإن التغريب.قي.ممارسة الترجمة عامل 
age‏ ما دام يُشعر الجمهور بوجود الأجنبي الغريب ويُرسل القراء الصينيين إلى الخارج. 

ومع ذلك فعند ترجمة الأعمال الأدبية الصينية إلى الإنجليزية ينزع esl!‏ إلى 

ن السلاسةء حتى تظهر 5 dea‏ مألوفة للقارئ الناطق بالإنجليزية؛ أي إن المترجمين 
يبتعدون عن الأساليب والقيم السائدة في الثقافة الأصلية حتى يُقدّموا ترجمات سلسة 
وشفافة موجّهة لاستهلاك القراء الأنجلوأمريكيين» وبذلك يطمسون كل ما هو أجنبي 
وغريب. ويؤدي منهج التدجين المذكور إلى محو الكثير من العناصر اللغوية والثقافية 
الضينية sacl‏ ف oeil‏ المضون eun‏ «ظلهورها Sail d‏ اتيف die Galglly‏ 
ترجمة الأعمال الأدبية المنتمية إلى البلدان النامية استخدام استراتيجية التغريب: لإظهار 
صورة الآخر الثقافي وإبرازها في النص المستهدّفء ابتغاء (gia‏ هيمنة المعايير الأدبية 
الغربية والأيديولوجيات الرئيسية وتشجيع تنمية ضروب مختلفة من الخطاب. وهكذا لا 
بد من إتاحة الفرصة - في عصر fail‏ الثقافي الحالي — لرؤية صور وسماع olya‏ 
من لفات cay eed‏ أحلتحدئ: Ca lM‏ والانديولوحية المخلية اس اة cg)‏ 
إن على المترجمين أن يقدّروا قيمة التنؤع الثقافي ويحافظوا على حساسيتهم للاختلافات 
الثقافية. والواقع» من الزاوية الاجتماعية الثقافيةء أن الترجمة القائمة على التغريب 
لأدب البلدان النامية قادرة على تصحيح هيمنة الأدب الأنجلوأمريكي والآراء الأيديولوجية 
الأنجلوأمريكية في alle‏ النشر. 


)1( اتجاه دراسة الترجمة في المستقبل: نحو مداخل تعدّدية 
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لا ouall gis‏ باعتبارها láb‏ كبيرًا ذا ثقافة Suse‏ بموقع jb as‏ في مجال 
cas cay‏ عل den Ub smear’ a‏ :فى Lad sug das‏ اللفاسعة اعمال 
WEN law ESI‏ شود ella gd et‏ الاب Al)‏ 2 الثقافية أذ 
gla‏ ترخجات الأب cado asl]‏ اة الحداكة والنطريات الأب الغربية فى SS‏ 


۷ 


الترجمة والعولمة وإضفاء الطابع المحلي 


العشرين إلى مناقشة طبيعة doo ill‏ ومعيار تقييمهاء واستراتيجيتها ونقدهاء وغير ذلك 
من القضايا المرتبطة بالترجمة. كما )65 انتشار نظريات الترجمة الغربية في السنوات 
الأخيرة إلى تعميق فهمنا للموضوع وانفتاح طرائق تفكير 

e dti فين‎ OM cc آنا‎ ceca تاو را هافك‎ se وهل له "در اناك‎ us, 
السبب الثاني فهو الجهود المضنية التي بذلها بعض باحثي‎ Lely المناخ الأكاديمي»‎ 
الترجمة الصينيين لتقديم نظريات الترجمة الغربية وتطبيقها على القضايا الناشئة في‎ 
(Sab السياق الصينيء فالواقع أن انتشار أفكار الترجمة الغربية ونماذجها البحثية‎ 
ممن يعرفون الإنجليزية وممن لا يعرفونهاء من مسايرة أحدث‎ LAÍ الباحثين الصينيين‎ 
منجّزات البحوث الدولية في الترجمة.‎ 

edi Ls‏ التطورات المثيرة: الأخيرة ف دراشات الترحمة في الغرب إلى إثراء ذوائن 
الترجمة الصينية بمنظوراتٍ Buse‏ وانطلاق البحث العلمي حتى Solas‏ المناظرة 
اللانهاكية بين الترجمة الحرفية والترجمة الحرةء أو الاقتصار على النظر إلى الترجمة على 
المستوى اللغوي osag‏ فقد بزغ الاهتمام بقضايا GLE‏ بجميع جوانب الترجمة تقرييًاء 
Lagad‏ الاهتمام بالآثار الاجتماعية والعواقب السياسية للترجمة. 

ومن الآراء التي يعتنقها الباحثون الصينيون على نطاق واسع اليوم أن معنى 
الترجمة oe aij‏ الانتفال من Aa!‏ إل أخرى: بل هو الأنتقال من iU‏ إلى أخرى» Sas‏ 
ua‏ الترجمة تواصّلًا BUS fe‏ لا عبر لغوي. ويزداد نفوذ الفكرة التي تقول إن مداخلنا 
إلى الترجمة قد تكون غير لغوية؛ أي قائمة على مفاهيم التواصلء أو الأيديولوجياء أو 
الثقافة plas‏ جَرًا. وكانت هذه جميعًا بمثابة تغييراتِ جوهرية في التفكير الصيني عن 
الترجمةء كما أنها sige‏ الطريق للمزيد من تطوير دراسات الترجمة باعتبارها Gare‏ 
ناشنًا تتسع حدودّه وتتعدّد منظوراته. 

وإلى جانب ذلك أدَّت المكتشفات في مجال Gade‏ التفكيكية وما بعد الاستعمار 
والدراسات الثقافية إلى إضافة نظراتٍ ثاقبة جديدة في LLAS‏ الترجمة. فمذهب ما 
بعد الاستعمار يهدف إلى تقويض الاستراتيجيات الاستعمارية في doa Al‏ والقضاء على 
الهيمنة في الدوائر الأكاديمية» وهو بسبيله إلى أن يصبح 85$ ÉS‏ تطعن في id‏ صرامة 
سلطوية بل إنه يشجّع الحوار بين ouall‏ والغرب؛ ففي عصر العولمة الحالي يطلب 
البحث في الترجمة منظورًا dans Lille‏ وضروب JÉ‏ بين الباحثين على المستوى 
الدولي تساعدهم على الإحاطة بالأفكار والنظرات الجديدة واختبارها وزيادة تطويرها. 


جديدة. 


YYA 


نحو مداخل تعددية وبّينية 


pass كما أن‎ Bl ASH Lag الصين فقون‎ d Las All Stade clar dis 
cial! الترحمة‎ clue d الغربية تستوعب:‎ ol Bill الغناضئن المتصلة يعملنا قي‎ 
وهو ما أدى إلى الإسهام في زيادة تطوير هذا المبحث إسهامًا لا ينمّحى أثّره. أضف إلى‎ 
و واا واه‎ das pill افاج‎ ada 22i dy تمظن‎ pill ذلك الذوى التكويري‎ 
بين الباحثين الصينيين؛ إذ إن توسيع الرؤى وتحرير الأذهان يساعدانهم على الابتعاد عن‎ 
المداخل التقليدية المحدودة وقبول النتائج الجديدة والمنظورات المختلفة.‎ 

وتتعرّض النظريات الغربية أثناء ممارسة تأثيرها الواسع النطاق في دراسات 
الترجمة الصينية للاختبار والمزيد من التطوّر في السياق الصيني؛ إذ تتميّز الصين 
المعاصرة بتغيّراتِ اجتماعية وثقافية سريعةء وهو ما يوفر di‏ خصبةٌ لتقييم المدخل 
الثقافي لدراسات الترجمةء الذي اشتهر باهتمامه بالآثار الاجتماعية والعواقب السياسية. 
gau siss‏ الباحثين shab‏ البحوث في بعض هذه الآراء والنظريات لاستكشاف 
أهميّتها عند معالجة دراسات الترجمة في السياق الثقافي الصينيء ونقاط القوة والضعف 
bla lata gles Lad gas‏ لهال الحديدة colas al‏ فى olga ade‏ 
الثقافية/ الاجتماعية السريعة. l‏ 

iai‏ الوظيفة الأساسية للأعمال الأدبية الْمُترجّمة في الصين اليوم نشر الأفكار 
والمعارف du all‏ وقد Gaul‏ جمهور القراء العام تعطشًا لا يرتوي للأدب PAi‏ 
خصوصًا عند العالم الناطق بالإنجليزية. وقد أدى ظهور aS ill‏ الثقافي أخيرًا إلى توسيع 
eel uiu ass‏ حون Asti‏ في اعتبارها العوامل ASI dos slo Rub‏ 
في نشاط الترجمةء فإن المدخل الثقافي قد عَمَّقَ فهمّنا للترجمة باعتبارها تفسيرًا وممارسةٌ 
dp sss Sas Le oos oes s‏ اعا اة ذات أهمية حيوية pad‏ 
للمؤتّرات الأجنبية أن تخترق الثقافة المستقبلة وتغيّرها. وكا رت الأسئلة التي كنا 
نتجاهلها من Ju‏ وهي: كيف تُستقيّل الترجمات viii,‏ في الثقافة المستهدفةء وكيف 
تعمل das all‏ إلى Se‏ ماء على تقوية أى إضعاف أو حتى «تخريب» التيار الرئيسي 
للثقافة والخطاب السائد؟ Lely‏ الإجابة على هذه الأسئلة الناجمة عن تلاقي الثقافات 
من خلال الترجمة التي تقوم بدَور الوسيط؛ فتتطلّب إجراء المزيد من البحوث ail‏ 
بأسلوب منفتح بَيْني يرمي إلى وضع نظريات الترجمة المناسبة للسياق الصيني. 

ولكن ظهور نظريات الترجمة ذات التوجّه الثقافي لا يعني إلغاء الاتجاهات الأخرى؛ 
إذ إن الفكرة التقليدية التي تقول إن مداخل الترجمة تنتمي إلى فة واحدة تقريبّاء بحيث 


NYA 


الترجمة 4l alls‏ وإضفاء الطابع المحلي 


تُستبعّد الإمكانيات الأخرى» لم aki‏ لها ساس من الصحة؛ فمستقبل دراسات الترجمة 
يكمُن في توسيع حدودها وإتاحة جمعها بين مداخل Bahala‏ نتيجة لتفاعل الجهود التي 
يبذلها الباحثون وطابعها البيني. 


E 


القسم الثاني 


التطورات الجارية 


نظرة عالمية على دراسات الترجمة 


يقول جيديون توري» gay‏ رائدٌ لدراسات الترجمة من إسرائيل: في كتاب البحث عن 
نظرية للترجمة (p AA)‏ إن على الباحثين ألا loai‏ أي انحياز عند تعريف موضوع 
al all‏ لمجالهم؛ oly‏ يدرُسوا ظواهر الترجمة حيثما dng‏ وإن تعريف المجال يتضمّن 
(gl‏ نص «يُعتبر ia‏ من وجهة النظر الأصلية للنظام المستهدّف» Us (VT Ge)‏ كان 
المجال حديث العهد إلى de‏ كبير» ولم يكن قد acl‏ مجموعة النصوص اللازمة Kal all‏ 
فإن توري hed‏ من أية أفكار مُسبقة عن das AJ‏ ومن استبعاد X‏ نصوص بسبب 
اختلاف التعريفات والتقاليد القومية. وكانت فكرة توري التي dai‏ ولا QUE‏ أبدي 
إعجابي بها تُعتبر ثوريةٌ آنذاك؛ ]3 إنها كانت Gab ass‏ في التعاريف التقليدية» وتفتح 


المجال أمام أنواع كثيرة من النصوص التي لم يكن المبحث ينظر فيها. وأريد اليوم 


^ قدّمتْ صورةً dil‏ من هذا البحث إلى المؤتمر الذي aide‏ الجمعية الصينية للدراسات المقارنة 


مراجعتها للتجارب الطباعية وإبداء رأيها حول القسم الخاص بالصين في هذا البحث. 


الترجمة والعولمة وإضفاء الطابع المحلي 


ن أخطو خطوة axi‏ على Gob‏ توريء EU‏ بوجود نصوص كثيرة لا تعتبرها بعض 
الثقافات ترجمات في حالات Buse‏ ولكنها تحتاج LAÍ‏ إلى الإدراج Goins à‏ هذا 
المجال. وقد تكون الصين والولايات المتحدة الأمريكية من البلدان التي نجد فيها مثل 
colon jul eda‏ اة 

وعلى الرغم من حداثة sgall‏ النسبية لهذا المجال» فإنه قد انحصرء في بعض مناطق 
أوروباء في مبحث يتسم بالضيق الشديدء وبمادة دراسية دقيقة التعريف» ومنهجية 
بحثية ثابتة إلى Se‏ كبير؛ أي ما أصبح يُعرف بدراسات الترجمة الوصفية. ولكنني أطرح 
هنا لتق NI‏ أن :ةا escas led eod aes ll call ou ode‏ 
الترحمات الشفاهية غير المنشورة التى تخدها sic‏ المجتمعات'الهاهشية في الأمزيكتن 
d‏ آسيا وأفريقياء والثانية أن هذا المبحث لم يأخذ في اعتباره إلى الحد الكافي المنهجيات 
البحثية المستخدّمة في Sale‏ أخرىء ومن بينها الفلسفة والأنثروبولوجياء وعلم النفس» 
والعلوم السياسية. ويهدف هذا الفصل إلى إلقاء نظرة عالمية أشمل على مبحث دراسات 
الترجمة, والدعوة إلى أن ينتقل المجال إلى أشكالٍ بحثية تتميز بطابع casi os‏ فإذا 
كانت 1253 كبيرة من النصوص المترجّمة في olab‏ تتسم بضخامة وقوة الولايات المتحدة 
gandia‏ لم cd] oat‏ كول s ars‏ إلى" (alae ll cl) as sabati‏ 
لوضع تعريفاتٍ جامعة مانعة ومناهج بحث محدودة؟ 

asl oc gas dy ral sais او‎ leo d Quali d Ras tll tals عابت‎ by 
tek a) gus tek و‎ aA aaa 
للترجمة في الولايات المتحدة قلنا إنها الافتقار الهائل إلى التوافق في الترجمة. فلسوف نجد‎ 
نماذج لسوء الترجمةء والترجمات الزائفة» والفجوات» والتناقضات» والمصادفات» والنماذج‎ 
والقيون:الاقتصاديةه‎ das olea E العاهدة:-والقيؤد‎ noo من ادر العامدة‎ Basal 
بغلالة تحجّب‎ qui وكلها‎ dan All وکل هذه تشگل فيما يبدو جانيًا من جوانب نشاط‎ 
كبيرٌ من الترجمات بعيدًا عن عيون‎ Sae ass وتَشُوٌهِ البيانات «الظاهرة» للعيان.‎ 
إلى داخل الخطاب الرسميء والأغلب‎ Gali التيار الرئيسي للثقافةء وأحيانًا ما تتسرّب هذه‎ 
إك إنكار:ذاتها والاختفاء حتى تفلت من رقابة السلطات الانستعمارية التي :ككينا‎ desi أن‎ 
واحدةً مسيطرة. وللترجمة في الصين أيضًا تاريخ طويلء وهو تاريخ‎ dl ما لا تتكلم إلا‎ 
LG يجري فيه استيعاب الترجمات» مثل النصوص البوذيةء في الثقافة الصينية استيعابًا‎ 
إلى الحد الذي لا يجعلها تتميز في حالات كثيرة عن الكتابات الصينية الأصلية. ويتضمّن‎ 


Nét 


نظرة عالمية de‏ دراسات الترجمة 


«lbs,‏ اليوم في guall‏ ترجمات كثيرة لنصوص عن العولمةء تشير من dob‏ خفي 
e Sole J!‏ أخرى, > كأنما هي أشكال à uem‏ للتعليق على الإصلاح الاجتماعيء وتتطلب 
وحتى a casi‏ من فحص أمثال هذه ات سوف أناقش دراسات 
الأقسام الأربعة التالية: (V)‏ الحالة Ee S‏ ا ay A tsas à‏ 
و(٤)‏ مستقبل دراسات “alle! 3 ul, es‏ لبحوثى الخاصة عن à I‏ 
asas dil‏ فإني أشير ou dl‏ وجود Bae‏ صلات n‏ قد es‏ إلى زيادة راء Jen‏ 
أشمل mu"‏ والوظائف المنوطة بها في مجتمع ما 3 إذا نظروا إلى اران من 
منظور lle‏ وقبلوا تطبيق المداخل Aux‏ 


ال في 
سات 


(Y)‏ دراسات الترجمة في أوروبا 


يتفق معظم الباحثين الأوروبيين على أن مبحث دراسات الترجمة ظهر Jii‏ ما ظهر في 
أوائل السبعينيات على أيدي مجموعة من الباحثين من بلجيكا وهولندا وإنجلترا وألمانيا 
وتشيكوسلوفاكيا السابقة. وكان المجال الدولي A‏ الجديد والمثير الذي ظهر يجمع بين 
أفضل ما جاءت به مدرسة براغ البنيويةء والمذهب التجريبي البريطانيء ونظرية النظم 
الألانية» والأجهزة الوصفية البلجيكية / الهولندية. وقد كتب جيمز هومز (e VAAA)‏ مقالا 
بعنوان «اسم دراسات الترجمة وطبيعتها» Aug‏ فيه الخطوط العريضة لهيكل المجال 
الجديد قائلًا إنه يتكوّن من ثلاثة أفرع هي النظريةء والدراسات الوصفية؛ والممارسة. 
وتقول الحُّجة التي ساقّها هومز إن على الأفرُع الثلاثة أن gii‏ بعضها lóa‏ بمعنى 
أن المعلومات المكتسّبة من النظرية ومن البحوث الوصفية ستكونٌ لها قيمتها بالنسبة 
لفرع ممارسة الترجمة وتدريب المترجمين. وينطبق هذا التيادل 3 gh‏ هومز ye:‏ فرع 
النظرية أيضًا؛ إذ كان يرى أنه كان يخضع آنذاك SL BY‏ جزئيةء نطاقها بالغ الضيق؛ 
ومن Said aS‏ أن يستفيد من et‏ الدراسات الوصفية والممارسة. ومع ذلك فعلى 
مدى الأعوام الثلاثين الماضية لم تحرز الأفرع الثلاثة Gud‏ متساوية من التطور. 

يلمي E E‏ كد وى PERA Sg a s‏ 
فلقد كانت الترجمة deja’‏ على مر التاريخ؛ في الجامعات dus Al‏ في مباحث ple‏ 
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aiai Slat d العاملين‎ cieli de واف زاشات الأندية وكات‎ dalli axis RAI 
aul يضعوا‎ Sly أن يعرفوا دراسات الترجمة بالتمييز بينها وبين المباحث الآخرى»‎ 
els نماذج بحوثهم الجديدة» ويبتكروا منهجياتهم المستقلّة لتحليل ظواهر الترجمة.‎ 
ETE ands ماري‎ da de d] asa العمل" ان وة إلى افع اكلام‎ igh 
Sel أخرى داخل‎ ya الحديث النشأة‎ Ju T EEEE EAEE] 
رسوخًا.‎ Lal أكبر وذات أقدام‎ Salis 

وما كرس Tae‏ كب من supe Lua d Gad eld cts Bb.‏ 
للدراسات الوصفيةء والتحليل المقارن و«دراسات الحالة» التاريخية. وانظر إلى باحثين 
من Jal‏ خوزيه لامبرت» وإيتامار إيفن-زوهار» وريموند فان دن بروكء وثيى هيرمانزء 
وكيتي فان لويفن-زفارت» الذين وضّعوا نماذج لتحسين توصيف colas All‏ وسعَوا 
إلى وضع «أعراف» لنشاط الترجمةء وأنساق أو قوانين للسلوك الترجمي يُمكن تطبيقها 
glob lug dites as‏ يعون «دراسات حالة» خارينفية ,ويشيروة إل Asl‏ 
الترجمة للتطور الثقافي والأدبي. وأدى ظهور منهجية بحثية saeg‏ متزايد من دراسات 
asia! lal alge Jf ial‏ وا مهار lli iig‏ دن Sans alga‏ إلى ترق Gogh‏ 
ووسطهاء ثم امتد إلى إسبانيا والنمسا وألمانيا وإيطاليا والمجر وفنلندا وأيرلندا حتى 
وصل الآن إلى كل أمة أوروبيةٍ تقريبًا. وتعتبر دراساث الترجمة Élis Ú‏ أكاديميًا 
مزر إذ Le atat‏ يريو عل lali Yo‏ دراس الاحسمكين هذا البحف Ul] d‏ 
وحدها. 

وکان تطور دراسات الترجمة في أوروبا GU‏ الثمانينيات والتسعينيات يسير في 
اتجاه الفرع الأوسط للنموذج الذي وضعه هومز وهو الدراسات الوصفية. وكان معظم 
باحثي هولندا وبلجيكا يدافعون محقّين عن ضرورة تقديم التوصيف على النظرية 
والممارسة؛ لأن الباحثين كانوا قد دأبوا تاريخيًا على زيادة تأكيد النظرية والممارسة على 
حساب العمل الوصفي. وتقول حُجتهم إن على الباحثين قبل استنباط نظرية للترجمة 
أن ills clubs bd‏ تجريبية حتى .يكتسبوا المزيذ من aaay las plall‏ المترجمون 
lac‏ وطبيعة الوظيفة المنوطة بالترجمات في ثقافة من الثقافات. وإذا cu‏ قد انتقدث 
هذا التعريف للترجمة وهذا التركيز على مناهج البحث التجريبية (جنتزلر Vee)‏ 
)١55-‏ فإن هذا النقد لم يأخذ في اعتباره المشاغل الحقيقية والفعلية في هذا المجال: 
ألا وهي تثبيت مكانته في الجامعة وابتداع المناهج العلمية للبحث التي يُمكن أن تدعمّها 
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المؤسّسات البحثية. واليوم أقول بالضرورة البراجماتية لوضع مدخلٍ eua‏ تجريبيٌ 
وضقي من Ja]‏ إضفاة ge dus pA‏ هذا Jill‏ ذاخل الؤسسة البحقية alst‏ العالي 
في أورويا. 

Salad) sli ao BN ضوع‎ de الوضفية‎  تانساردلا‎ aSb lys d ule Ms 
آنذاك» فإن منهجيّتها البحثية التجريبية لم تقتصر على ترسيخ جذور المبحث في التعليم‎ 
كبير من التركيز على النص الأصلي إلى زيادة التركيز‎ dons إلى‎ LAÍ بل أدت‎ (QU 
pei. ا ا و البو كر أن ل م‎ chai] nes: عل‎ 
أن الررّاد الأوائل في ذلك الوقت الذي لم‎ Sas البحثية تتسم بقيودٍ كثيرةء فعلينا أن‎ 
تكن دراسات الترجمة قائمة فيه باعتبارها مبحكًا [مستقلًا] كانوا يشتركون في عدة‎ 
كان من‎ dolia اهتمامات بَيْنية [مشتركة بين التخصّصات] وقائمة على نظريات‎ 
بينها التاريخ الأدييء وعم اللغة: وعلم الأسلوب والبنيؤية..وشارَك في هذا باحثون من‎ 
أمريكاء وهولنداء وبلجيكاء وروسياء وتشيكوسلوفاكيا السابقة وإسرائيل. ويّزوي لنا ثيو‎ 
هيرمائز (1595١م) أمر روحه الرائدة في كتابه الترجمة في النظم؛ إذ يقول: إن هذا المجال‎ 
(eV) بناء الثورة العلمية‎ US الهج الذي يصفه توماس قون في‎ l ما‎ Jas 
والسائدة .24 اطق‎ wes اح‎ xad الركسية‎ ISNT Gas i^n 
ويقول: إننا نشهد أيامًا بالغة‎ .)٠١ 1444) العالم لتشكيل «قالب المبحّث» الخاص به‎ 
وتجنيد باحثين يافعين» وتنظيم مؤتمرات» ونشر الآفكار‎ Buse الإثارة بتجربة أفكار‎ 
فين‎ dela يقلي‎ tats :زوايا:‎ Ras Sa هذا الال آضلة‎ Lasts sy الح‎ 
التخصّصات والتعاون الدولي. وأرجو أن يعود هذا المجال في المستقبل إلى هذه الروح‎ 
العالمية والبَيّنية.‎ 


(Y)‏ دراسات الترجمة في الولايات المتحدة 


ad‏ يتمد مو يناوا ينات" Ua gel das Rl‏ شود ةا sls Matias‏ بذاته في الولايات المتحدة 
بالسرعة التي اتسّم بها في أوروبا؛ إذ لا يُقَدُمُ إلا SAE‏ بالغ الضآلة من الجامعات برامجٌ 
على مستوى الدراسات العليا في دراسات الترجمة. وطبقًا لما جاء في كتاب دليل برامج 
الترجمة والترجمة الفورية في أمريكا الشمالية الذي وضّعه وليم بارك (Y+ Y)‏ فليس 
d‏ الولايات Bassi]‏ إلا خافحتان clays cladis‏ الدكتوراه فى الترخمة: Lag‏ جامعة 
is‏ بين وجامعة بنجهامتون aly)‏ تصدّر الموافقة على برنامج الدكتوراه في الجامعة 
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الأخيرة إلا في عام (SY E‏ ومن بين آلاف الجامعات, لا eiii‏ إلا VO‏ جامعةٌ برامج 
الماجستير في الآداب أو في العلوم؛ والعديد من هذه ماجستيراتٌ في الفنون الجميلة gl)‏ 
في الكتابة الإبداعية مثل برنامج جامعة أيووا) أو مؤسسات للتدريب على الترجمة (مثل 
برنامج الترجمة الفورية القانونية في كلية تشارلستون؛ في ولاية كارولاينا الجنوبية) 


g 


iag (VA YY ebb)‏ الباحثون في الولايات Baal‏ من Bae‏ زواياء متخلفين 
بمقدار Úle ٠١‏ عن باحثي الترجمة في أوروباء ولا يزالون في المراحل الأولى من تبادل 
ell asas cil pas alicia ebd‏ وتر الطبيعة Stas‏ الفعليم dull‏ في الولايات 
المتحدة أصبّح من المحتوم أن تتسم دراسات الترجمة pees AGL‏ الدارسين الذين 
يبحثون الترجمة حصّلوا على درجاتهم الجامعية الأولى في Gale‏ أخرى ولديهم اهتمامات 
بحثية بتخصّصات مختلفةء من ele Yin‏ اللغةء والأدب المقارن» ales‏ النفسء والفلسفةء 
والأنثرويولوجياء والدراسات الثقافية وعلم الاجتماع. 

وإذا كان بإمكاننا التعميمٌ والقولٌ بأن دراسات الترجمة في أورويا في الثمانينيات 
والتسعينيات كان Gags‏ عليها الفرع الأوسط من نموذج هومز — أي الفرع الوصفي 
— فلقد حدّث العكس LLG‏ في الولايات المتحدة؛ ولنا أن نقول إن الفركّين الآخرّين 
— أي ذراعي النظرية والممارسة أو فرعي اليمين واليسار - هما اللذان شهدا نموا 
كبيرًا؛ ففى مارس 5١٠٠م‏ عقد باحثو الترجمة في الولايات المتحدة المؤتمر الثاني (فقط) 
لجمعية .دراسات الترحمة الأمريكية ق جامعة ماساتفوشتش» في أمهرست: وره 
ما يربو على ab ٠٠١‏ من شتى أرجاء الولايات Basil)‏ والعالم. وإذا كان باحثو 
الترجمة في الجامعات ذات برامج دراسات الترجمة الراسخة مثل بنجهامتون وجامعة 
ماساتشوستسء أمهرست» وجامعة ولاية كينت» قد أرسَلوا من يمتلهم» فقد phe‏ المؤتمرٌ 
باحثون آخرون لهم خلفيات شتى وينتمون إلى مباحتٌ مختلفة. ولا يزال المجال الجديد 
يُحاول أن Gass,‏ الباحثين العاملين في الترجمة» وأن يعرف خلفياتهم ومباحثهم 
(ihat)‏ وأفضل Jes‏ صوغ منظّمة بحثية جديدة. وهكذا نرى أن تعريف المجال 
نفسه في الولايات المتحدة لا يزال تعريفا مفتوحًا مؤقدًاء ولا يزال يعتمد إلى Se‏ كبير على 
التعريفات الدولية والبحوث البَيّنية. 

وللمرء أن يقول: إن بعض المباحث الأخرى eias‏ دراسات الترجمة إلى التطوّر 
بسرعة أكبر؛ فالأمريكيون براجماتيون إلى ia‏ بعيد وذوو تفكير اقتصادي» وليس من 
المستغرّب أن sai‏ فرع الممارسة بسرعة كبيرة في الولايات المتحدة. ومن المجالات الدافعة 
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بوجه vals‏ على ذلك مجال التجارة الدولية؛ ot Gl‏ كنات Jis,‏ الأعمال يحدُون المجال 

ان geal‏ بأسلوب نافع وعملي بحيث يُساعد على فتح الأسواق في الخارج. وقد أشار 
جو وري sof ian‏ أعختاء as iE cial d anao.‏ الأمريكية: والأستان ف isole.‏ 
ولاية «iS‏ إلى الضغط من جانب رجال الأعمال باعتباره الغوريلا التي يزيد وزنها عن 
٠"كجم‏ في dae‏ المعيشة. ويتعرّض Suc‏ كبير من القضايا في هذا المجال - fie‏ سعر 
الترجمةء ونوعيتهاء وسرعة أداتهاء وأسلوب إخراجها على الورق» ووظيفتهاء وتقييمها — 
للضغوط التي يُمارسها رجال الأعمال وسوق الوظائف. وقد أدَى هذا بدوره إلى المزيد من 
الارتباطات بمجالاتٍ أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والأدوات الحاسوبية» بما في ذلك 
ذاكرة الترجمة وقواعد بيانات المصطلحات. ولم تكن أكثر جلسات المؤتمر الذي عقدّته 
جمعية دراسات الترجمة الأمريكية ازدحامًا بالحضور» خاصةً من الشباب» الجلسات 
التى aii‏ الأساتذة فيها بحوتهم» بل التى تحدّث فيها gii‏ الحاسوب وخبراء الترجمة 
بساعذة E‏ يحضهم ينتمي إل القطاع الخاص: Ciel,‏ الأكاديسيون أنه 
متخلّفون عن التطورات الأخيرة في استخدام التكنولوجيا في الترجمة» وهو ما أرجعوه 
إلى افتقارهم إلى التدريب وموارد دخول هذا الميدان. وعلى أية Sle‏ فسوف يكون على 
معلّمي daal‏ إن أرادوا تلبية مطالب قطاع الأعمالء أن lla‏ تعديلات على مهاراتهم 
باستخدام تكنولوجيا المعلومات» وهو ما سوف يكون له تأثيرُه المكافئ له في البحث 
والنظرية. 

وأما المجال الآخر الذي اجتذب أكبر عدد من البحوث في مؤتمر جمعية دراسات 
الترجمة الأمريكية فكان فرع النظرية؛ إذ كان على منظّمي المؤتمر أن يُضاعفوا عدد 
afa eae‏ ل be Ges USGST caf dolls cena. Sy deat‏ 
النظريات التجريبية التي تُّهيمِن على برامج الترجمة الأوروبية؛ إذ إن المناهج المستخدّمة 
في دراسة ووصف الترجمات في الولايات المتحدة تقوم على oh bs‏ متعددة» وريما كانت 
متأثرةً في هذا بتعليقات جاك دريدا على مقال فالتر بنيامين بعنوان «مهمة المترجم» 
)148( الذي قال Ge‏ بول دي مان (VY VAAN)‏ «لَسْتَ بشيء ed]‏ تكن كتبتَ عن 
هذا المقال»» أو بمقال جاياتري سبيفاك بعنوان «المبادئ السياسية للترجمة» (e AY)‏ 
أكثر من la iG‏ بكتابات باحثي دراسات الترجمة الوصفية؛ فإن كبار الباحثين في الولايات 
المتحدة — لورنس فينوتيء سوزان جيل ليفينء Lyle‏ تيموتشكوء G5‏ روبنسون» مارلين 
جاديس روزء جاياتري سبيفاك - على الرغم من قيامهم ببعض الترجمات pass‏ 
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العمل بتوصيف الترجمة — كان معظم ما أحرزوه من نجاح في النشر والمحاضرات 
العامة يرجع لبحوثهم وكتاباتهم في الدراسات الثقافيةء والفلسفة الأوروبيةء والدراسات 
الأدبية ونظرية ما بعد الاستعمار. وأقول إن التوسع الهائل في نظرية الترجمة يتجلى 
فيه ab‏ الدراسات البَيْنية في الولايات المتحدة؛ ففى السبعينيات والثمانينيات تعرّضت 
esf oaa;‏ الترانسية الى كانت litas data‏ للغزى (ja‏ خا Qa Aia ag pd‏ 
النظريات والمنهجيات الحديثة مثل ما بعد البنيوية والتفكيكية La ls‏ والشّموية وما 
بعد الحداثية؛ فعلى سبيل المثال كان أندريه ليفيفيرء الذي انتقل من بلجيكا إلى الولايات 
المتحدة في أوائل الثمانينيات» قد ibs b‏ شديدًا بازدهار النظرية الأدبية في الولايات 
المتحدةء وتغيّر بعدها مدخله من التركيز على الجيّل الأدبية إلى اهتمام زائد d Balb‏ 
ووالتراشات dU‏ والأيديولوجياء jill d Gs‏ عله Jalal! iji Gud amis‏ 
المستعملة في أوروبا. وهكذا نرى أن ذراعي المجال اليمنى واليسرى — أي النظرية 
والممارسة — يتطوّران في الولايات المتحدة بسرعة تفوق سرعة تطور الفرع الوصفي 
الأوسط. 

ولكن إذا كانت دراسات الترجمة في الولايات المتحدة تتمتع Glows‏ قوة مستمدة 
من الروابط AGLI‏ فإنها تتسم كذلك بنقاط ضعفٍ صارخة في fla‏ توصيف الترجمة 
وبحوثها. وقد eld‏ لورنس فينوتي (1115١م)‏ في كتابه اختفاء المترجم: تاريخ الترجمة 
تاريخًا للترجمة في الولايات المتحدة ولكنه استقى Gla‏ كبيرًا من مادته من المصادر 
الدولية مثل نظريات الترجمة البريطانية والألمانية» بل كان هذا الجانب أكبر من Ball‏ 
التي استمدَّها من الولايات Basil!‏ وعندما نظر في حال الأخيرة كان وصفه أقرب إلى 
المدخل الحداثي في الواقع لتاريخ الترجمة؛ إذ ركز على بعض المترجمين من أمثال عزرا 
sigh‏ ودَدْلي فيتسء وسيليا ولويس زوكوفسكيء ويول بلاكبيرن» بدلا من أن eX‏ 
تاريخًا شاملًا. ولنأخذ Sie‏ آخرء كالكتاب الذي شارك في وضعه اثنان هما جان Jabs‏ 
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وجوديث وودزورث وعنوانه المترجمون ne‏ التاريخ (e A50)‏ إذ لا يشير إلى أي نشاط 
ترجمي في الولايات المتحدة. وهكذا نرى أننا نحتاج بوضوح إلى إجراء بحوث في نظرية 
الترجمة وتاريخها ومبادئها السياسية في الولايات المتحدةء بحيث يشمل البحث الفترة 
السابقة للاستعمار؛ أي بين السكان الأصليينء والفترة الاستعماريةء بما في ذلك الاستعمار 
الفرنسي والبريطاني والألماني والهولندي والإسباني؛ وفترة حركة الاستقلال التي شهدت 
shoul‏ الأفكار الخاصة بالديمقراطية المستمدَّة من اللغة اليونانية القديمةء ويالحريات 
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الفودية ال Gye‏ ضهن 'التدوين الفرضي؟ ومراخل:المسزة gll oi ill BASS‏ 
jhe‏ والعشرين» وحتى حركة العولمة وإضفاء الطابع المحلي التي تشكل Gile‏ من ثقافة 
الولايات المتحدة اليوم. وأقول إن الباحثين في الولايات المتحدة قد يكونون قد pakis‏ قلي 
فيما Lais‏ بالنظرية؛ |3 يُصدرون مقولاتٍ عن الترجمة من دون إجراء البحث التاريخي 
الذي تستند تلك المقولات aul)‏ وأضيف هنا: إن باحثي دراسات الترجمة في الولايات 
المتحدة يستطيعون أن يتعلّموا الكثير من زملائهم في شتى أرجاء llall‏ وخصوصًا في 
الصين حيث alls!‏ العمل التاريخي والوصفي فقطّع مسافة لا بأس بها. 


(؟) دراسات الترجمة في الصين 


قد أكون غير خبير بالقطع في دراسات الترجمة في الصين»ء ولكننى أعرف أن دراسات 
الترجمة تنمى Gad‏ سريعًا في الصين في الأفرع الثلاثة المذكورة - dy bill‏ والبحث: 
والممارسة — Gly‏ بذور الحقل العالمي Úll jii A‏ هناك. 

من الواضح أن دراسات الترجمة تشهد Lagi‏ في الصينء وهي حركة بدأت في أواخر 
السبعينيات عندما فتحّت ils] ouall‏ للغرب وشركت في تنفيذ برنامجها الطموح 
للإضلاح LG AG‏ من dus‏ الممارسة: dae AN cd‏ قد REO‏ اليوم انتشارًا lalaa‏ 
s‏ في كل cabe‏ من جوانب الحياة الصينيةء بما في ذلك التجارة والعلم والتكنولوجياء 
بل والأدب والفلسفة والفنون (لين كينان (VA Ys SY‏ ففي مجال GM‏ والفنون, 
ots‏ ى أن dis Had ues cendi Gull alata‏ مع opis tall,‏ أن بمو 
دون تكليف من أية dga‏ ببيع ترجماتهم لأكثر الكتب Ely‏ إلى مجلاتٍ علمية Jis‏ 
مجلة ييلين (أي ترجمات) وتنشر المقالات عن الترجمة في مجلاتٍ أخرى مثل جونجوو 
فانيي «مجلة المترجمين الصينيين» وشنغهاي كيجي فانيي «مجلة شنغهاي لمترجمي 
العلم والتكنولوجيا». وتنشر بعص دور النشر مثل دار نشر شنغهاي لتعليم اللغات 
الأجنبية» وأيضًا دار نشر تعليم اللغات الأجنبية وبحوثهاء Ésa‏ متزايدة في دراسات 
الترجمة. وطبقًا للقالات حديثة في الإنترنت .(www.chinaorg.cn)‏ أصبحّت السوق 
الرائجة للترجمات من pal‏ الأخبار المتداولة في البلد. ويقول مارك جودفري (e Y^ E)‏ 
إن أفضل الكتب الرائجة في الغرب متاحة (باللغة الصينية) ومن بينها كتاب هيلاري 
كلينتون التاريخ الحيء والقصة التي its‏ مادونا للأطفال بعنوان ورود إنجليزيةء 
وكذلك قصص هاري بوتر ذات الشعبية الدائمة التي كتبّتها ج. ك. رولينج وهي التي 
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بيع منها خمسة ملايين نسخة حتى oleis oI‏ لها طبعات جديدة أثناء كتابتي هذا 
الكلام. بل إن بعض الروايات التي كانت محظورة في الماضي غدت متاحة؛ إذ ius‏ 
ترخمتان لزوايات يوليتسيس (أوليش) للزواقي حيمق حويس» إحداهما من ترجمة Gh»‏ 
دي»» والأخرى شارك في ترجمتها ghd‏ قيان» Gass‏ جييريوء إلى اللغة الصينية في الآونة 
الأخيرة» siii s‏ المناقشات حول استراتيجيات الترجمة في US‏ منها ومزاياها. LS‏ أصبح 
من المتاح الآن Laas‏ الروايات التي كتبها بعض ESI‏ المقيمين في الَهجّر وينتقدون 
ده الخورة AGU‏ وتساسات الدكومة Els y «ides Stich. Sku‏ 
محظورة فيما مضىء مثل رواية JST‏ العنكبوت للكاتب راي يانج» أو بعض الأعمال 
gh SS ied‏ الصينيين مثل رواية الانتظار للكاتب lov‏ جين»» وإن alb‏ 
بعض النصوص التي تتضمّن مثل هذا النقد خارج السوق «الرسمية». وسوف يؤدي 
lassi iis‏ خصوصًا ظهور المترجمين الهواة الذين ينافسون المحترفينء إلى التأثير à‏ 
دراسات الترجمة وتعليمها؛ فحين agha‏ الترجمةٌ الصينية لرواية عنوانها جاك: الحديث 
مباشرة من الأحشاءء للكاتب جاك ولشء الذي كان رئيسًا لشركة جنرال eh ASI‏ وبيع 
منها Sue‏ يربى على ٠‏ نسخة» تصدَّى لها بالنقد جانج وايزوء الأستاذ في جامعة 
كابيتال نورمانء مبينًا آلاف الأخطاء التي وقع فيها المترجم VY www.china.org.cn)‏ 
أكتوبر 5 (e Y‏ وإزاء التحول الاقتصادي وبزوغ سوق الترجمات» سيتعين على باحثي 
الترجمة في المستقبل أن يعالجوا بعض القضايا المهمة مثل ele‏ اللغةء والمعاييرء والتقييم؛ 
والنقدء والصيت» والتدريب. 
وأما في مجال التجارة والعلم والتكنولوجيا فقد ازداد نشر النصوص الخاصة 
بالإدارة» وعلاقات العملء والأسواق الاقتصادية العالمية» والعمل المصرفي والتأمين. ومن 
الموضوعات التي أفحصّها في بحوثي موضوع الصلة بين «القرصنة» والترجمة» خصوصًا 
قرصنة (أي ترجمة وتطويع) الأغاني والأفلام وبرامج الحاسوب (بصورة غير مشروعة)؛ 
إذ تُوجّد سوق رائجة للترجمات» خصوصًا ترجمة الأفلام الغربية على أقراص دي. في. 
دي. ويختلف تعريفٌ قانون ASU‏ الفكرية وتراثه الثقافي في الصين عنه في الغرب» وهو 
ما Ge ZG‏ مفهوم العلاقة بين المؤلّف والمترجم» وكذلك تعريف الترجمة نفسه؛ ففي 
المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة مثل منطقة سكو ds Rohs delis‏ 
المدن الكبرى مثل شنغهاي وبكين «بيجينج» يزداد MG‏ الترجمة بالتطورات الجديدة في 
تكنولوجيا المعلومات. وقد Gal‏ العمل ببرنامج «ويندوز» ١٠٠٠م‏ و«ويرد» ١٠٠5م,‏ 
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ومناهج المدخلات العالمية (IME (gl)‏ وسيادة الشفرة (Ban gll‏ وزيادة سرعة وذاكرة 
الحاسوب الشخصي التي تسمح بزيادة سرعة الاتصال من خلال الإنترنت» إلى دخول 
alla T Gaal‏ يع sS ecl‏ أي alle‏ الحاسوب المتعدّد اللغات والتكنولوجيات؛ ففي 
الإنترنت يزداد aae‏ المواقع والاتصالات بالبريد الإلكتروني GUL‏ الصينية بمعدلات 
استثنائية. وطبقًا لبيانات «جلوبال ريتش»» وهو الموقع الخاص باللغات والترجمة 
d‏ الإنترنت (http://www.glreach.com/globstats /index.php3)‏ زاد العدد الكلي 
لمستخدمي الإنترنت في الصين حتى شهر يونيى 5١٠5م‏ إلى ما يربو على AV‏ مليونًا؛ أي 
ما يزيد على ZYY‏ من السوق العالميةء Éag‏ الزيادة ZYV,A‏ في العام الماضي وحده. 
وزاد sse‏ مستضيفي الحاسوب في الصين إلى ٠٠,۳‏ مليونًا. وإذا استمر هذا المعدل فمن 
المحتمل أن تتجاوز اللغة الصينية في غضون عشرة أعوام ÁM‏ الإنجليزية Le Lieb‏ 
aa‏ الإنترنت السائدة. وهو ما سوف ER das m‏ العالمي للترجمات 
ومراتب اللغات. وسوف يزداد 3 danill‏ في guall‏ وسائر بلدان llall‏ بقوى العولمة 
والمصالح التجارية المتعدّدة الجنسيات» بتركيزها على alge‏ معيّنة مثل de pull‏ والوظيفة 
والتكاليف بدلا من المعايير التقليدية مثل جودة اللغة والدقة. وسوف تتعئّض النصوص 
المصدّرية للتبسيط لتقليل الغموض» وسوف يزداد توحيد المصطلحات واتساقهاء بحيث 
تتضاءل مجالات ارتباطها بمعان أخرى» ويتحقق الحد من حلول الترجمات الإبداعية. 
وسوف ÁS‏ أمثال هذه التغييرات في ممارسة الترجمة وتعليمها ونظريتها. لقد SÁS‏ 
UL‏ بنيامين )23434( عن «الفن في عصر AIS‏ الآلي»» وأقول إن المنظرين المعاصرين 
سوف يضطرون إلى التفكير في الترجمة في عصر التكاثر الحاسوبي. 

يفل شكس الخال tul e‏ القهدة هيف قل بحو وراسات ae sl‏ الكاضة 
بتاريخ das Al‏ تشهد Ú guall‏ عملا زاخرًا Gh‏ في دراسات الترجمة الوصفيةء 
Lagad‏ تاريخ الترجمة؛ فقد opii‏ منذ عام 1184م Bae‏ أعمالٍ daga‏ ترصّد تاريخ 
الترجمة في الصينء من بينها GUS‏ «ما زويي» (AVAAE)‏ وعنوانه موحّز تاريخ خ الترجمة 
في «eM ple uis Quall‏ وكتاب :مكتارات dilgic (aMAAE)‏ مجموعة. بحوث .فى 
الترجمة من تحرير جمعية المترجمين الصينيينء وكتاب تشين يوجانج (١۹۸٠م)‏ وعنوانه 
تاريخ الأدب المترجّم في الصينء وكتاب تشين فوكانج (aAA)‏ وعنوانه تاريخ نظرية 
الترجمة في الصين. وهذه الكتب مجتمعة ترصّد تاريخ الترجمة في الصين من عهد أسرة 
هان الشرقية الحاكمة YY«—Yo)‏ ميلادية) وترجمة الكتب البوذية المقدّسةء حتى اليوم. 
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ويشير المؤلّفون الدينبيكضون. عن كاري tae el‏ ف agis pull‏ المساهمون في 
هذا الكتاب» بصفة dale‏ إلى كُتب التاريخ m.‏ المذكورة ويتوسّعون فيما تتضمّنه 

Sa‏ تاريخ الترجمة في qual‏ عن نحن ما يبن الؤلفون الآخرون A‏ هذا الكتاب» 
ببضع فترات متميّزة؛ ففي أثناء الفترة البوذية التي استمرّت من نحو عام ۸٤٠م‏ 
إلى عام iV YV‏ قام المترجمون الصينيون والرهبان الهنود بترجمة الاف النصوص 
البوذية السنسكريتية إلى اللغة الصينية. وأما الفترة الثانية التى بدأت بنهاية عهد أسرة 
مينج الحاكمة وبداية age‏ أسرة قينج أي نحو عام e\o:‏ فقد odes‏ في نقل العلم 
والتكنولوجيا والصناعة من الغرب إلى الصين. Slay‏ الفترة الثالثة بعد حَربّي الأفيون 
ف olin A‏ من القرنٍ التاسعَ عقر Leute‏ فتكت Gagan ull cual sl‏ من 
بريطانيا Lands‏ من E eA‏ خلالها أعمالٌ كثيرة في العلوم الإنسانية والاجتماعية 

من الغرب aiio S oe odes‏ بحركة الرابع من gile‏ عام MA‏ وهي 
التي تُعتيّر بداية للتاريخ الصيني الحديثء وكانت AAS‏ البحث عن أشكالٍ جديدة في 
الفن lll rix).‏ ونهضت فيها الترجمة بور رئيسي. dy‏ الخمسينيات Bà chy‏ 
aal‏ كانت ترك عل dans‏ امال الدوسية وتقديم الكثير من الأفكار الشيوعية. 
وبدأت الفترة الأخيرة في السبعينيات» وهى التى أنجرّت Guall‏ فيها الإصلاحات وأعادت 
انفتاحها على الأفكار الغربية. AE aay‏ من جميع الأنواع» بما في ذلك العلم 
والتكنولوجيا والتجارة والأدب والفلسفة. 

وقد كتب لين كينان مقالًا (؟١٠٠م)‏ عنوانه «الترجمة باعتبارها ole‏ مساعدًا على 
التغيّر الاجتماعي في الصين»» ويقول فيه مُجقا: إن معظم كُتب تاريخ الترجمة في الصين 
ترز إما على رصد الحقائق الخاصة بالترجمة — مثل العناوين والتواريخ والمؤلّفين 
Lely -‏ تقتصر على تقديم التحليلات اللغويةء وترجع أهمية مقال لين إلى أنه يربط ما 
بين الحركات التي Sg‏ الصين وبين الحركات المماثلة في ثقافات أخرىء ois‏ كيف 
أن تاريخ الترجمة يزخر في أعماقه باعتبارات أدبية وأيديولوجية. ويرجع «لين» أصداء 
ما قاله وانج زيوليانج (e MAE)‏ إذ يقول: إن المفهوم الذي وضّعه يان فو لرشاقة 
الأسلوب قد تعرّض SADY‏ أكثر مما ينبغي. وهو يستخدم Galle‏ مستمّدة من دراسات 
الترجمة الوصفية قائلًا: إن الناس الذين كانوا يعيشون في Jb‏ تقافة إقطاعية إلى Sm‏ 
كبير في ذلك الوقت كانوا قد اعتادوا Xlll‏ الصينيةٌ الكلاسيكيةء وإن اعتبارات مراعاة 
الثقافة المستهدّفة أرغمّت يان فو على الانصياع للأعراف اللغوية والأدبية السائدة آنذاك 
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Ube s (VY Ys Y ad)‏ آخرَ نجد أن لين يُقيم بعض الروابط الدوليةء قائلًا: 
إن الفترة الخامسة للترجمة؛ أي GL]‏ الفترة السوفييتيةء التي كانت الأعمالٌ المرشحة 
للترجمة أثناءها تتطلّب العرض على النظام الروسي وإجازته لهاء يُمكن مقارنتّها بفترة 
الكلاقيقياى:والشتقينيات" d‏ إسرافيل oa Sas All calS aie‏ الكلانية إلى Lyall‏ تمن 
من خلال مصفاة»" Basel as CT‏ وأنكال aan‏ القطرات الدولية RS ile‏ مما تر حك 
به ونحيّذه. 

وتاريخ الترجمة في ouall‏ تاريخ دولي بطبيعة الحال» بسبب مشاركة عددٍ كبير 

مق Cues ll‏ وا يرين الغزييية cta‏ .وقد كت la]‏ فوج )13454( Ads‏ توان 
aa‏ المترجم الأجنبي في تقاليد الترجمة الصينية» تستكمل فيها كتاب التاريخ الذي 
وضّعه ab‏ وإن كانت لا ÉS‏ على المترجمين الصينيين قَدْر تركيزها على المترجمين 
اا معط مرون غربيون أو إداريون من الأتراك. فلما كان الصينيون بل 
ورجال الفكر منهم» لا يعرفون GL‏ أجنبية BS‏ ولا يتمتعون ŚŚ s‏ بالحياة 
ارچ seal‏ انررق الغربيون يُضطَرُون etsi dal aa^ dile A‏ 
وقد أجادها iae‏ كبيرٌ إحانة dadoa lus]. NT xul‏ 
في الحديث» ولكن اليتوين C‏ كانوا يتحمّلون عبء الترجمة بأنفسهم بصفة عامة. وتقول 
«هونج» في مقالتها إن الفترات التي كان يهيمن عليها المترجمون الصينيون — مثلما 
Glass dla‏ كوان sell Grab‏ الف abu] e$ xad‏ لذ cse lili‏ وة 
كان بعض المترجمين» cu gd Gh» She‏ و«لين شو»» من دوي النفوذ في الفترة التالية 
لحربّي الأفيون» فإن نفوذ بعض المترجمين اليسوعيين كان AST‏ مثل تيموثي ريتشارد 
(1845 -1515م) وجوناثان فرایر (1855١-1558م)؛‏ إذ أنجزوا ترجماتٍ لنصوص 
دينية ونصوص للمعارف الغربية. ولم 3353 iae‏ اللغات الأجنبية التي uds els‏ 
دائرة المترجمين الصينيين الموهُلين إلا à‏ وقت لاحق؛ TE‏ بعد نشأة اقتصاد المدن» وزيادة 
الروابط الدولية» والتغييرات التي شَّهدَها النظام التعليمي» وتختتم هونج مقالتها بتحذير 
باحثي الترجمة من pal‏ تركيزهم على المترجمين الصينيين للأعمال الغربية dela‏ إياهم 
إلى قبول مساهمات المترجمين غير الصينيين في تطوير الثقافة الصينيةء وبذلك فهي 
تدعو إلى تدويل مجال الدراسة. l‏ 

وإلى جانب الازدهار الذي تشهده ممارسة الترجمةء وزيادة البحوث في ضروب 
تاريخ الترجمة في الصينء يشهد البلد حركة بالغة القوة في مجال النظريةء وهو الذي 
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يضم نظرية الثقافة ونظرية الترجمةء والواقع أن النظريتين ترتبطان ارتباطًا وثيقًا 
في Qual‏ وهو ما قد يفشر نجاح دار شنغهاي لتعليم اللغات الأجنبية في السلسلة 
التي نشرّتها حول نظرية الترجمة؛ إذ oid‏ معظم الْتَظّرين الغربيين» ومن بينهم 

سوزان باسنیت» ويوجين نايداء وبيتر نیومارك» وأندريه ليفيفيرء وماري سنيل-هورنبي» 
وجديون توري. فإذا أضفنا إلى ذلك توافر فكر ما بعد البنيوية الفرنسي» بما في ذلك 
توافر نصوص ميشيل فوکوه» ورولان cub‏ ويول ريكورء وجاك dans‏ إلى جانب 
نصوص TRY‏ الأدب الأنجلوأمريكيين مثل فريدرك جيمسونء وجوناثان MS‏ وهارولد 
بلوم» والمنظّرين العاملين في الولايات المتحدة مثل إدوارد سعيد وجاياتري سبيفاكء 
وجدنا المقوّمات متوافرة slay‏ مناقشة مثمرة لنظرية الترجمة. 

وأما استقبال هذه النظريات فليس 155 إذ يحتضن بعض باحثي الترجمة 
الصينيين النظريات الغربيةء ويظل البعض الآخر ÉSA‏ إزاءهاء وانطباعي الأولي يقول 
إن الكثير من النظريات الغربية للترجمة والعولمة لا تنطبق على الصين بالضرورة؛ 
فالتقسيمات التي تفصل البنيوية عما بعد البنيويةء ودراسة المذهب «الاستعماري» عما 
بعد الاستعماري لا aii‏ بالوضوح المعهود في الصين؛ فهل الثقافة الصينية ما بعد 
استعمارية أم إمبريالية el‏ تجمع بينهما؟ وتختلف في الصين أنساق الهجرةء والهيمنة 
dy gl‏ والفوارق الطبقيةء والعلاقات بين الأقليات والأغلبيات Lee‏ هي عليه في BS‏ 
من الكقافات: العرهة SE‏ فحن جل JU ous‏ أن E uig GALS Halls ASN‏ 
aiai‏ بشعبية جارفة في نظريات الغرب» مثل أوصاف الأمريكي الآسيوي» أو الأمريكي 
الأفريقي» أو النيويوريكان - gf‏ الوجود المفقت, مزدوج Jil ABLE SUS AA‏ هؤلاء 
الأشخاص — يختلف اختلافًا كبيرًا عن الحال في الصين. والواقع أن ما يشد انتباهي 
في ouall‏ إلى درجة كبيرة وجود Edge GASES‏ من نوع آخر مثل «إقطاعي ما بعد 
حداڻي»» «كلاسيكي شعبي»» «رأسمالي شيوعي»» «كونفوشيوسي نسوي» أى «حاسوبي 
بوي إن بك الماش رقا كيان الحاضي: وغل eil‏ مالفا والقوالب اللغوية 
الجديدة فإن Mac‏ كبيرًا من المناقشات لا Ube‏ يدور حول السياسات الثقافية التي 
تسيطر Ris lale‏ وحول استثناءاتِ شعبية وتجارية Jai‏ خضوعًا لهذه السيطرة. 
d‏ المقال الذي كتبه جوناثان (VEE AV) ALT‏ بعنوان «ما بعد الحداثية وما بعد 
الحداثة pem à‏ برنامج للبحث»» يرى pi‏ و وجول sail‏ “نحو say Le‏ الحدافية: 
ولكنه يستدرك NS‏ إن النماذج الغربية كثيرًا ما تتعرّض لإضفاء الطابع الصيني عند 
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تطبيقها على الصين؛ فعلى سبيل المثال تقول «تشين خياومي» في كتابها الاستغراب 
)3440( [ليس باعتباره النهج المقابلَ للاستشراق بل بمعنى اعتناق النهج الغربي] إنه 
ليس 893 dalle‏ بل إنه قد يصبح في بعض الحالات lba‏ هامشيًا يشتبك من موقعه 
على أطراف الدائرة بالسلطة المهيمنة في مركزهاء وبهذا تعكس موقعي قطبّي نظرية ما 
بعد الاستعمار في الغرب. وإذا كان مفهومها للاستغراب باعتباره يقع على الحدود أو 
في المركز قد أثار إشكالية معيّنة في الصين المعاصرة (انظر وانج 19517م) فإن عمل 
تشين COS‏ بوضوح مدى الخصوصية الثقافية لبعض مفاهيم ما بعد الاستعمار الشائعة 
(gius cas «coil d dahl,‏ الافتزاكنات: الكن ظرحها:يعضن dos fll abuts dial‏ 
مثل إريك تشيفيتز وتيجاسويني نيرانجانا. وإذا كان صحيمًا أن في الصين اليوم سلطاتٍ 
مركزيةٌ بالغة القوة» فليس في الصين تاريخ sals‏ بل Salis‏ متعدّدة للتاريخ: بما 
في ذلك الصين القارية» وإن لم يكن مقصورًا عليهاء وتايوان الصينية» وهونج BS‏ 
وسنغافورةء وجاليات diua‏ متعدّدة تعيش في الشتات في شتى أرجاء callall‏ وأقليات 
متعدّدة داخل الصينء (Sls‏ منها سياق اجتماعي وسياسي مختلفء ودرجات متفاوتة 
دن الاتجتماع ois‏ ون de esie db ous ttl dues | Ase‏ 
القوى das Lill‏ سوف تنهض الترجمة بور جوهري في تطور الثقافة» des‏ جميع 
المنظّرين الثقافيين والاجتماعيين أن «يتعاملوا» معهاء بما في ذلك الباحثون في الدراسات 
الثقافية. وأرجو أن يفعلوا ذلك من منظور عالمي وبالانفتاح Ai‏ الذي وصف به ثيو 
silage‏ مجالَ الترجمة في أيام يفوعه في أوروبا. 


)£( مستقبل دراسات الترجمة 


سبق لي في مقدمة كتابي «نظريات الترجمة المعاصرة (جنتزلر ١١٠5م)»‏ أن قلت 
إنني أرحب بنظريات الترجمة الجديدة التي تساعد على نقض الفرضيات التقليدية عن 
الترجمة وتفصيل العلاقات التي يُبنى المعنى من خلالهاء ولكنني LAÍ Syke‏ من مغبّة 
ga LN‏ ميدن قل ci obs‏ هنا Dig nS uas das S asl das‏ القن cius‏ 
في coal‏ (ص٤).‏ وإذا كنت قد Suny‏ الفلسفة الأوروبية مثمرةٌ في dae‏ بتحليل 
الترجمة في الأمريكتين فإنها يُمكن أن تصبح Ud‏ قوةٌ استعماريةٌ مستقلة Rial‏ 
مناهج البحث بأسلوب ina‏ مما يُمكن أن يُرى. والفلسفة الأوروبية LAN‏ إليها تعني 
Mss‏ عفد zia 5s‏ الذين يُوجّد معظمهم في فرنسا. وبعض المناقشات الدائرة 


\ov 


الترجمة والعولمة وإضفاء الطابع المحلي 


OSs Bi ا بهد‎ aua eek Uh مو‎ cigs و فن‎ cadi 
والجمع‎ col bill sias العولة» قد لا تكون بعيدة عن الصواب؛ فالواقع أنني أدعو إلى‎ 
والدولية» وإعادة النظر باستمرار في تصوراتنا المسبقة,‎ LN بين المناهج والنظرات‎ 
والاهتمام الشديد بالجماعات ال محلية الْمهمّشْةء حتى نسمح باكتساب نظراتٍ ومنظوراتٍ‎ 
جديدة. وأقول إن باحثي دراسات الترجمة حاليًا في أوروبا والولايات المتحدة يمكن أن‎ 
يتعلموا الكثير من البحوث الجارية في دراسات الترجمة الجارية حاليًا في الصين. ويُعتبر‎ 
لنقل تلك البحوث إلى أورويا والغرب. وإيضاحًا لبعض النظرات‎ ol هذا الكتاب محاولةً‎ 
من بحوثى الخاصة.‎ ilii الممكنة سأضرب‎ 
عنوانه نظريات ترجمة جديدة في الأمريكتين» وكنتُ‎ GUS أعمل حاليًا في إعداد‎ 
(SAN odes RO ua SS da Lag SAN bes ella - ds 2s كن‎ 
والخمسينيات في الولايات المتحدة»‎ BLA والثقافة‎ dea sll» والثانية‎ (eY. Y) 
من أن أستخدم مناهج البحث التجريبية الأوروبية في وصف ظواهر‎ tay (1197م).‎ 
عكس ذلك تقريبًاء فاستخدمث مناهج التحليل‎ Glad الترجمة في الولايات المتحدة»‎ 
النفسيء والمناهج الماركسية والتفكيكية في الوصول إلى تاريخ الترجمة النصي المرئي»‎ 
وتقول حُجتي إن في الولايات المتحدة نمطّين‎ Soll وأيضًا تاريخ الترجمة الخفي وغير‎ 
من تاريخ الترجمة؛ الأول يتعلق بالثقافة الرسمية التي تتضمّن الكُتب والخُطب الرسمية:‎ 
والمعاهدات التفاوضيةء والمراجعات» وضروب «الكلام» الجماهيري» أي ما نسمّيه الثقافة‎ 
في ذلك الترجمات‎ Ly BLAN المطبوعة؛ ويتعلق الثانى بالثقافة الفرعية أو الثقافة‎ 
والمنازل» وهيئات الخدمة‎ «adl في المستقفيات والمشاكم والمدارس وجماعات المجتمع‎ 
السجونء وأحياء الإسبانيينء والمحميات» وأحياء أبناء الصين. أما‎ ile الاجتماعية» إلى‎ 
JE مترجمين محترفين يتقاضّون أجورًاء والترجمات‎ Ulo الثقافة الرسمية فتستخدم‎ 
aiall وأما الثقافة الفرعية فتستخدم الأصدقاءء وأفراد الأسرةء والعاملين بخدمة‎ 
غير محترفين ولا يتقاضون أجورًا وترجماتهم‎ UMS والبؤابين وأفراد السكرتارية» وهم‎ 
Bsa gf Rand chai d التساهل‎ go ABT ذكزت‎ LS تورئ,‎ hide ai, 
إن علينا أن ندرُس أي نص 43533 إحدى‎ GU الدراسة في مجال دراسات الترجمةء‎ 
«المفتوح»‎ io all فأقول إن هذا‎ sai خطوةً‎ shal أن‎ Sois الثقافات باعتباره ترجمة.‎ 
لا يفي بالغرض» بل أقول إن على باحثي دراسات الترجمة أن يبحثوا أية ظاهرة ترجمية‎ 
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في أية ثقافة حيثما sag‏ تلك الظاهرةء سواء أكانت الثقافة المستهدفة تعتبرها ترجمة al‏ 
لا؛ إذ أجد أن الترجمة تختفي داخل ما ليس بترجمات؛ ففي الولايات المتحدةء على سبيل 
JI‏ وخصوصًا في القصص والروايات» والسير الذاتيةء وأدب الرحلات» وخصوصًا في 
المذكّرات التي يكتبها الجيل الأول والثاني من المهاجرين المستوطنينء وقد أصبحّت الآن 
نوعًا Gul‏ يحظى بإقبالٍ wad‏ بين الناس» asi‏ الترجماتٍ الخفية مضمرة في أعماقها؛ 
فنحن نجد مثلًا أن AS‏ من المحادثات التي تجري في بيت المستوطنء ورغم ظهورها 
في النص باللغة الإنجليزيةء كانت قد أجريّتء بوضوح» بلغة أخرى ثم áa‏ من اللغة 
الأم للمُستوطنء مثل المحادثات مع الآباء والأجداد أو رواية الزيارات التي قام أحدّهم بها 
إلى ab‏ الُهاجر الأصلية. والثقافات الشفاهيةء وهي التي تشمل عددًا من أفقر الجماعات 
وأشدها تهميشا في GSS A‏ تسمح بمرور ترجماتٍ كثيرة بعيدًا عن أعين الصحافة 
الرئيسية؛ فعلى سبيل JN‏ كان العبيد يستخدمون اللغات الأفريقية قبل أن يقوم ÉD‏ 
بتفريقهم أو حتى بقطع ألسنتهم» وبعدها وضّع العبيد RA]‏ سرية وكانوا يتواصّلون بها 
من خلال الموسيقى والرقص والإيقاع والتنغيم» من وراء الستارء ولا تزال بعض آثارها 
قائمة إلى اليوم. وقد وضع الأمريكيون من ذوي الأصول الإسبانية والأفريقية وجماعات 
السكان الأصليين شكلا من أشكال الترجمة يستخدم الإنجليزية ولكنه يدرس فيها 
مصطلحات وإحالاتٍ ثنائية اللغة alils‏ بحيث تخلق Giles‏ مزدوجة حتى يتمگنوا 
من نقل رسائلهم دون أن تلحظها السلطات ذات اللغة الواحدة. والأنماط البديلة للتاريخ 
والأساطير تنتقل من جيل إلى جيل داخل البيوت والأماكن الخاصة في كتف الثقافةء من 
غير أن تترك وراءها أي Jou‏ رسمي لها. 

كيف يصل الباحثون إلى مثل هذه الترجمة الخفية المجّانية غير المنشورة؟ استنادًا 
إلى المناهج التي وضعها باحثو دراسات الترجمة من أمثال أصحاب الاد في البرازيل 
والأرجنتين» مثل روزماري أرويوء وإلزي فييراء «eb GL ul;‏ قمت Gees‏ المناهج 
التي استخدّمها الباحثون من أصحاب «التوجّه القصصي» في الترجمة؛ ]3 تُحلّل إلزي 
فييرا ssa‏ أعمال GUS‏ القصة في أمريكا اللاتينية مثل ماري دي أندراديء وخوزيه لويس 
بورخيسء وجوناو جيمارياس روزاء وجابرييل جارثيا مارکیز» did‏ كيف يستخدمون 
الترجمة باعتبارها ثيمة في أعمالهم للطعن في الأفكار الأوروبية عن اختفاء [المترجم] 
والأمانة في عملية الترجمة (انظر فييرا ٤۱۹۹م (e MA AS‏ كما أنني استعرٹ بعض 
المناهج التي لا تعتمد على أي مبحث من مباحث دراسات الترجمة قَدْر اعتمادها على 
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مناهج البحث المستقاة من المباحث العلمية الأخرى؛ إذ استعرث استراتيجية التحليل 
النفسي المستقاة من سيجموند فرويدء وجان-جاك uS AI‏ وجاك لاكان» للبحث 
عن لحظات التحول» وعدّرات اللسان» والتناقضات» والغموضء والتوريات» للوصول إلى 
الشفرات والمعاني النابعة من اللاوعي. واستخدمت النظريات as UI‏ مثل التي أتى 
بها لويس ألتوسيرء وبيير ماشري» وماو زيدونجء في النظر إلى التناقضات في pall‏ 
التي تكشف عن لحظات عدم الاتساق النصي فتميط اللثام عن المعاني التي قد تخفيها 
طبيعة اللغة الواحدة للنص؛ فقد استخدم ماو زيدونج (e VA OY)‏ في كتابه عن التناقض 
بعض الاستراتيجيات الماركسية ليكشف عن ظواهر عدم الاتساق في بعض النصوص, 
as‏ ضروب النفاق والقلقلة في الاقتصاد والأبنية الاجتماعية البورجوازية والرأسمالية, 
ges‏ غرار ذلك أستخدم أنا التناقضات والفجوات GASY‏ عن ن ظواهر التعدّد اللغوي 
والترجمة خلف واجهة الاقتصار على اللغة الإنجليزية في مجتمع الولايات المتحدة ذي 
اللغة الواحدة. كما استخدمتٌ استراتيجيات ASS‏ كالتي اا elle.‏ ر 
وبول ريكورء وميشيل دي سيرتو محاولًا إزالة القناع عن الآثار المحظورة للحضور 
والاخقلاف الكامنة فى الترحمة. 

is PURSE عن‎ oct شاد‎ A كه كن‎ scil مقن هذ‎ attt Sil 
إلى إعادة‎ LAÍ وطبيعة أسلوب عمل الترجمة في ذلك البلدء كما تؤدي‎ Basil] في الولايات‎ 
تعريف الترجمة. والترجمة التي أشير إليها لا تقتصر على النمط التقليدي للنقل من لغة‎ 
بضني بوكر كي‎ SUN اشرب ال‎ tal يا سكل اخ‎ | N إل‎ 
اجتماعية» وهو الذي يختفي جانبٌ كبيرٌ منه بسبب ما يتعرّض له من كبت وتهميش‎ 
نه شعن‎ ag الامظطيزية‎ a اتال‎ jail دي الان‎ NGC مانت‎ 
من أشكال الترجمة يقوم على المفارقة» وأما تفصيل هذه المعضلة فيعرضه دريدا في‎ 
Lsls إننا نتكلم‎ )١( على النحو التالي:‎ (e AAA) كتابه «مذهب اللغة الواحدة عند الآخر»‎ 
نطلق عليه نصوص اللغة‎ Lad لا نتكلم أبدًا لغةّ واحدة. وحتى‎ Li! (Y) واحدة؛‎ dal 
[بمعنى‎ git الواحدةء نجد ترجماتٍ خفيةٌ كامنة تحت السطح» أو قيد الشّطب أو قيد‎ 
أنها مشطوبة ولكنها موجودة] وذلك نوع من الثقافة الفرعية القائمة وإن كانت خفية.‎ 
أفريقي قرنسيء ولد في الجزائر في الوقت الذي‎ Gases فهو‎ dig للإحاطة‎ (Jaja ودريدا‎ 
كانت الثقافة الرسمية تحظر اللغة العربيةء ولم يكن يستطيع أن يدرس العربية إلا‎ 
الهُويات‎ atas «أجنبية». وأقول إننا إذا نظرنا للولايات المتحدةء وتأملنا‎ da باعتبارها‎ 
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المركّبة فيهاء وكيف تستخدم YS‏ هوية مركّبة الترجمة Gag:‏ طيلة حياتهاء لوجدنا تعقيدًا 


ترجميًا als Gui Goleta!‏ تحت سطح ما ud‏ بثقافة اللغة الواحدة في الولايات 
المتحدة. وإذا كان Sue‏ كبيرٌ من الأقليات والجماعات الهامشية قد «ترجموا» أنفسهم 
إلى اللغة الإنجليزيةء Là‏ فا إن ذلك لم ينجح في أن يمحو تمامًا الهوية «الأخرى» الخاضعة 


للكبت» والتي تظهر بأسلوب الشيزوفرينيا إلى السطح بين الفينة والفينةء فتّميط اللثام 


عن خلفيات ثقافية مختلفة» وما ت Oe ees‏ المؤية من Goll‏ النفسية الاجتماعية. 
أفلا يمكن أن تُوجّد ظاهرة Utes‏ في بلدان أخرى تسودها جماعةٌ لغوية واحدةٌ قوية 
مثل الصين؟ i‏ 

)0( الخاتمة 


تتسم الولايات المتحدة بحداثة age‏ بالغة إن cii‏ ب «الدول الأمم» في أوروبا وخصوصًا 
عند مقارنتها بالصين. وإذا كانت دراسات الترجمة قد ias‏ في أوروبا والصين لمدة 
تربى على ثلاثين Lele‏ فإنها sil oly‏ في الولايات المتحدة. وثراودني شكوكٌ عميقة في 
إمكان تطبيق gale‏ دراسات الترجمة الأوروبية. — elgi‏ التقليدية منها القاقمة على 
نظريات نقل النص المصدّر إلى النص المستهدّفء أو النماذج الوظيفية الجديدة الخاصة 
بالنص ا وهي التي يزداد قبولها باطراد - عند تحليل ظواهر الترجمة في 
الولايات المتحدة؛ فإن المظاهر قد تكون خادعة؛ فالثقافات المحلية الصغرى تزداد قوة 
ومكانة» وتلعب Sae‏ دورًا كبيرًا في هذا التحول؛ فالجيل الحديث من المهاجرين من 
أمريكا اللاتينية الذين استوطنوا الولايات المتحدة. متلاء لا يتميّزون بالاستيعاب الذي 
كانت جماعاث المهاجرين السابقة تتميز بهء بل cagil‏ على العكس من ذلكء يعملون 
جاهدين للحافظ على لغاتهم ——-— RT‏ ويستغلون المزايا التي تُتيحها لهم قوانين 
مناهضة التمييز في الإصرار على حقهم في m:‏ أقوالهم في المستشفيات والمحاكم 


والذارين»والضارف Glaly‏ الاقتراع:. CAST aids‏ ت الإنترقت Lao Tel‏ كبرى لجماعات 
اللغات الهامشية في الولايات المتحدة. وما m‏ قد Sas ciil‏ جديدة أمام اللغات 
غير المشهورةء فقد أصبحّت الترجمة تُستخدم لمقاومة الاستيعاب والحفاظ على اللغات 


والثقافات [الأصلية]. وهكذاء فإن الترجمة؛ على الرغم من URES‏ تعود ببطء إلى الولايات 
المتكدم Bey‏ كانت سيادة اللغة الإنجليزية à‏ الاقتصاد العالمى قد بدت تحضوتها 
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ولسث أريد أن أقول إن منهجية بحثي أفضل أو أسوأ من أي مدخلٍ آخر لدراسة 
de of Jail uei das li‏ باي lube‏ ارج ds Us bal tad gh‏ 
التجديدات البَيّْنية والنماذج البديلة للبحث العلمي» وكذلك للعمل الذي يقوم به GIL‏ 
باحثو دراسات الترجمة من أي sue‏ من بلدان العالم ومناطقه المختلفة. لقد كان 53 
هيرمانز يتحدث عن أيام الريادة في دراسات الترجمة في أوروبا بانفتاح وحماس SIG‏ 
أشعّر بهما من جديد» ما دام الباحثون من شتى التخصّصات ومن شتى مناطق العالم 
يتبادلون الأفكارء ودراسات ULI‏ ونماذج البحوثء على نحو ما نراه من التبادل في 
هذا الكتاب بين باحثي الترجمة الصينيين والغربيين. ولسث واثقًا من المقصد الذي يتجه 
إليه الآن مجال دراسات الترجمة على وجه الدقةء ولكن الشعور بالطاقة والالتزام يرون 
لي» فلا بد أن تؤدي هذه النظرة العالمية والارتباطات dall‏ إلى مساعدة الباحثين على 
اكتساب نظرات ab‏ جديدة في طبيعة الترجمة وأساليب تأثيرها في الحياة اليومية. 
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التعدي والاستيلاء فى الترجمة الثقافية 
المتعددة الجنسيات: ملاحظة تفكيكية 


Gaal‏ العمل casali dagli clas i Uy cpl AE Sil,‏ يريخ حضوا 
Las‏ وضروب من التكيف مع الظروف المتغيّرة. ومذهب الترحال الذي أدافع 
die‏ باعتباره خيارًا GBS‏ موقفٌ وجودي Yes‏ أن Ass‏ إلى أسلوب في 

التفكير. 


روزي برایدوتي» ٤۱۹۹م"‏ 


الأدب المقارن الجديد يُظهر مغزى اختيار المترجم؛ ففي الترجمة من الفرنسية 
إلى الإنجليزية يكمن التاريخ الخفي لألوان التمييز في مجال آخر — «li,‏ 
الفرنسيؤن. ويلفيه الإتكلين — Ij. dila sas‏ :اللاك اشرب الدافيةة 
المترسّبة دائمًا في القاع» في انتظار قدرة خيالنا الحقيقية على تصوّرهاء فإذا 
ظللنا نقتصر على الدراسات الثقافية الأمريكية باللغة الإنجليزيةء فلن نتعلم 
)1 من تمثيل القدرة المقيدة على التغلغلء ولا من إظهار النص الذي يختفي 


(oV :Y Y) انظر كاهيل وهانسين‎ ' 


الترجمة 4l alls‏ وإضفاء الطابع المحلي 


في الترجمة من اللغات القومية الأوروبية وإليهاء وهو الذي Ss‏ أساس ما 
We dla cus E oe sls‏ 


cis‏ قد حاولت في aud‏ من أقسام مقالٍ لي بعنوان «السياسات الثقافية للترجمة»" 
أ etit‏ جح عن مط نما aiu dus‏ بك مدو ان E‏ وهما مفهوما الحد 
[أو الحدود] والتعدّي عليه [أي اجتياز الحدود] المستعاران من مقال فوكوه «مقدّمة 
للتعدي»" حتى oul‏ العلاقة غير السلبيةء أو ما أسميته العلاقة التوليدية, بين LAI‏ 
والنص dd eS All‏ فال do ls aera‏ :هده القالة :فاحل ر carus d‏ 
منظور Gal‏ وأحاول إجراء دراسة تفكيكية fas Al‏ إذ تشير الترجمة هناء في «goB3‏ 
إلى فعل التعدّي. وإلى الحد الأصلي الذي يحاول فعل الترجمة أن يضعه ثم يتعدّى عليه 
أو يتجاوزه؛ فطبقًا لما يقوله فوكوه (TE AVV)‏ «يعتمد sall‏ والتعدي بعضهما على 
البعض في تحديد GES‏ الوجود في US‏ منهما؛ فمن SLU‏ تصور sgag‏ حد لا يمكن 
اجتيازه على GLY‏ وعلى غرار ذلك لا معنى للتعدي إن كان لا يتجاوز إلا I‏ مكوّنًا 
من أوهام وظلال». وتُعتبّر كثافة الوجود الشرط اللازم للنص الذي سوف يُترحّم ولفعل 
ترجمته؛ فالكتاب أو النص لا حياة له إذا وضع على الرف أو في أي مكان يشغله. 
ويستطيع القارئ أو المترجم أن يمنكّه الحياة بقراءته أو ترجمته؛ وف هذه الحالة يُعتبر 
هذا das‏ يمكن اجتيازه؛ فالقارئ يجتاز الحد ويتبيّن درجة «كثافة الوجود» في داخل 
الكتاب» وكذلك فإن المترجم يتجاوز الحد في Jai‏ الترجمة pun‏ درجة كثافة الوجود 
خارج الكتاب. Bs‏ الحالة الأخيرة يكتسب الأصل حياته في صورة العمل المترجّم» وهي 
الصورة التي يُفترض اختلافها عن الأصل واتصالها به معًا. ligy‏ المفهوم» فإن أي 
كتاب أو نص - باعتباره حَدَّا — لا بد أن يكون SL‏ للتجاوز؛ أي للقراءة أو الترجمةء 
وإلا كان مينًا. وهكذا فإن معنى الحد يكمُنء على وجه الدقة» في إمكان التعدي؛ أي فعل 
تجاوزه؛ ومن e$‏ فإن حياة الأصل تكمّن على وجه الدقة في إمكان ترجمته. 


Y‏ مقال سبق تقديمه في مؤتمر تسينجهوا-لينجنان حول نظرية dea jl‏ في ۸-٠١‏ يونيى 5 Ys‏ هونج 
كونج. opis‏ صورته باللغة الصينية في مجلة وييني يانجيى رقم co‏ عام 5١٠٠م.‏ 
" فوكوه (e AVV)‏ 
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ولكن ما يُحاول فوكوه إيضاحّه لا يتضمَّن الحياة اللاحقة للحد بعد اجتيازه؛ ولا 
اللحظة التى يقع oid‏ التعدّي على الحدء ولا علاقة التضادء كالأسود والأبيض أو الداخلي 
et‏ (فأمثال هذه الافتراضات لا وجود لها في نظره) (۱۹۷۷: (Yo-Y£‏ 
at]‏ العلاقة هي ol edes Puls aee‏ اة 
dies‏ ااا lia paliar sas (Tope)‏ ا فور sas alb das]‏ تيطوع 


e "Ze 


ضوء البرق SL‏ للتدليل على طاقة التكثيف المتبادلة بين الحد والتعديء قاتلا إن البرق: 


منذ أن بدأ الزمان» يمنح BÈS‏ سوداءً عميقةً Lull‏ الذي ينفيه» فهو يُضيء 
الليل من الداخل» من القمة للقاعدةء ومع ذلك فهو مدينٌ إلى الظلام بالوضوح 
الساطع للتجلي الخاص 4s‏ ولتفرّده المتوازن المحزن؛ فومضة البرق تفقد ذاتها 
في هذا الحيز الذي تثبت فيه سيادتها كم تعبت کو Kahet‏ للخلكة. 
(Youe)‏ 


أي إن العلاقة ليست علاقة تعارُض أو تخريب؛ إذ يبدو أن البرق» بإضاءته «Jil‏ 
Gah‏ ظلامه» وف الوقت نفسه تزداد شدة وضوحه بسبب الظلام» وهكذا يبِيّن لنا سلطة 
تفرّدهء التي تقوم بوظيفة قوة التوحيد. ومع ذلك فعندما يُنهي البرق عمله في إضاءة 
الليل» وتعميق ASEM‏ وإثبات سيادته» يفقد ذاته في الخُلّكة ويعود إلى الصمت بعد 
الانتهاء من التسمية. فالبرق» بعبارة أخرى» يغرق مرة أخرى في الحيز الذي أضاءه 
casi‏ فور الانتهاء من الإضاءة. ولكن هذا الحيز لا يُمكن أن يكون الحيز نفسه الذي 
كان موجودًا قبل الإضاءة؛ GLS‏ مثلما لا يكون النص eR ALI‏ هو النص الأصلي نفسه. 
والاختلاف يتسبّب فيه — ويتكون في أثناء — Jas‏ الإضاءة/الترجمة /التعدي» وهو 
الفعل الذي يود الوجود المحدودء والليل الحالك» والنص الذي ينتظر الترجمة» LS‏ 
يقيس «المسافة الشاسعة التي يفتحها في قلب الحد»» ويرصّد «الخط البارق الذي يتسيّب 
في نشأة الحد»» وأخيرًا يقفز إلى داخل اللانهائية ل «منطقة الوجود» والتي هي «وجود 
الاختلاف» (ص 0 Eb (YAY‏ 

إن الذي يتعرض «للاستجواب» هنا [ أي للتساؤل عن طبيعته] هو الأصل أو النص 
الأصلي؛ فالومضة باعتبارها إضاءةء تضع ie‏ للظلام» ثم تتجاوز هذا sall‏ عندما تضيئه 
أو تفقد ذاتها فيهء Jalla‏ يعود حالكًا bya‏ أخرىء منتظرًا dudes‏ أخرىء ثم Lass‏ ثالثة. 
وكل ومضة تختلف عن جميع الومضات الأخرى؛ لأن كثافة البرق متفاوتة» فإذا ازدادت 
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كثافة البرق استطعنا أن نرى المزيد عن العالم الذي يغشاه الظلام؛ والعكس بالعكس» 
فإذا استعنًا بالقياس قلنا إن النص الأصلي تحوّل إلى نص مترجّم وازدادت كثافته بفضل 
Ja‏ الترجمةء ثم يحتاج النص المترجّم إلى المزيد من التكثيف إما من النص الأصلي أو 
من ترجمة أخرى له Éa‏ اختبارًا لإمكان ترجمته ولأمانته. وهو ما يتمتع بدلالة خاصة 
في حقبة الترجمة الحاليةء وحقبة إعادة الترجمة بل الترجمات المتنافسة؛. وكلما gis‏ 
التكثيف احتاج الأمر إلى وميض البرق» وكل وميض Gaa has‏ على الحدود» أو عبورًا 
للحدودء واستيعادًا للأصل. واختفاء الأصل يُعلن أمرّين؛ الأول موت الحدود القديمةء أو 
الحدود المحدودة للبشرء وهي التي يبدو فيها الإنسان موضوع المعرفةء والثاني مولد 
Bayan LAL!‏ يقوم فيها «الشبخ الضامت الشاكن الذي ually‏ طريقه: (Sty‏ مق أشكال 
الفكر باستجواب wall‏ وحيث «يحل Jad‏ التعدي محل حركة التناقضات» )02^( 
dy‏ هذا العمل يفتح Jai‏ التعدي alus‏ جديدة أو lua‏ جديدة لا تعرف أصلًا 
ولا نهاية» بل إنها صيرورة وحسب؛ أي انفتاح إمكانات متعدّدة Qui‏ من eh‏ موقعًا 
لتجميع أجزاء آلة جديدة. 

وقد OSS‏ هذا «الشبح الصامت الذي يتلمّس طريقه»» على الأرجح» ما أطلّق عليه 
كارل ماركسء وديلوز وجواتاري مصطلح رأس JUI‏ الذي يسعى لإقامة حدود ثم 
يتعداها في حركة الرأسمالية المالية المتسمة بصيرورة مستمرة فإذا حاولنا أن تُصاير 
أو نستولي على صورة رأس JUI‏ التي رسمها ديلوز وجواتاري؛ أي باعتباره UL,‏ أو 
خو gf etal ela Le)‏ الصبادرة من الوطنوعات. agii (All‏ موا كج a d‏ 
الفصل) من أجل شرح فكرة فوكوه عن الحد والتعدي» فسوف نجد أن كل حالة من 
حالات التعدّي تمثّل مسار uias ilay‏ وبسطًا لثنيات الطريق» وطمسًا للحدود بين 
الأراضي التي كان رأس JUI‏ يحتلها ويستغلها حتى استنفد ما فيها؛ فطبقًا لما يقوله 
ماركس وديلوزء G5‏ حركة رأس JUI‏ من مكان لمكان» حركة وضع asas‏ إقليمية ثم 
إزالتها ثم وضع asas‏ لأراض أخرى. LÍ‏ المصطلح الأول فيشير إلى لحظة وضع الحدودء 
وهي اللحظة التي يجد فيها رأس JU‏ أفضل موقع للإنتاج» ولفائض الإنتاج أيضًا. 
وتأتي لحظة الإزالة عندما يحقّق رأس JUI‏ قيمته الكاملةء وهنا تقوم 653 جديدة أكثر 
إنتاجًا بتحويل شكل الأجهزة القائمة للإنتاج والاستهلاك في غضون «الثورة المتواصلة 


(NAV iY: SY) دامروش‎ 
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لوسائل الإنتاج» ) (os‏ ولكن لحظة eSiill‏ الاجتماعي والاقتصادي المذكورة تفرز 
ic‏ السلطة التي تتميّز به الرأسمالية» وهو الذي يعوق قوى الإنتاج الجديدة ويمنع 
استثمار هذا الفائض r‏ إنتاج المزيد من الفائضء وهكذا لا Yad‏ إلا dad‏ رصيد رأس 
gay «JU‏ مزهت عنى :عليه الزمة» pull aito LS y‏ اللتوافن من SALEM‏ 
السابقة. وهنا تحين لحظة وضع حدودٍ لأراض E‏ ومن البديهي أن ذلك يتزامن مع 
لحظة إزالة الحدود الإقليمية (القديمة) في عملية التنمية الرأسمالية. 

أما الأساس الفلسفي لفكر إزالة الحدود الإقليمية فهى مفهوم الجذمور الذي وضعه 
ديلوز وجواتاري في كتابهما آلف هضبة*. والجذمور في ele‏ النبات هو الساق التي تنمو 
تحت الأرض لبعض النباتات fis‏ البطاطسء وهي التي يختلف تركيبها الأفقي عن 
التركيب الشجري الرأسي» سواء كان ذلك للشجرة أو لجذرها. ويقول ديلوز وجواتاري 
إن للجذمور ios‏ خصائص» يلخّصها باتريك هايدن على النحو التالي: 

(V)‏ لديه القدرة على أن ينشئ Ula‏ «روابط بين المنظمات السيميوطيقية للسلطةء 
والظروف الخاصة بالفنون والعلوم والعلوم الإنسانية» (ديلوز وجواتاري 1941: V‏ 

(Y)‏ هذه العلاقات المنوّعة خارجيةء وتنتج LBS‏ مفتوحة ومن الُحال أن تكون 
منغلقة على ذاتها. Laag‏ يقولان: إن «طبائع» الأشياء ليست ثابتة أو مثالية أو رسميةء 
بل غامضة مضطربة. وليست سوى صور ذات استقرار مؤقت لروابط لغوية وإدراكية 
وحركية وبيتية وسياسية تجمّعَت sax)‏ متنوع من الأساليب» بل إنها في ذاتها SUT‏ 
نجمّت عن ظروف ومشروعات وأنشطة معينةء والعلاقات فيما بينها هي العوامل التي 
تتحكّم فيها l l .)5 08-51 5717 Voa)‏ 

deo xat لقاو فال‎ desc seu dac GNI s S (Y) 
الروابط‎ cias وكل «زيادة في أبعاد هذه التعددية التي تتغير طبيعتها بالضرورة كلما‎ 
غير‎ polial تتفاعل مع العلاقات العاملةء وتشترك في عملها مع‎ (Apa) فيما بينها»‎ 
Luly في الوقت نفسه‎ JSS المتجانسة؛ في وحدة سيالة لتغيير الروابط القديمة» كما‎ 
تشكيلية ذات نهاية مفتوحة.‎ Bass جديدةء بحيث يصبح هذا التجمّع‎ 


(e AAV) ديلوز وجواتاري‎ d 
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)£( هذه الوحدات ذات النهاية المفتوحة متعددة الاتجاهات» فهي تسير في hi‏ 
ofan‏ ف dies dal‏ توق d ita. Ls‏ الحظلة Ming gpd)‏ عن ونه dial‏ ما Ga]‏ 
aul‏ باسم عمليات رسم الحدود الإقليميةء وإزالتها وإعادة رسمها؛ أي إنها «التحولات 
النوعية لتجمّعاتِ xis‏ على أساس العلاقات المنتشرة بين الألفاظ غير المتجانسة» 
(هایدن» ۱۹۹۸: 8( 

)0( ودائمًا ما يكون لها مداخل متعدّدة تسمح لنفسها بالعمل المثمر داخل مجالات 
نغاط منؤعة: وأنغاط«مخلفة من المازسة Alas‏ والجدموى نفس Jair JERI:‏ 
فده eds‏ والماوسات ماوقا 

)1( وهي صيرورة liu BILE‏ في خلق أحلافٍ يُمكن التعبير عنهاء على ما بها 
من تضاد وصلاتٍ حيويةء بين الألفاظ المختلفة المتعايشةء التي Sad‏ نظمًا أو تجمُعات 
agiis‏ قادرة على التحول. هذه هي عملية الصيرورة التي «تقع في الفراغات البَيْنية 
التي تعبرها العلاقات الخارجية في داخل هذه الكيانات التعدّدية» (AVA toa)‏ 


وهكذا فإن ملامح الجذمور المذكورة — الروابطء وعدم التجاثس, والتجمُعات, Jats‏ 
الأتجاهات» وتعدّد Jalat‏ والضتروزة: = «تخلق تركيبة كاملة من التعددية Beda ٠.‏ 
نمطًا من التداعي الخلّاق الذي يستعمل مفهوم الجذمور باعتباره مضادًا Glee‏ للنمط 
المراتبي للهياكل الشجريةء ويتفق في روحه مع ضروب المسائل النظرية والاجتماعية 
والثقافية والسياسية» (Afoa)‏ ويتميّز بطرافة خاصة هنا مفهوم «التجمع»» فهو 
باعتباره عملية وضع às‏ لأرض cle‏ يضم polie ls‏ مختلفة أو på‏ متجانسة» من 
Jd‏ أن تتغير إلا إن برت المجموع. وهي في الوقت نفسه إزالة للحدود الإقليمية ورسم 
Buse adsl‏ لأنها - في تغييرها لطابعها العلائقي السابق - تغيّر LAS‏ التجمع 
الإقليمي فتحوله من نوع إلى نوع OST‏ وهذا يُشبه على وجه الدقة الفواصل التي يُومض 
فيها البزق suani‏ الليل السالكه فهي من الخال أن iai ciii DM galls‏ الضياة 
d dais Ine a!‏ السالم الذي cen‏ وح يأل أن الال اا أن 
حدودًاء pats‏ بعد اجتيازه وإزالة حدوده» ومتحوؤل. laces.‏ ومن الخال Isi Ges Lr ol‏ 
مع ألفاظه قبل الترجمة. إنه الآن نص أزيلت حدوده الإقليميةء أو Zias‏ جديدٌ في إطار 
مجموعة جديدة من العلاقات» وما ذاك إلا GY‏ النص المترجّم موجه إلى جمهور جديدٍ له 
خلفية iius‏ مختلفة. ويقول هايدن: op‏ التجمّع الجذموري لا يشبه» ولا يعيد إنتاج» 
ولا a‏ أي جوهر أساسي يحدّد طبيعته من حيث التوافق. وذلك GY‏ نوعية الجذمور 
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تتولّد من التفاعل العلائقي بين عناصره وأشكال التعبير عنه» وهي التي تتغيّر مثلما 
يتحول الجذمور نفسه» (ص156). 

وتعتبر المجموعة الجديدة من العلاقات والألفاظ Jigi‏ صغرى أو AALSA‏ على 
العكس من الدوالٌ الكبرى أو الرئيسية التي تلتزم التزامًا صارمًا بالمعاني والهُويات غير 
المتغبرةء وذلك «بإقصاء التحولات النوعية في سبيل التطابق العددي» (A Vo)‏ ووجود 
العناصر الصغرى أو الجزيئية خصيصة تتميز بها جميع أشكال الصيرورةء وهي لا 
تهدف إلى «محاكاة شيء أو شخص أو التطابق معه»» بل ترمي إلى «الدخول في SSIS‏ 
معيّنة مع vos sgh‏ و وجواتاري لمحا VE VY‏ وهايدان ۱۹۹۸: (Y‏ 
ويقول إيان بوكانان (VVA :2٠٠٠١(‏ إن فكرة التجمّع المذكورة «تمنحُنا 485 يوتوبيةٌ 
ob‏ الأمور يُمكن أن تتغير لأن تعريفها يقول إنها في حالة تحوّلٍ مستمر.» ومثل هذا 
pal gail‏ عن GLB ads‏ أنواع مختلفة من «التجمّعات» الشاملة. وهو ما 
يؤدي إلى تفاعلات جديدة وتنظيم علاقات جديدة في نظام مذ منفتح إلى الأبد من العلاقات. 
وسيولة هذه العلاقات تسمح بإمكان التحول إلى «ob‏ وبالتحول النوعي للعلاقات 
dy soil‏ والتعايش الجماعي لعناصرٌ غير متجانسة وأخيرًا سياساتٍ صغرى تشطة. 

ومن بين الممارسات الصغرى أ الجزيثية للسياسات الصغرى تحليل ديلوز UL‏ 
يسمّيه الأدب الصغير, ناهيك بالحقيقة التي تقول إن الأدب نفسه سياسة. وهو يسمّيه 
«الصغير» تمييرًا له عن الكبير؛ لأنه يحدد موضوعه بأنه «كيانٌ Golul‏ صّلبء يُبنى من 
عناصر جوهرية متعارضة تتعلق بوظائف ومعان وهويات لا تتغير» (هايدن AAAA‏ 
(AV‏ وإذن «فهذا تمييرٌ نوعي» ويشير في هذه الحالة إلى الطاقة الثورية الكامنة في جميع 
الممارسات اللغوية التي تتحدى هيمنة الشكل الثنائي للتفسير اللغوي من خلال قدرتها 
على توليد علاقات وروابط متكاثرة بين التعبير والمضمون» (ص18) أي obuka slis‏ 
وتجمعات تشير إلى الخبرة السياقية الجديدة. والأدب الصغيرء أو إن GEE‏ التعبير الدقيق 
قلنا إنه أدب الأمم الصغرى» هو موضوع التحليل الذي يقوم به ديلوز وجواتاري 
للسياسات الصغری» وهو مصطلحٌ اقترحه فرانز كافكا نفسه فيما كتبه في يومياته 
بتاريخ Yo‏ ديسمبر ie AM‏ ويشير إلى مثل هذه الخبرة اللغوية الجديدة في المرحلة 
المبكّرة من عمل كافكا بالكتابة. وقد استولى ديلوز وجواتاري على هذا المصطلح sl‏ في 
كتابهما كافكا: نحو أدب pire‏ ثم توسّعا في تناول المصطلح بالمزيد من التفصيلات 
ضاربين الأمثلة من كتابات مؤلفين آخرين في كتابهما ألف duaa‏ ثم ile‏ المصطلح 
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أخيرًا على المسرح في مقال عنوان Jib‏ بمقدار مانيفستى واحد»» عن الكاتب المسرحي 
الإيطالي كارميلى بيني. وباعتبار الأدب الصغير موضوعًا وممارسة للسياسات الصغرى, 
تمك ad «dose‏ يشي إل اتان كاه bolo da‏ الخد dal centi‏ 
فق خلال فرق E ad, (Aes) da aste nas ces cats‏ 
خصائص: (Y)‏ إزالة الحدود الإقليمية من اللغة؛ 5 (Y)‏ ربط الفرد بالمباشرة السياسية؛ 
(Y)‏ التجميع الجماعي لوسائل التعبير (ديلوز وجواتاري (VA A1‏ وفي alle‏ ديلوز 
وجواتاري للتجمعات الآلية يصبح الأدب الصغير آلة التعبير» أو فعلًا Gaal‏ يمزج التعبير 
بالمضمون «حتى يتحرك في اتجاه أطرافه أو حدوده» (ص"؟). وهكذا فإن الجمع في 
ol‏ واحد بين كل فيض للتعبير وكل فيض للمضمون يتيح للآداب الصغرىء وللغات 
الصغرى LAÍ‏ في هذه ALI‏ أن تتحدى الاتساق والتوافق Quill‏ تُحرزهما الآداب 
واللغات الكبرى من خلال التناغم بين التعبير والمضمون sls‏ أو عضويًاء بل وأن تبتكر 
حالات صيرورة لغوية من خلال تحويل أشكال العلاقات بين ما هو لغوي وما هو غير 
لغوي» وبين عناصر الخطاب policy‏ غير الخطاب داخل الخبرة البشريةء كي OAS‏ أن 
أية لغة قد otha‏ إلى داخلها عدة لغات (هايدن (8A NAAA‏ 

ومن المهم هنا تقديم ملخص لا دونه كافكا في يومياته بخصوص الأدب الصغير. 
والفقرة الطويلة الأولى 2485 قائمة بفوائد أو مزايا OS‏ ولا غنى عنها في مناقشتنا 
الراهنة» وتستحق من e$‏ أن GEES‏ بأكملها. يقول كافكا: 


إن كل ما agi‏ عن الأدب اليهودي المعاصر في وارسوء من خلال لووي؛ 
وعن الأدب التشيكى المعاصر» بفضل نظراتى الخاصة إلى Se‏ ماء يشير إلى 
أن جميع فوائد الأدب يمكن تحقيقها حتى وإن لم يكن الأدب قد تطوّر في 
الواقع فاتسع نطاقه اتساعًا غير معتادء olg‏ بدا كذلك بسبب افتقاره إلى 
المواهب البارزة. والفوائد المشار إليها تتضمّن تنبيه الأذهان» ويلورة الوعى 
القوميء وهو الذي كثيرًا ما لا يتحقق في الحياة العامة بل يميل Ula‏ إلى 
التفتت» والفخر الذي تكسبه الأمة من أدبها الخاصء والدعم الذي تتمتع به 
في مواجهة العالم المعادي المحيط بها day‏ بل إن كتابتي لهذه اليوميات كتابة 


(eY: SN) بوج‎ a 
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Mie Jay‏ تجعلها تختلف عن كتابة التاريخ اختلافا EE‏ وتؤدي إلى تطور 
أسرع (وإن كان يخضع للفحص الدقيق)؛ وإضفاء البعد الروحاني على مجال 
الحياة العامة العريضء واستيعاب عناصر الاستياء التي AST‏ بها مباشرة في 
هذا المجال الذي لا يضرّه إلا الركودء والتكامل الدائم لشعب ماء فيما يتعلق 
بكيانه الكلي الذي تخلقه الجّلبة الدائمة للمجلاتء وتضييق التفات أمة إلى 
ذاتهاء وقبول ما هو أجنبي من خلال التأمل amas‏ ومولد احترام للناشطين 
في الأدب» والإيقاظ العابر في جيل الشباب gay gif JUS‏ ما يخلّف آثاره 
على الرغم من cell‏ والإقرار gl‏ الأحداث الأدبية موضوعات عزلة سياسية, 
وإعلاء شأن التناقض بين الآباء والأبناء وإمكان مناقشة ذلك» وتصوير العيوب 
القومية بأسلوب بالغ الإيلام» ولا شك في هذاء ولكنه أسلوب يحرّر النفس LAÍ‏ 
ويستحق الصفح «tie‏ وابتداء تجارة كتب تحترم ذاتها وتتمتع بالحيوية: إلى 
جانب الحرص على الكتب كذلك. (كافكا 1959: (VAY-4)‏ 


الواضح أن كافكا يدعو إلى نصرة الأدب Gaull‏ (لهجة ألمانية تُكتب بالحروف 
العبرية) من dil‏ ونْصرة الأدب التشيكي من ناحية أخرىء وكلاهما من الآداب 
الصغرى لأمم صغرىء ولكن حجم إحدى الأمم أو الثقافات قد لا يلعب دورًا Gus,‏ في 
اكتساب iin‏ الفوائد أو حتى في زيادتها. فالواقع أن الأمم الصغيرة تكسب من الفوائد 
أكثر مما يكسبه 3b‏ كبيرٌ من الربط بين الأدب والسياسة. فالكتاب المتنافسون في الأمة 
الصغيرة قد ينجحون في الحفاظ على استقلالهم بعضهم عن البعض بسبب عدم وجود 
شخصياتٍ مسيطرة تتحكّم فيهم؛ ففي الأمة الصغيرة «يقدم التاريخ الأدبي نتاجًا GIS‏ 
Mal‏ لا pa‏ ويُمكن الاعتماد عليه ولا يكاد يتأثر بالذائقة المعاصرة» بحيث «ينعدم 
Leaf‏ ,وعدم E A‏ )دق ا gas Gel clau ts Ls caua]‏ 
الشعب أكثر مما يخص التاريخ الأدبي» وهكذا يتيسر الحفاظ عليه في Ue‏ موثوق بها 
ge‏ ال اة لم كن يقالته atl‏ التخالصة» Y coa‏ اخ فان درن العمل 
الأدبى في الأمم الصغرى لا تتحكم فيها dike‏ بالأعمال الأخرى» بل صلتّه بالسياسة. 
oS Us‏ الأدب يعتمد في تدعيم وحدته في الأمم الصغرى على شعارات سياسية» ويستند 
في بنائه Yo‏ التداخل الوثيق بين العوامل الشخصية والعوامل السياسية» فإنه ينتشر في 
أرجاء البلد ويصل إلى جمهور أوسع نطاقاء ويستغرق الجميع كأنه قضية حياة وموت 
Ka (A oa)‏ الفح GEM‏ لي عون الأدب oai‏ ذا Galea gita‏ مح وك 


1۷1 


الترجمة والعولمة وإضفاء الطابع المحلي 


السياسة وظيفة إلزاميةً للأدب في العالم ومن e$‏ في حياتنا اليومية» هو السبب الوحيد 
الذي دفع ديلوز وجواتاري إلى استخدام هذا المصطلح [أي مصطلح الأدب الصغير]. 

وأما ما لم يذكُره كافكاء olg‏ حاول ديلوز وجواتاري إضافته إلى القائمة» فهو أن 
als‏ كان يكتب في ظروفٍ اجتماعية ولغوية بالغة الغرابة؛ إذ كان Giggs‏ من مدينة 
براغ يكتب باللغة الألمانية. وقد ذكر فريدريك كارل في سيرة حياة كافكا (e AV)‏ أن 
كافكا يعيش في عالم: 


يُحيط به الأعداء» ويغزوه موت إخوته أو احتضارهم» aiis‏ عن الأمور 
الْمْلاة من الداخل والخارج» وكان هو نفسّه هامشيًا فيما يتصوّره عن الدور 
المنوط به؛ إذ كان يطارده illy‏ لا يعرف إلا zu‏ والضغط ومهاجمة 
Y uil leas a A‏ غرف ene d PALAIS SIS LS Bulge‏ 
والدته التي غدت كيانًا ale‏ بعالم أبيه. (YV)‏ 


كانت هذه هى الأحوال الاجماعنة Las (Sil‏ فى 'كتقهاالكخير: من ضهان QUE,‏ 
o ap eG a‏ من ceni‏ عورش aeai Zell)‏ فيل يلوخ dadi‏ 
الدراسية الوسطىء وكان يشعْر بأن تلك اللغة أقرب إلى قلبه من اللغة الألانيةء وإن كانت 
الأخيرة هى التى ارتقت به إلى مصافٌ عظام كُتاب العالم. ولما كان كافكا يُعتبّر من الذين 
«لا ينتمون إلى الألان إلا بالتعليم» (ص۳۷) فقد كان يعيش في So‏ لغوي يمثل خليطًا 
من الألانية والتشيكيةء وكانت اللغة الألانية «البراغية» التي يتكلمها تشي بالتأثير الكبير 
لأساليب نطق اللغة التشيكية وتراكيبها ومفرداتها. بل كانت ab‏ من زاوية معيّنة 
لغة «ييدية» اكتسبّت الطابع i SUMI‏ أو قل لغة ألمانية 25503 من حدودها الإقليميةء 
gad de‏ ما يصفها ديلوز وجواتاري. وهل Gad‏ هذه «الييدة الأمانية» مثالا لهيمنة 
لغة أقليةء el‏ هل تعتبّر الألانية المتحرّرة من حدودها الإقليمية مثالا لاستيلاء الأقلية على 
لغة الأكثرية ابتغاءَ تقويض هياكل سلطتها؟ كان ديلوز وجواتاري يقصدان الإشارة إلى 
العمل السياسي عندما استخدما المصطلح. فاللغة المتحرّرة من حدودها الإقليمية تعتبر 
ERE‏ عقا (Avi gessisse sali Gap ios gy e ate‏ 
فهي لهجة جماعة من الأقليات chad‏ من لغة رئيسية. وهي تلائم الاستعمال الغريب 
على نطاق صغير ويُمكن تشبيهها «بما يستطيع السود في أمريكا اليوم أن يفعلوه باللغة 
الإنجليزية» (ديلوز وجواتاري (V VAAN‏ 
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وانطلاقًا من النظرة البراجماتية التي تقول إن الفعل تنجزه مقولة» Gly‏ المقولة 
ja‏ فعلًا. ues‏ و ا و التي تضم جميع أفعال الأوامرء 
La ally‏ المسبقة Boal)‏ أو أفعال الكلام الشائعة في لغة من اللغات في زمن معيّن 
ast eV ua)‏ دون وجراتارض cadi,‏ سكاسية as‏ عن adl‏ بن E‏ 
والفعل فينكران أنها تقتصر على «زمن DES gas dad cofas‏ ا 
Gelsial‏ معين» Bs‏ سياق اجتماعيٌ ds cha‏ «عملية alae Jol‏ بين العلاقات 
والمفاهيم التي تنشأ من داخلها ضروبٌ منوّعة من ٠١١ :۱۹۹۸ oala) veta isti‏ ). 


Lely‏ هذا الزمن المعيّنء والمجتمع ciall‏ والظروف المعيّتة: والمنظورات Wall‏ = وهي 
التى jai‏ ذاتها Sls‏ لأنشطة إنتاجية سابقة — فإنها مفاهيمٌ وعلاقاتٌ متداخلة 
uid‏ فوقها Slide‏ جديدة وخبراتٌ Suse‏ وتعدّدِياتٌ dase‏ فإذا فهمنا الواقع على 
هذا gaill‏ فسوف نجد أن Lille‏ التجريبي يتعرّض للتغيير المستمرء كما «يستمر بناؤه» 
as Lala‏ لأنواع مخظفة تمن العلاقات المتداخلة: إلى جاب 4 قاد غل algal‏ فل دن 
يكشف طبيعة العلاقات الاجتماعية والتاريخية والسياسية التي cul‏ ويستمر إنشاؤها 
وتغييرها أو التخلي عنها» (ص١١٠).‏ وليست هذه جميعًا إلا مسارات رحيل؛ أي ضروب 
التنوّع المستمر في اللغة الذي يحرّرها من الحدود الإقليمية» ويُزعزع مكانتهاء opting‏ 
Lol‏ والقواغن الخاصضة GL‏ لغة oll ge‏ وكذلك تجمعات المفارسات. والمؤسشسات: 
والكيانات والحالات الخاصة i Les‏ به كل لغة. وليست هذه إلا استراتيجيات التعدي 
CHER ba PWN BPO TE SA UN ERREUR SALAN EEA‏ 
CUE, Aral 20s‏ الحعك للق CUES‏ فون غو boue‏ ل اكل اة 
coles Gent a] ets at‏ القن cessa Gals Gaia]‏ هل Sisk‏ ]كاله اهرود 
الإقليمية للغة باعتبارها فعلًا سياسيًا. 
ولكق Ls‏ علاقة هذا كله بمسارستنا. dea Al‏ ولات المقاون؟ الواقة: أن استخدام 
ديلوز وجواتاري ULI‏ كافكا لخلق مفهوم GA‏ الصغير لا يُقصّد dy‏ بطبيعة الحالء 
eam‏ تفسير aL‏ لحياة كافكا وعمله؛ فالمؤلفان ينتقيان hal‏ محددةً من يومياته 
ullas‏ حاكية ما bac‏ هذه Nis aac‏ الصعيزه رقو 13i. dar‏ 
إلى آداب الأمم الصغرىء بل أيضًا إلى آداب الأقليات المقهورة وآداب الطلائع الحداثية. 
وق ode Ho]‏ الفحات اة الان ى GE e sel, Sats alia gf G!‏ وک 
pla‏ بالامتياز نفسه الذي يتمتع به جويس وبروست وبيكيت قد انخفضّت فأصبححت 


VY 


الترجمة والعولمة وإضفاء الطابع المحلي 


lji‏ «صغرى»» وأنه تحوّل من كات عالمي إلى GIS‏ عرقي. ويرجع dia‏ في جانب 
منه» إلى التجاهل السابق لهُويته العرقية باعتباره يهوديًا من براغ فيما يُكتب من نقد 
عن situ ASS‏ يض الإشارات الموكزة إلى ذلك iilis Bus d‏ كما يرجع في wile‏ 
آخن «ia‏ إل 3oloa of‏ وجوافاري قد توسعا d‏ تطبيق Le‏ يقولة كافكا عن AM‏ والأسلوي 
في يومياته فجعلاها تشمل بعض العناصر dia ltl‏ وخصوصًا العناصر السياسية. 
والواقع أن هذا التوشّع هو الذي أتاح لكافكا أن يظفر باهتمام Ales Gad‏ أبرز مما 
حكن يذ توجايق E‏ ومن ها مدني النكليك وهام نيد did] Ga fl‏ كافك 
وبالتالي ترجمة أعمال جميع الحداثيينء بل وجميع الأعمال الكلاسيكية التي (eel‏ 
عظماء الكُتَّاب. ونقول بصفة عامة إن ترجمات كبار SUSI‏ السابقة جميعًا تقريبًا كانت 
تكسم بالتطبية. [يعتى التدجينة آي إكسابها 'طابع LAM‏ المتتهدفة] إن كان الترجمون 
لا يكادون يهتمون إلا بجعل الترجمات تتفق مع المعايير الجمالية لجماهيرٌ معيّنة بدلا 
من جعل الترجمة ترجع صدى الأسلوب النثري للأصلء ناهيك بالطابع الخاص Jd‏ 
عن الأقلية في عمل مثل أعمال كافكاء وهو الذي يستطيع أن يكشف عن الكثير إذا تميّز 
جاع ile scio E‏ بد مقو este‏ 

ومما quad‏ عن المزيد أن اهتمام ديلوز وجواتاري بالأدب الصغيرء واستخدامه 
ل at‏ اللخاء .عن discat]‏ السيامنية الشركة caf basil‏ كات دافا fad Gc‏ 
محايدة yey dala‏ شان culatil guluall‏ اللغوية qas‏ التي كاف Usla‏ ما 
تُعتبر مجرد تجديدات شكية إلى cule‏ كشفها عن this) Lal, fal cabe‏ بذلك ألا 
وهى النظرات النقدية الاجتماعية والسياسية التي كانت تتعرّض للتجاهل Lai‏ مضى 
وإن كانت Go WSN 855a‏ الكقايات tg di ds «cabal‏ سوت 3 las‏ 
يتحول الاهتمام من الحياد السياسي إلى الالتزام السياسي. وقد يوفر ذلك برنامج عمل 
للترجمة الثقافية عبر القوميةء ولأدب مقارن جديدٍ في سياق العولمة. ومن أسباب ذلك أن 
gash ws) aa lih agde tl a‏ إلى costa cud‏ من pda‏ ون اقم MN‏ 
Siete dn‏ ايها WE)‏ ويكنن تنيت اشرق nd‏ ور Sat‏ خطرات Sad‏ اسا 
جديدة لصياغة galis‏ ونظرياتٍ جديدةء والتكيّف مع الأوضاع الجديدة وإقامة علاقات 
جديدةء تحقيقًا للتوافق مع حالات التعدي والاستيلاء السابقة من جانب الطرف المهيمن. 
ومخ dus‏ الكالية ca Gal qos ANG ael cras‏ وقد كدقف bays d das‏ 


بعض الروائع فمهّدَت الطريق إلى أدب مقارن مثمر وجديد. 
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وقد eda. oisi‏ ال د ار ك Abs Uus‏ يمحل كيان fies ab S‏ 
كافكاء وبیکیت» وکونراد» بل وحتى جویس» الذين يعلنون بألسنتهم أنهم coiled‏ 
ولكنها قائمة أيضًا عند بعض ee‏ المعاصرين مثل موريسون» ورشديء وكوتزي» 
Guill‏ يكتيون:يلغة تفر من د بعض الوجوه لغة عدوهم. وقد تمتد هذه القائمة لتشمل 
بعض النقاد والمفكرين Jio‏ سعيد وسبيفاك وهومي LL‏ الذين cage‏ لهم موقعهم في 
ظل ماعن الاستهمان. Gas,‏ ممتازة Rice daga‏ اللغة بالصورة الصغرى أو 
السياسة الصغرى. وللمترجم أن يتناول Ile‏ مفهوم الأدب pial‏ باعتباره استخدامًا 
للغة بالصورة الصغرى ابتغاءَ دعم الاهتمام بالطابع العرقي» dag‏ يصوّر لهجات 
NETT ESMECENTRAR PACORTERERRCTENT T‏ يتجاوز هذه الخطوة 
ME‏ ويصبح «خائتا»؛ فالمترجم كاتبٌ صغيرٌ يختلف دوره عن دور SGM‏ أو 
«atl‏ أو المخرج» بل يقترب من دَور العامل الذي يُدير UW‏ أو يتولى ضبطها والتحكّم 
فيهاء أو الميكانيكيء أو حتى القابلة [الداية] التي selas‏ على مولد FECE Be‏ 
عملاق. والمترجم i35‏ ينظر إلى الترجمة باعتبارها = من البحث النقدي في علاقات 
السلطة التي من المفترض أن Éa‏ الثوابت التي لا تتغيّر في اللغةء والذي fied‏ مهمثه 
dias d‏ تلتق يري ales (a‏ أن qoia‏ من Keb suas. Tad Bly AG‏ أن 
تتشكل. والمترجم SLE LAU‏ وينحصر الغرض من تحليله للأصل في تأليف نص منوّع 
مترابط يتكوّن من pua‏ الأمثلة المجسدة الُمكتة لدلالات BAYI‏ والجُمل والتصوص› 
والتي تتضمن التنويعات في نبرات الصوت» ومواقع الضغط على الحروف» وتعبيرات 
الوجه» وأوضاع auall‏ والحركات والإيماءات وغير ذلك كله من العناصر غير اللغوية 
وغير المنتمية إلى «الخطاب». المترجم أخيرًا has‏ يتكلم» ويقع التركيز osie‏ على AN‏ 
اللغوي» وعلى الوظيفة الحاسمة لتقويض الأشكال التقليدية» وعلى الوظائف الخلّاقة 
لإنتاج كيان مستمرٌ جديد للتحولات M)‏ للأشكال الجديدة) من أجل توليد المضمون 
الدلالي فوت الكلام المنطوق. 
ويُمكننا أن نرى مثل هذه الكيانات المستمرة للتحولاتء والمفاهيم Basal!‏ والأفكار 
والنظرات التي تبرّز في اللحظة التي REO‏ فيها نص من لغة إلى لغة أخرى» ومن pS‏ في 
اللحظة التي RET ostii Gare‏ باللغة المستهدّفة» في Jie‏ صادق gag d‏ ترجمة 
نص كلاسيكيٌ عن الطاوية الصينية وهو تاي بي جين هوا زونج جيء الذي ترجمه 


Gor 
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ريتشارد فيلهلم بعنوان سر الزهور الذهبية" ففي النص الأصلي مفهومان lage‏ أولهما: 
هون» ويعني الشيء الذي يُوجّد خارج الجسم والمعتقد أن مصدّره هو العالم الأثيري أو 
(SM‏ والثاني بوء ويعني الشيء الذي لا يُمكن أن ass‏ إلا إذا التصق بجسم الإنسانء 
oleg‏ ما يتسم بأنه Bale‏ ودنيويء والمترجم يترجمهما إلى أنيموس (animus)‏ وأنيما 
(anima)‏ في ترجمته. وكلتا الكلمتين» في الاستعمالات السيكلوجية عند يونج» تستقى 
معناها الأصلي من الجذر اللاتيني لكلمة العقلء ولكن أنيما تؤكد الأنوثة (يين) ae‏ 

S‏ الذكورة (يانج). وهكذا فإن ترجمة هون إلى أنيموسء وكلمة بو إلى أنيماء ليست 
Ls‏ أمينة» كما لعلنا لاحظنا للوهلة الأولى؛ لأن الأنوثة والذكورة المشار إليهما في الجذر 
اللاتيني ليستا ال «يين» وال «يانج» ذواتى الدلالة الثانوية في «بو» و«هون» ووفقًا لما جاء 
في وثائق ire eS leq‏ تنك أن تفي xd sisse telo pai‏ 
«بو» على أنها تشير إلى الروح» أو إلى Say All‏ أن يدخل الجسد ويصبح دنيويًا بمجرد 
أن يتحد مع المعرفة الإنسانية, ومن ثم يُصيح غليظًا وسوقيًا Mana‏ بجميع ضروب 
الرغبات البشرية. إنه كيان جسدي Goss‏ مادي النزعات ومن ثم فهو يموت بموت جسد 
الإنسان. ds‏ مقابل ذلك نرى أن qul‏ باعتبارها مرتبطة بمفهوم هونء روح؛ أي كيان 
lads‏ يختفي فيه قلب السماء أو الروح الأزلية. ولا يعتمد وجودها على وجود الجسدء 
بل تستطيع أن تدخله وتخرج dia‏ باعتبارها كيانًا أثيريًا لا تصل إليه الخبرة البشرية؛ 
ولذلك تظل هون dis‏ بعد موت الجسد. وبهذا المفهوم فإن يانج في هون لا علاقة لها 
بالذكورة في أنيموس وكذلك فإن يين في بو لا علاقة لها بالأنوثة في أنيما. 

ولكن مثل هذا الخطأ في الترجمة ليس بالضرورة نتيجة سوء فهم متعمّدء كما قال 
بذلك بعض الباحثين؛ لأن يونج - عندما بدأ تطوير نظريته عن «الأنيموس» — رأى 
أن يستبدل بهذا المصطلح الذي استخدمه فيلهلم مصطلحًا آخر وهو لوجوس (logos)‏ 
oy‏ هذا الأخير يدل على الوعي الصافي والعقلانية» وهما بوضوح خصائصٌ ذكورية. 
وقد أصاب في استيلائه على المفهومّين الصينيّين الكلاسيكيّين «يين» «eios‏ لإثبات 
صحة نظريته عن الأتماط الفطريةء ipd‏ أدلة جديدة تؤيد نظريته عن اللاشعور 
الجماعيء ولذلك سببان؛ الأول أن نظريته تقول إن الأنيما باعتبارها ميد أنثويًا كامنة 


(e AY) انظر أيضًا فيلهلم ويونج‎ (a VAYA) فيلهلم‎ V 
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في الذكورة» oly‏ الأنيموس باعتباره So‏ ذكوريًا كامن في الأنوثة» والثاني أن يونج كان 
يرى في الفلسفة الصينية By‏ جميع ألوان الأنشطة الروحية في الصين القديمة انشغالًا 
كاملًا بالرجال الذين le‏ مصطلح هون وعيّهم وعقلانيتهم, ومن ab‏ فهو مفهومٌ 
عالمى. وليس من اللائق أن نُصدر حكمًا بصحة مثل هذا الاستيلاء أو خطته؛ (fied‏ هذا 
SLE std duas los Pa A ae a5‏ خلاضنها ريل ts c‏ 
lias‏ وما نُحاول التحقق من صحته» هو الطابع الإبداعي لهذا النوع من الاستيلاء في 
الترجمةء أو الامتداد والتجديد اللذان تتسم بهما الأفكار التاريخية التي ولَّدَتها أخطاء 
الترجمة. ra‏ سوء الفهم» أو الاستيلاءء في Ue‏ يون خصيصةٌ إبداعية؛ لأنها أعانته 
على أن يخرج من الأوحال التي وجد نفسه فيها عندما حاول الابتعاد عن معلمه وعن 
نظريته للاوعي الفردي» وساعدّثه على أن يتعلم المزيد عن الثقافة الصينية» وخصوصًا 
الأفكار «الطاوية»» والتي يُمكن أن تكون مرآة تتجلى فيها BUS‏ غريبة عن المفكّرين 
cca ail‏ :وكذلك «الوعي الذاتي يتقافته الخاضة: gle gag‏ هذا أن يسافيه ds‏ أن 
يبني جسرًا يصل بين oii b‏ مختلفتين للتفكيرء الطريقة الشرقية التي 855 الفهم 
gold‏ والتلقائي للحياةء والطريقة الغربية التي تود النظر العقلاني والعلمي للواقع 
الموضوعي. Lely‏ فيما يتعلق بالدّور المهم الذي تنهض به الترجمة الثقافية في تشكيل 
الحداثة الثقافية في الصينء فقد agbs‏ من قبل وانج نينج (5١٠٠م)‏ بالتفصيل؛ ومن 
تم فلن أتصدَّى له هنا. 

ولن نبالغ إذا قلنا إن أمثال هذه القراءات الخاطئة أو الاستيلاء المشار إليه 
شائعة إلى حد JAG‏ في الترجمة» وخصوصًا الترجمة في المجالات السياسية والثقافية 
والأيديولوجية؛ فما إن يتجاوز المرء حدود الترجمة ويتخذ خطوة GAT‏ في مجالات 
التجديد والإبداع الأيديولوجي» حتى يكون قد بدأ ممارسة الترجمة باعتبارها Se‏ 
استيلاء لا يقتصر على «القيمة التبادلية» للشيء Ap All‏ بل يشمل Ld‏ «القيمة النفعية» 
له. ومن الأرجح أن المترجم سوف يعمل Glua‏ بالضرورة ل «حق الملكية» الذي يتمتّع 
به النص الأصليء Gels oly‏ بصورة Bale‏ ولكن غايته القصوى يجب أن تتمثل في 
تغيير وظائف المنتج وآثاره. ونقول بعبارة أخرى إن blis dea All‏ اقتصاديٌّ سياسي 
8 على التناقض بين الاختلاف اللغوي الداخلي والقيم غير اللغوية الخارجية» وهو 
التناقض الذي يتقاطع مع أنشطة الاستيلاء على النص والاستيلاء على العالم؛ فالمترجم 
حين يتجاوز الكتاب «في العالم» يستولي أيضًا على العالم «في الكتاب». وإذا كنا لا 


YN 
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نزال نستمسك بالمبداً الذي يقول إن الترجمة GUS‏ فلا بد أن ندرك أن «الكتابة تعني 
متابعة خط الترحال» (ديلوز وجواتاري ۱۹۸۷: (EY‏ ويعود بنا هذا إلى مفهومي فوكوه 
عن الحدود والتعدي» وأفكار ديلوز وجواتاري عن الجذمور وتحرير اللغة من الحدود 
الإقليمية في أية UL‏ «صغيرة». ومن هذه الزاوية نرى أن العلاقة بين الأصل والترجمة 
من Jail‏ أن تكون ثابتةء بل إنها Gila‏ في حالة صيرورة؛ إذ إن Gale‏ أن تتكيف مع 
الظروف المتغيرة للإنتاج ول «الملكية» من das‏ وكذلك مع العلاقة المتغيرة بين المترجم 
ومجتمعه من ناحية أخرى. ونرى في آخر المطاف أنه ليس من الممكن «تمامًا» تقديم 
كافكا ولغته الألمانية البراغية [الخاصة بمدينة براغ] في صورة لغة متحررة من الحدود 
ف Lely iae xdi‏ الفكن هنا قوق «استكدام Gd‏ عن الي ايمر Gall ino‏ 
استخدمه ديلوز وجواتاري لهاء وبذلك يعود بالفائدة لا على الأمة الصغيرة التي تملك 
lol pai Gal‏ بعل راسات colis cal‏ نديد تساف الدراشاف etes‏ أن 
العرقية (سبيفاك (eY Y‏ 00 
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الفصل الثامن 


عندما يحدث التحول: دليل مضاد ph)‏ ضية 
النظم المتعددة 


بقلم els‏ دونجفينج 


tas c] أن‎ dls دراسات الترجمة أن الترجمة في الواقع العملي نشاط‎ gals dise 
الدقةء «مُداوّلة» بين ثقافتين. ومن الممكن في ضوء هذا أن ننظر إلى الترجمة باعتبارها‎ 
ما يقدّمه نظام لغوي/ثقافي إلى نظام لغوي/ثقافي آخر. وعلى عكس الفكرة‎ Gages 
البنيوية التى لا تؤكد إلا دور اللغة» تمنح هذه النظرة مكان الصدارة لوظيفة اللغة‎ 
Lux ما يستند إلى أن الترجمة‎ gag على تأثير الثقافة في الترجمة؛‎ E A Lo والثقافة‎ 
تتحكم فيه الثقافة بصورة ماء ونستطيع إدراك ذلك لا في اختيار النصوص التي تُترجّم‎ 
هذه الاستراتيجيات تأثيرًا‎ Ag فحسبء بل أيضًا في اختيار استراتيجيات الترجمة؛ إن‎ 
مباشرًا في تشكيل النسق الأسلوبي في الترجمة.‎ 

وتقول فرضية abil olas‏ التي وضعها إيفن-زوهار إن وضع الثقافة المستهدّفة 
من حيث قوَّتها أو ضعفها بالقياس إلى الثقافة المصدّر قد Ap‏ في اختيار المترجم 
لاستراتيجيات dao ll‏ وهي التي Bale‏ ما ads‏ إلى نوعين؛ النوع الأول مُوَجَّةُ إلى الثقافة 
المستهدّفة والثاني موجّه إلى الثقافة gf duck!‏ بمصطلح فينوتيء استراتيجية التدجين 
Au,‏ اة الح is] aliaa, a‏ دوا eec gf‏ الذي Zag diis | (etis‏ إذا 
suai‏ لترجمة نص من ثقافة ضعيفة فإن استراتيجيته ستكون ذات ARP‏ تدجيني 


[أي أقرب إلى مصطلح اللغة المستهدّفة وجمالياتها وثقافتها] ولو كان الحال عكس 
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ذلك اتبع استراتيجية تغريبية. وعلى الرغم من أن هذه الفكرة قد وجدّت dll‏ مقنعة 
على صحتها في إسرائیلء suis.‏ المتحدة E‏ القرن العشرين: Ab‏ لما يقوله 
cial‏ فينوتي» فإنها تواجه &Lil‏ د تثبت خطأها في فترة معيّنة في الصينء وهي الفترة 
التي تعايشت فيها الاستراتيجيتان» إن Js gan EN he‏ 


)١(‏ منظور النظم المتعدّدة 
لما كان التبادل الثقافي نشاطًا لا يتسم قط بالتكافق فإن المترجم» باعتباره المتفاوض في 
هذا التباذل ول سلطة ثقافيةٌ معيّنة يميل إلى اتخاذ موقف sine‏ تجاه الثقافة التي 
اتر gis‏ ال ata Aen All ad‏ ف هة الوق ف REUS alas‏ لن سواه أكان 
احترامًا أم احتقارًاء إدراك عميق الجذور GIS‏ الثقافة التي يمثلها LS pa All‏ يؤدي في 
آخر المطاف إلى نشأة استراتيجيات ترجمة معيّنة لغرض اجتماعيٌ براجماتي معيّن. 

iul asg اليه شركة‎ obi 42 Ud. :دور المزهد‎ dosages 
من الأمم؛ إذ إن وعيه بالمكانة الثقافية للأمة المستقبلة [للترجمات] ووعيه‎ del النطاق في‎ 
كذلك بالأدب المترجّم في النظام الأدبي القومي المتعدّد الوجوه» هو الذي يدفعه إلى النظر‎ 
أن حاجات الثقافة المستهدّفة تدفع‎ uix. في ثقافة أخرى. وهكذا نرىء من زاوية‎ 
موقف‎ adno المترجم إلى هذه الساحة من ساحات المداولات الثقافيةء وأن وعيه المذكور‎ 
المترجم إزاء الثقافة التي اختير منها النص الذي سوف يُترجم. زد على ذلك أن هذا‎ 
هُوية الثقافة والأدب‎ KE فهو‎ É في اختيار استراتيجيات الترجمة؛ ومن‎ Aio الموقف‎ 
المصدرّينء ويؤكّد أو يهدم الأعراف والقيم السائدة في الثقافة المستهدّفة.‎ 

وتتميز نظريات الترجمة الحديثة بطابعها البَيْني ومنظوراتها المتعدّدةء وفرضية 
aes‏ النظم التي وضعها إيفن-زوهار تتصل بما نناقشه في هذا الفصل. وكان مصطلح 
AGS eda Lf aou LS eoa slays oido] 4215-45 ved adds‏ 
الأدبية في ثقافة ما Ge)‏ دون استثناء شيء؛ أي من الأشكال «الرفيعة» أو «المعتمدة» 
مثل الشعر إلى الأشكال «المنخفضة» أو غير المعتمّدة Jis‏ أدب الأطفال أو الروايات 
الجماهيرية). ويعترف إيفن-زوهار بالأهمية الأوّلية للأدب المترحّم في التاريخ الثقافي 
(حيث يؤدي إلى ابتداع موضوعات cili,‏ جديدة) وبالأهمية الثانوية له (من حيث 
تدعيمه للموضوعات والنماذج القائمة) (إيفن- -زوهار ۱۹۷۸: £A -V‏ جنتزلر SAY‏ 
1-0( وهو يستخدم مصطلح «i siais‏ في فرضيته للإشارة إلى الشبكة الكاملة 
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RT‏ ذوات العلاقات المتبادلة — أدبية كانت أو غير أدبية — داخل مجتمع ماء ويرمي 
yogic) oa ditas diis Jala Redi SUSAN ell euam. dil ond Cl alld,‏ 
الأساسية المعتمّدة إلى أشد النصوص tale‏ وابتعادًا عن الأدب المعتمّدء كما يرى أن 
المواقع التي يشغّلها الأدب المترجّم في النظام الأدبي hall‏ الأولية والثانوية» قد تؤثّر 
aia feas pos‏ الذي ارج Micali pia) sah de‏ 

ويحدد إيفن-زوهار NA VA)‏ ١؟1١)‏ ثلاثة ظروفٍ اجتماعية تتيح للترجمة الحفاظ 
على مكانتها الأوليةء وهي (Y)‏ إذا لم يكن النظام المتعدّد لم يتبلور has‏ أي عندما يكون 
Suse SUMI‏ العهدء أو لا يزال في مرحلة الإنشاء؛ (Y)‏ إذا كان الأدب «ala»‏ أو 
«ضعيفًاء أو يجمع بين هذا وذاك» (Y)‏ عندما يمُر الأدب بلحظات تحول أو أزمة أو 
Las‏ فيه فراغات. وفي الحال التي يشغل فيها الأدب المترجّم موقعًا lof‏ تنطمس الحدود 
بين النصوص المترجّمة والنصوص الأصلية» وتتحرّر تعريفات الترجمة؛ |3 تتسع لتشمل 
الصور المعدّلة» والنصوص ASLI‏ والنصوص ال مقتيّسة. كما أن المترجم إذا أراد أن 
Lael páis‏ جديدة في الثقافة المستقبلة ويغيّر العلاقات القائمة يميل إلى الالتزام الوثيق 
بشكل النص الأصلي في ترجمته له» وهو ما يؤدي إلى «lib‏ شفرات الأدب الأصلي في 
الثقافة المستقبلة وإثراء eS AU GM‏ في الوقت نفسه (جنتزلر (NVA NAA Y‏ | 

ل الت من ذلك نجد أنه إذا كانت الترجمة تشگل نشاطًا ثانويًا داخل النظام 
الأدبي المتعدّد» Sus‏ العكس؛ ففي هذه الحال نجد أن الأدب المترجّم يمل Gli‏ هامشيًا 
داخل النظام المتعدّدء ويتخذ عمومًا صفة الكتابة «التابعة» أو ذات المنزلة الأدنى؛ ومن 
نَم ينعدم تأثيره في الأعراف الأدبية السائدة في الثقافة المستهدّفة. ويقوم النص المترجّم 
وفق نموذج يتبع الأعراف التي سبق أن أنشأها وأرسى تقاليدها hai‏ سائد. las‏ 
فالأرجح أن تصبح الترجمة ذات استراتيجية محافظة. ويقول إيفن-زوهار: «وتفصح 
مفارقة بالغة الطرافة عن نفسها هنا: ألا وهي أن الترجمة التي Sab‏ من خلالها 
asas tait‏ :من IAI‏ والموضوعات. والقضائصض da Gul d‏ تُصيح bist Las‏ 
قن الذاكفة التقليد يق Guay (AYY o VA)‏ الكاتن: obo‏ الجهد الرئيسي للمترجم» 
في هذه الحال saxi‏ «التركيز على العثور على أفضل النماذج الجاهزة لنصه الأجنبي» 
Yea)‏ والتأكيد من عندي). فالترجمات التي تستخدم مداخل مثل مدخل نايدا؛ أي 
التي LAS‏ العثور على أشكال حاضرة في الأدب المستهدف تشكّل نظامًا ثانويًاء وتدعم 
الأعراف أو القيم الجمالية الراهتة das‏ من استيراد أشكال وتقنيات جديدة. 
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وهكذا فإن فرضية ole‏ النظم تؤدي إلى توسيع حدود نظرية الترجمة التقليدية 
وهي التي تميل إلى وضع تصور ساكن لما ينبغي أن تكون عليه الترجمةء وهو الذي يقوم 
في أحوال بالغة الكثرة على Giles‏ لغوية» أو GLY‏ في إعادة إخراج الشكل والمضمون 
GN allg cod yal‏ تفع E oU‏ ي eset allies cas a alia‏ الطريق 
eal‏ نظرية الترجمة io‏ تتقكم فتتجاون إملاء jules‏ جمالية MAY alis) Ulan‏ 
(Yo‏ 

PERTENECER 15) a3] aU GEES 
الأدب المترجّم في منزلة ثانوية» فإن المترجم سوف يتخذ على الأرجح منهج التدجين أو‎ 
أصبحّت استراتيجية‎ Yy إضفاء الصبغة الطبيعية [وفقًا لأعراف الثقافة المستهدّفة].‎ 
بماضيها الثقافي‎ giil بفرنسا التي‎ She الترجمة ذات توجه تغريبي. ولنضرب‎ 
العريق» ولكن واقع التاريخ يقول إن الثقافة الفرنسية قد تدهورّت تدريجيًا من قمة‎ 
رومي هايلين‎ O35 المجد إلى أن أصبحّت من بلدان العالم الثاني منذ الحربّين العالميتين.‎ 
كيف‎ anal ترجماتٍ فرنسية لمسرحية هاملت» وبأمثلة‎ Suul في فحصه‎ (21441) 
يتجلى هذا التدهور الثقافي في اختيار المترجمين لاستراتيجيات الترجمة» وهي التي تطوَّرّت‎ 
تدريجيًا من التدجين في أيام الذروة التي وصل إليها الرأسمال الثقافي الفرنسيء إلى‎ 
لكانة‎ yb التزهون‎ — 3 pl فيه — سواء أكان :ذلك مصادفة‎ ots ما‎ gay coy Ail 
فرنسا الثقافية.‎ 

ففي إحدى الترجمات المبكّرة لمسرحية هاملت» وهي التي وضّعها جان-فرانسوا 
دوسيس عام ۱۷۷١‏ م, يحذف المترجم مشهد المبارزة بين هاملت ولايرتيس» وكذلك تجرّع 
iui Gals] ag tne‏ اللسمومة ela ellas (YY ١537 culla)‏ الالترام ‏ يمتطلبات 
اللياقة الكلاسيكية. By‏ الترجمة التي وضّعها ألكسندر دوماس وبول موريس (e AE)‏ 
لا يموت هاملت؛ لأن التصور السائد في الثقافة الأدبية الفرنسية آنذاك للبطل كان يمنع 
موته )£552( وإن كانت الترجمة أقرب إلى LAI‏ وأقل تدجينًا من ترجمة دوسيس. 
liil‏ للفحص الذي أجراه هايلين» كانت كل ترجمة جديدة للمسرحية تخطو خطوة 
Lasa‏ عن التوجه JSI‏ نحو التدجين. وأما الترجمة التي lagá‏ إيف بونفوا عام 
Ran glade Gili 1‏ اكد ردن ضور د تكو Genil diis Aad‏ 
يمكن من BBall‏ وجعل النص الفرنسي يتمتع بالحياة التي تسمح بها روح المسرحية» 
(ص١5١١).‏ ويشير هايلين إلى قول بونفوا إن daba‏ الفنية في الترجمة تنحصر في 
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تغيير الشفرة: وإنه «باعتباره مترجمًاء سوف يقاوم عملية التثاقف [التطويع الثقافي] في 
محاولة للحفاظ على أكبر à‏ مُمكن من الثقافة الأجنبية» (N+ +e)‏ 

ك di bises GGL‏ الحظن فق ISl‏ الثقافية Cosas Lah Sal‏ مهد أن 3855 
الاستراتيجية من التدجين إلى التغريب في ترجمات هاملت الفرنسية تتفق a)‏ مع 
تدهور المنزلة الثقافية لفرنسا؛ فبعد أن كانت Uys‏ عظمى أصبحت في المرتبة الثانية. 
des‏ الرغم من أن هايلين لا يُرجع التغيّر في استراتيجية الترجمة في النصوص الفرنسية 
لمسرحية هاملت إلى الاتجاه الهابط في الثقافة الفرنسية» فنستطيع pubs‏ أن نرى تلك 
العلاقة المضمّرة في هذا الدليل من منظور تعدٌّد النظم. 

Ll,‏ في الثقافات الصغرى أو الأحدث عهدًاء فإن الحال تختلف اختلافا És‏ فإن 
إسرائيل دولة-أمة ذات تاريخ بالغ القصرء ويرتبط سكانها ارتباطًا وثيقًا بالثقافات 
الأجنبية» وهُويتها الثقافية تتعرّض للتغيير؛ ومن e$‏ فإن عليها أن تتعلم من الثقافات 
الأقوى من خلال daa jill‏ وهي التي لا تقتصر على تقديم أفكار جديدة بل eld‏ شتی 
الأشكال والأنواع الأدبية إلى هذه الثقافة اليافعة نسييًا. وفي مثل هذه الحال يتخذ الأدب 
pS il‏ مكانةٌ أولية في إطار sia‏ النظم» وهي أولية بالغة إلى الحد الذي يجعل بقاء 
الأمة مرهونًا ب «دقة الترجمة» (جنتزلر (AAT AAAY‏ ومن e$‏ فإن استراتيجية الترجمة 
تميل إلى الالتزام بالمصدّر. وكما يقول (جنتزلر ob :)٠١۷١ AAAY‏ مستقبل العالم قد 

قف على الترجمة الدقيقة لكلمة واحدة؛ ولن نجد Ue‏ يظهر فيها صدق هذه المقولة 
debes EIC 5‏ والسكاسية اليضة ف 'الشرق qois EA‏ مرقف (Bir‏ 
في ثقافة هونج كونج المستعمرة البريطانية السابقة؛ فقد كانت ثقافتهاء باعتبارها 
fihia‏ مستعمّرة» مرغمَةٌ على أن تكون تابعةً للغة الإنجليزية» وهكذا سادت الترجمة 
التغريبية؛ الأمر الذي col‏ إلى إحلال ترجمات تغريبية محل الكثير من التعبيرات المحليةء 
وكانت معظم هذه الترجمات GES‏ مُحرّفة للألفاظ الأصلية بحروفٍ صينيةء مثل كلمة 
شيديوبيلي (وهي بالصينية كاومي) المحرّفة عن «ستروبري» cl]‏ الفراولة أو توت 
الأرض] Jiss‏ شيديو (بالصينية شانجديان) المحرّفة عن «ستور» [أي متجر أو مخزن] 
ومثل sab‏ (بالصينية ليانرين أو قنجرين) المحرّفة عن بارتنر [أي شريك] ومثل بيو 
(بالصينية قيو) المحرّفة عن «بول» cl]‏ كرة] أو شازهان (بالصينية جونجشي) المحرّفة 
عن سارجنت [أي جاويش أو رقيب]. 

abs‏ عن البيان أن التغريب يُضفي على النص المترجّم قيمًا لغوية وثقافية مختلفةء 
وهو ما يتناقض أشد التناقض مع التدجين الذي يحاول إرضاء القارئ igual‏ 
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بتأكيد السلاسة و«الذائقة التقليدية»» المتميّزة بالقوالب الثابتة والتعبيرات التي عفى 
Gale‏ الزمن. والتغريب يطعن في نماذج التغيير القائمة؛ ولذلك يميل إلى استخدام أشكالٍ 
تجديدية غير مألوفة. ونقول إن هذا الذي تدعمه فرضية pbill alas‏ من حيث Ail‏ 
الاستراتيجي السائد للترجمة يتعرض للتعميم الشديدء وله بالقطع استثناءات» ومن 
الممكن تفسيرها في ضوء عدة عوامل من بينها المواقف المختلفة التي يتخذها المترجمون 
الأفراد تجاه العلاقة بين الثقافة المصدّر والثقافة المستهدّفة. وهذه المواقف بدّورها SUS‏ 
أحوال الواقع الثقافي المختلفة في فترات تاريخية متفاوتة. 


(Y)‏ الأدلة المضادة ف الترجمة الصينية 


من الممكن في معظم الحالات تفسير العلاقة بين مكانة الثقافة الصينية والاختيار 
الاستراتيجي للمترجمين الصينيين في إطار فرضية cell alas‏ ولكنه لا بد من النظر في 
بعض العوامل الأخرى؛ فلقد تعرضّت مكانة الثقافة الصينية لتغيّر أو «dissi»‏ تاريخي 
من احتلال قمة الثقافة العالمية في OÉ!‏ أسرة تانج الحاكمة (e VA)‏ إلى الهبوط 
الذي جعلها من يلدان العالم الثالثء يسبب نهضة الدول الغربية وقيامها بغزى الصينء 
إلى جانب Ghul‏ أخرى. ونرى في هذه الحال أن مكانة الثقافة المستهدّفة» وفق نظرة 
E E EU E E EL ez All‏ کن ETA all‏ 
للترجمة. ومن الممكن القول بأن مكانة الثقافة يمكن أن تكون في الوقت نفسه حقيقة 
موضوعيةء ورؤيةٌ ذاتية في DB ies ues‏ تداخل الجانبان؛ أي إذا كانت المكانة 
ERIT‏ الثقافة Git‏ مع رقية المترجم الذاتية لهذه الثقافة» فإن الاختيار الاستراتيجي 
للمترجم يتفق مع ما تقول به فرضية تعدد النظم» لكنه حين تتعارض المكانة الموضوعية 
للثقافة مع موقف المترجم تجاههاء فهل يختار المترجم في هذه الحال استراتيجية الترجمة 
وفق ما تفترضه نظرية alas‏ النظم؟ وما عسى أن يكون عليه الحال إذا اختلفت المواقف 
بين المترجمين إزاء مكانة ثقافة معيّنة في فترة تاريخية dise‏ خصوصًا عند مرور تلك 
الثقافة بنقاط $53 هذه الأسئلة لا تلقى إجابات في فرضية sias‏ النظم. 

والشرط التي تضعه فرضية odas‏ النظم — أي «عند مرور الثقافة بنقاط تحؤّل» 
— يعني حرفيًا أن الواقع الاجتماعي أو الثقافي يتغير من حال إلى حال. ومع ذلك 
فإن الحال القديم والحال الجديد لا يستطيعان قطع جميع روابطهما فجأة وفي الوقت 
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نفسه؛ بل إن ذلك يعنى ua‏ أنه Luie‏ تنشأ نقطة تحول في الثقافة» يتناقص الوعى 
xia UGH a Lad‏ الكقافة a Af AN‏ من (pisi land e Ges dh qa‏ 
أحدهما محافظ والآخر تقدمي. أما المحافظ فهو يقاوم sailh‏ ويستمسك بالقيم 
القائمةء وأما الفريق التقدمي فيحتضن هذا التحوّل oleis‏ هدم المعايير القائمة بخلق 
Jules‏ جديدة. ومعنى هذا Quali Jli‏ موقفين متعارضين تجاه الثقافة «المتحولة» 
عند «نقطة التحول» نفسهاء ومن ad‏ وجود نظامّين من نظم القيمة؛ أي وجود توجهين 
استراتيجيّين للترجمةء هما التدجين والتغريب. ولا يتسنَّى للوعي أن يتحول إلى وعي سائد 
إلا عندما يتوقف «التحوّل» أو يصل إلى موقفٍ مستقرٌ Goud‏ بحيث يطغى أحد ET.‏ 
المعايير على النظام الآخرء قديمًا كان أو جديدًا. ففي الولايات Basil‏ مثلّاء وهو الذي 
«ciues» of «gall duane ub al; crs‏ وه 45,6 AS Ugad ola!‏ $5 
الأدب بلحظة التحول من كونه فرعا من فروع الأدب الأوروبي إلى أن أصبح Gol‏ أمريكيًا 
istos‏ ولكن هذا حدث منذ زمن بعيد. وعلى الرغم من تعرّض ذلك البلد للكثير من 
التيارات الفكرية التي تأتي وتذهبء فإن موقف الأمريكيين اليوم تجاه ثقافتهم باعتبار 
بلدهم Uys‏ عظمى في العالم لا يزال ÉB‏ وهذا هو السبب الذي يحدو بالباحث فينوتي 
إلى القول بأن الاستراتيجية السائدة للترجمة في أمريكا استراتيجية «التدجين الإمبريالي», 
في حين أن إيفن-زوهار يصف المعيار السائد للترجمة في إسرائيل ab‏ ذو توه تغريبي؛ 
حيث يتسم a oI‏ «حديث العهد» و«ضعيف». 

ولكن الحال في الصين أشد تعقيدًا؛ |3 agi‏ تاريخ الثقافة الصينية أربع فترات 
ازدهار في الترجمةء is La‏ أريع لحظات تحؤل. كانت فترة الازدهار الأولى فترة ترجمة 
الكتب البوذية المقدّسة من عام 575١م‏ إلى ١١١١م‏ تقرييًا. وعندما تطوَّرّت الثقافة 
تطورًا مطردًا آنذاك clings‏ إلى الذروة في age‏ أسرة تانج ASLAN‏ انتقل «il‏ في 
الترجمة من التغريب إلى التدجينء Gig‏ ما تفترضه نظرية pB shad‏ ويقول ليانج 
(1544١م):‏ «إن ترجمة [الكتب البوذية المقدّسة] clay‏ منذ أواخر أسرة هان الحاكمة 
(aYY-— e Y)‏ وكانت معظم الترجمات آنذاك ترجمات حرفيةٌ فحّة» (ص/ه). 
ولكننا عندما نصل إلى أسرة تانج الحاكمةء وهي أوج الثقافة الصينية القديمةء نجد أن 
ترجمة الكتب البوذية المقدسة قد ازداد اقترابها من الثقافة المستهدّفة عما كان عليه. 
ويقول لوتشينج: إن خوان زانج» وهو من أشهر مترجمي الكتب البوذية المقدّسة في age‏ 
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أسرة تانج الحاكمة» قد غر النص الأصليء وهو ما لم يشهده dal‏ من قبل MAE Le)‏ 
). ومن الأدلة الواضحة على هذا التطور من التدجين إلى التغريب أن عددًا كبيرًا من 
التعبيرات المنقولة من الأصل [بحروفٍ صينية] في المرحلة الأوّلية قد استعيض عنها 
بترجمات دلالية (ليانج :VAAE‏ ما (VAAE‏ وكان هذا التطوّر في الترجمة يسير Ge‏ إلى 
جنب مع A‏ تطوّر الثقافة آنذاك» على الرغم من مشاركة dele‏ أخرى في هذه العملية. 
وكانت هذه ills‏ اتفقّت فيها المكانة الموضوعية للثقافة مع تصور الثقافة الذاتي عند 
et idi siii IGN eos SU ia ce‏ كدق هي cai dial Su‏ 

وشهد التاريخ الصينى فترة الازدهار الثانية في الترجمة في أواخر age‏ حكم أسرة 
d ast ats‏ ارال الغرت الان Gals phe‏ الترهمة di‏ هذه Dag 2255 tall‏ 
الاهتمام Jäi‏ العلم والتكنولوجيا من الغرب وبالعمل المشترك الذي قام به المبشّرون 
ua‏ الان Gavi‏ وكانث مشارعة الشرية Las: ES o‏ 
الترجمة آنذاك بالوعى الثقافي الأجنبى» كما تميّز ذلك النشاط إلى Ss‏ كبير بالترجمة غير 
Gay asl‏ كم فإن ola‏ الفا لا nsi‏ ونا illa‏ اللتطيل olas às Gig‏ 

وأما فترة الازدهار الثالثة فقد شهدّتها الفترة الواقعة ما بين حرب الأفيون JAI‏ 
(VAEY-VAE-)‏ في أواخر عهد حكم أسرة قينج والسنوات الأولى لجمهورية الصين في 
العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين. وكانت هذه الفترة في الواقع نقطة التحول 
العظيم من الإقطاع إلى شكل الحكم الأقرب إلى الديمقراطية في التاريخ الصينيء فما 
يزال هذا التحول» في بعض ass‏ بعيدًا إلى da‏ ما عن الاكتمال. cale‏ تقسيم 
هذه الفترة إلى مرحلتين؛ إذ استمرّت المرحلة الأولى من حرب الأفيون الأولى في عام 
٠م‏ حتى حركة الرابع من MA gale‏ واستمرّت المرحلة الثانية من ۹۱۸٠م‏ 
حتى الثلاثينيات. وترجمات المرحلة الأولى تمتها أعمال Gly‏ فو» و«لين شو» في أواخر 
عهد أسرة قينج الحاكمة. وكانت الصين في هذه الفترة خاضعة لحكم ملكي إقطاعي 
ولكنها كانت تواجه Tum scs‏ من الذون العونية eas‏ فاك al) iw‏ 75 عا با 
يشير إليها المؤرخون الصينيون باعتبارها بداية لتحول البلد إلى نظام Gog‏ بأنه 
شبه إقطاعي وشبه مستعمر. ولكنَّ الأباطرة الصينيين ورعاياهم» والمفگرون من بينهم 
بطبيعة الحالء كانوا يرفضون قبول الواقع المهين وهو ما قد يتسبّب في صدمة نفسية؛ 


YA 
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إذ ظلوا دعورًا يعتقدون ob‏ أمتهم أقوى dal‏ ف العالم وبأنها ias‏ من كم مركن الثقافة 
العالميةء على نحو ما يوحي به اسم البلد أي جونججيو (الذي يعني حرفيًا الإمبراطورية 
اك E» ob ouai ois‏ أرقن cod‏ فا cla!‏ دفي E EEA‏ 
Susie‏ عميقة الجذور في وعي الشعب الصيني. وهكذاء ويهذا الوعي بالتفوق الثقافء بدأ 
الصينيون يدرسون العلم الطبيعي والعلوم الإنسانية والآداب الغربية. Bo‏ هذا السياق 
الاجتماعي والسيكلوجي كان REE N Lays de oo T ON‏ فالخل diss‏ 
elei‏ للأدب الصيني خلال هذه الفترةء على الرغم من أن الثقافة والأدب الصينيّين كانا 
أضعف من نظائرهما في الغرب. 

ومن الطريف i>‏ أنه عندما olay‏ الثقافة كلها «تتحول»» رفض المفكّرون أن يروا 
هذا الضف oaa a‏ التخول d‏ وكان ونان قى باعقياره شخصية بار da‏ 
مفكّري عصره» على وعي كامل باحتقار Jal‏ الأدب للكتابات «المارقة» مثل الترجمات 
بالأسلوب الغربي» قاضط إل شجين el]‏ إضقاء الالفة [Ye‏ التعييرات الاضلية Gi‏ 
الكو من m pass‏ کے go hig, Massa GE GRAN GN NC‏ 
ما أشار وانج زيوليانج (۱۹۸۹: (EY‏ لم يكن هذا إلا مثل تغليف الدواء Al‏ بالسكّرء 
وكان السكّر في هذه الحال الأشكال التي بُولغ في تدجينهاء أو التي بدت «رشيقة»» والتي 
كان قراء يان فى يفضّلون قبولها. lady‏ يلي نموذج من التدجين» مقتطف من ترجمته 
لكتاب التطور والأخلاقء وهو الذي كتبه هكسلي بضمير المتكلم؛ ولكن يان فو £2 ضمير 
المتكلم إلى «هكسولي»» وهو الاسم الذي كتبه بالحروف الصينية as BASS‏ من اسم 
المؤلف هكسلي: 

)1-1( ريما كان الممكن أن أفترض مطمكنًا أنه» منذ ple ill‏ قبل أن تطأ páa‏ 
قيصر جنوب بريطانياء كانت المنطقة الريفية كلها التي la sal‏ من نوافذ الغرفة التي 
cas]‏ فيها الآن» تنتمي إلى ما يُسمَّى «حالة الطبيعة» l (quaa)‏ 


(1—2) RE SEXRRE— 22,7 rh. ERIC ZF. SMe. thi RES, In 
BAESU Fo DA FEB. SFSR R IERE. I 
TRH VE HEE Rê ÊR. A La. 


(من ترجمة ob‏ والتأكيد من عندي). 
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ويشير وانج إلى أن هذا التغيير يهدفء على الأرجح» إلى أن يجعل أسلوب الترجمة 
يُشبه المقابل أو الكتاب التاري: يكن ,الذي Bale‏ ما يبدا pen‏ الكاتب (YA Ge)‏ ويُعتير هذا 
النوع من التدجينء وفقًا لنظرية 2385 PET‏ السّمة التي aas‏ مكانة الترجمة باعتبارها 
نشاطًا ثانويًا. وتقول حجة إيفن-زوهار إنه حين يكون الأدب المترجّم ذا مكانة ثانوية 
فلا بد أن يعنى هذا أن أدب اللغة المستهدّفة قد وصل إلى مرحلة بالغة eiii‏ في تطوّره 
بحيث R Y‏ إلا إلى «أفكار جديدة»» لكنه لا يحتاج إلى أشكالٍ أجنبية جديدة. ومن 
المفارقات في هذه الحال أن الثقافة التي يُفترّض فيها paill‏ الكبير Y‏ تتضمن تقاليدَ 
استخدام الراوي بضمير المتكلم بالطريقة نفسها الموجودة في الأصل. By‏ هذه الحالة OLS‏ 
المترجم الذي يتبع استراتيجية الأصل في «التمثيل» يُخاطِر بتقديم ما قد يعتبره القارئ 
المنشود أسلوبًا غرييًا ومن e$‏ غير مقبول. والواقع أن الفكرة السائدة في زمن يان كانت 
تقول إن الأسلوب التقليدي gel‏ الأساليب قيمة. ويؤكّد يان في تصديره لترجمته هذه 
العقيدة. SEG‏ إنه «من الأيسر تحقيق هدف السلاسة باستخدام مفردات ومباني الحقبة 
السابقة لعهد أسرة هان الحاكمة» (يان» من ترجمة وانج .)١١5 :199١‏ 

وقد اتخذ «لين شو» أسلوب التدجين نفسه» وهو من مشاهير المترجمين في عصر 
«يان»؛ ففي ترجمته لرواية غادة الكاميليا التي كتبها ألكسندر ديماس الابن» نجده 
يغير الإشارة بضمير المتكلم إلى الراوي» ويستبدل به اسم المؤلف quel‏ [بالصينية] 
أي «خياوجونجما». ويستخدم النصان المترجمان الاستراتيجية نفسها؛ GY‏ مترجِمَيُهما 
يشتركان في الغرض الاجتماعي البراجماتي» وهو الذي يحدّد بدوره الموقع الفعلي أو 
المكانة الفعلية للأدب المترجّم في النظم المتعدّدة الصينية والموقف الاجتماعى السيكلوجي 
العام للقراء الصينيين تجاه مكانة الثقافة الصينية في العالم. l l‏ 

وعلى الرغم من اقتصار الاختيار الاستراتيجي على 433 le‏ واحد في تلك الفترة, 
فإن هذا التوحّه مضاد لفرضية asas‏ النظم» وهي التي تقول إن الأخذ بالتدجين يستلزم 
أن تكون الثقافة المستهدّفة أقوى من الثقافة المصدّر؛ أي إن الحقائق هنا تقول بالعكس. 
fis‏ تكد :هذا قاف نين احفيان الاستراقيجية GE‏ الو ضوع للكقافة وهو تانر 
يُعزى إلى الإدراك الذاتي للمترجم؛ فالواقع Gul‏ إذا basi‏ في اعتبارنا الموقفَ Quail‏ 
المترجم» وجدنا أن فرضية AU)‏ المتعدّدة تتعرض لطعن خطير في صحتها. 
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«dol اتن‎ Sf f RAM og! AGIAN dla 1 g Lule Usa flat) abet, 
شبه‎ guall gas قوية؛ فلقد ازداد في هذه الفترة‎ lai. الذي بدأ في المرحلة الأولى‎ 
الإقطاعية وشبه المستعمرة» واضطر المفكرون الصينيون إلى قبول هذا الواقع المحزن‎ 
على نحو ما‎ daa AD توجُهين استراتيجيّين‎ GLI هذه الحالة شهدنا‎ ds والمحبط.‎ 
وهي التي‎ dos يتجلى في المناظرة الشهيرة حول الصراع بين الترجمة الحرفية والترجمة‎ 
شيقي,‎ gall SSI قيوياي»:ويقون: الجاني‎ ging متها ولو كون»‎ Glo agis كان‎ 
أن مناظرتهما يتجلى فيها صراع سلطتّين سياسيتين‎ Sule وجاو جينجشين. ومن المعتقد‎ 
الجانب التقدميء وكان «ليانج» و«جاو»‎ cÉ في الصين؛ إذ كان «لى خون» و«قو»‎ 
الجانب المحافظ. ولكنَّ القوتّين الثقافيتّين كان يتجلى فيهما موقفان تجاه الثقافة‎ gabe, 
بدورهما إلى نشأة التوجّهَين المختارين لاستراتيجيات الترجمة؛‎ als الصينية المعاصرة,‎ 
الجانب التقدّمي الذي اختار التغريب» والجانب المحافظ الذي اختار التدجين. وعندما‎ 
المناقشة النظرية بين المدرسكينء نجده يقول:‎ (VYE 21844) يُناقش وانج‎ 


بل إن مسألة الإخلاص للأصل نفسها أصبحّت مثار خلاف؛ إذ gob‏ سؤال 
يقول: ولأي شيء Gail S alii‏ الأصل al‏ لروحه؟ وكان هذا السؤال موضع 
مناقشة حامية الوطيس في الثلاثينيات بين مدرستّين من مدارس الترجمة؛ أي 
بين الذين ينادون بالترجمة «السلسة» وبين الذين يُمارسون الترجمة الحرفية. 
ووجد الجانب الأول من يتحدث باسمهم وهو gla»‏ جينجشين»» الذي قال إنه 
ما دام Js]‏ ما يهم القراء ga‏ سهولة القراءةء فإنه لا مانع لديه من بعض 
الاختلافات عن الأصل في سبيل وضع ترجمة سلسة؛ ومن pb‏ فإنه يود «إعادة 
ترتيب مبادئ «يان» الثلاثة على نحو جديدء كما يلي: التعبيرية» والأمانة أو 
الإخلاصء» والرشاقة.» وكان من بين أنصار الجانب الثاني Sob SSIS‏ هو b‏ 
خون»» والأيديولوجي الشيوعي «قو قيوباي»» وهما اللذان أيدا وضع الإخلاص 
أو الأمانة على قمة di dau‏ ومنحا ذلك المبدأ الأول تفسيرًا جديدًا؛ فقد قالا 
إنهما يودّان معادلة الإخلاص أو الأمانة بالحرفيةء وكانت الحرفية تعني Lag!‏ 
ail dtes Lid‏ الع ات sla‏ الل ي zai cai is dall‏ 


.. daS 
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وهكذا شهدت الكقافة الصينية آنذاك ترجمات hed‏ التغريب Shed ie sl‏ التدجين: 
فالنسقان الأسلوبيان الناجمان عن الاستراتيجيتّين يختلفان اختلاقًا Uus‏ بعضهما عن 
البعضء Jas LS‏ على ذلك مقارنة هاتين الترجمتين اللدّين Gaas‏ في أوائل الثلاثينيات: 


RARER TREN DAP. — 8 EE T 8051+ كم‎ 
St, EVE TRA (SA cite S Eth BERI AAS AY 
BEPRJSSAS, ERARE ABSAAESE. HDMi FARE J S مك‎ 
(ASSES, ERISA AER RANAN ARIS SI. 
(Trans. by Lu Xun UF (82X)) 

(RAS Ps XE EAT IRA AAAI, NEHESE, UR 
PEERY E NIN, SKER, Heol, AMS <, + HE 
ARES MRF RETOURS SEEERITAIS TR, I ERE, HFF DU 
FREMME, BSA, ZI BEER IS — MAAR, BIA 18 
AMZA PEAR HIT, (Trans. by Liang Shiqiu SEDGE (FMA 
زم درك مرح‎ 


والمثال رقم Y»‏ مُترحّم بأسلوب التغريبء ومُترجمه gh‏ خون» الذي يُعرف باسم 
حامل لواء الحركة الثقافية الجديدة التقدّمية في تاريخ الصين. وتتسم هذه الترجمة 
Caso‏ بالغة الغرابة» حتى في أعين الصينيين الحداثيين أو المناصرين للأساليب الغربية 
اليوم. als‏ ما shes‏ التراكيب الأجنبية توالي استخدام أداة الإضافة de‏ في بناء الجملة 
الصينية. وكان LS‏ استعمال هذه الأداة غير مقبولء وفق الأعراف الثابتة للغة الصينية 
آنذاك» Gali‏ حين تُستخدّم أكثر من ثلاث مرات في جملة واحدةء وأما في بناء الجملة 
الثالثة في (Y) JEM‏ فقد توالى استخدامها cue‏ مرات. ومن بين مظاهر التغريب في 
الترجمة استخدام كلمة أجنبية وكتابتها بحروفٍ صينية مثل دياوميشاء واستخدام الجُمل 
الطويلة. والواقع أن «لو خون»» المترجم» يستخدم جميع مظاهر التغريب المشار إليهاء 
بدافع «حذر» هو مقاومة القيم اللغوية والثقافية المحلية» وتقديم المزيد من التعابير 
الجديدة من اللغات الأجنبية. 

وعلى العكس من ذلك يتميز المثال »٠«‏ بالتدجين» وهكذا فليس في الترجمة غرابة 
تقريبًاء ويمكن للقارئ أن يعتبرها مكتوبةٌ باللغة الصينية Lal‏ وهكذا oB‏ «ليانج» 
ممثل de jill‏ المحافظة بين المفكرين الصينيين في تلك الفترةء يحاول أن يحافظ على القيم 
والمعايير التقليدية للغة والأدب foll‏ إذ كان المترجمون المنتمون إلى هذه المجموعة 
يحاولون وضع ترجماتٍ لا تبدو ترجمات بل كتابات أصلية كتبها GES‏ المحليون. 
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والواضح أن sh‏ خون» و«ليانج» يمثلان موقفين مختلفين تجاه الترجمة ومكانة 
اللغة الصينية آنذاك؛ فكان الأول يرى في الترجمة قناةً Bue‏ لتقديم التعبيرات الجديدة 
وإثراء اللغة الصينية» واختار من e$‏ الترجمة الحرفيةء Lely‏ الثاني فحاول الالتزام في 
aas‏ :نمراق الكايدة atat‏ واللعة obs y a‏ حافك عل الال القن كانت 
الجركة الثقافية الجديد» loss alas‏ ومن الواضع: أن اجن بجو رها 
الضاربة في موقفين ثقافيّين مختلفينء تؤديان إلى نسقين متميرّين من أنساق التعبيرء 
على نحو ما يتجلى في المثالّين السابقين. 
oes‏ ما سبق أن مواقف المترجمَين — في لحظة التحول البالغة الأهمية للصين في 
a‏ اه ey‏ — كناف العلدقة or‏ الكقافة Gaia‏ :والكقافة al joss all‏ 
LBS uc cos cdita‏ تددن الك db aal] dalli‏ "لعن :دوي Seals‏ 
اختيارهما الاستراتيجي. والنتيجة المحتومة أن اتجامّي الاختيار الاستراتيجي وفق تعريف 
فرضية ades‏ النظم قد يتعايشان في فترة ثقافية واحدةء والأرجح أن يكون ذلك في نقطة 
التحول الثقافي نفسها. ولكن فرضية ell adus‏ تتجاهل إمكان حدوث هذاء بل تفترض 
أنه من الُحال أن zy)‏ في أية dius‏ غير موقفٍ jeg‏ واحد للثقافة» da‏ 
بالضعف أو gl Boil‏ أن asa‏ غير موقفٍ موضوعيٌ m‏ للأدب cias RA‏ 
US) ab‏ أن set‏ ومن كم أنه من الخال أن asi?‏ خرن dob us‏ راد 
الترجمة فهي إما استراتيجية تغريب أو استراتيجية تدجين. والواضح إا أن تعايُش 
الاستراتيجيتين في الترجمة الصينية خلال فترة تاريخية معيّنة slide Hah fies‏ وهي 
تقوّض بالضرورة facli‏ هذه الفرضية ذات النظرة الثاقبة» ولكنها تشير إلى قصور 
معن d as v (All All eda‏ اماه assi call‏ الإقافية doas cpap Rall‏ 
في قصور فرضية ele ala‏ المنظور المحدود لمبتدعهاء إيفن-زوهارء الذي بنى نظريته 
- إلى is‏ كبير — على أساس ملاحظته للترجمة في وطنه إسرائيل» في ضوء علاقتها 
بأمريكا وأوروباء وكان يهدف إلى وضع تفسير للثقافات التي ag‏ ولم تكن الثقافة 
الصينية من بينها. 
ونأتي الآن إلى فترة الازدهار الرابعة في الصين, والتي clay‏ من ۱۹۷۸م واستمرّت 
إل الوقت. pall‏ بعك ترقت دام Bae‏ عقود بسبب الحروب والقلاقل. وتعتبر هذه 
الفترة في الواقع استمرارًا للتحول من النظام الإقطاعي إلى الديمقراطية» وهو الذي 
بدأ في أواخر age‏ أسرة قينج ASLAM‏ وقد اكتسبّت قوة دافعة من تنفيذ سياسات 
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الانفتاح والإصلاح في عام paisg pVAVA‏ السياقٌ الثقافي الاجتماعى للترجمة في أثناء 
هذه الفترة بالمزيد من التعقيد؛ فمن ناحية معيّنة, نرى أن المترجمين الصينيين في هذه 
الفكزة هن اكاد حظر كا من dea All danda Diis‏ ومعانرهاء d clas alh uas‏ 
GL ell‏ فو واد مرت BAM d‏ من olay call‏ إل Gly al SSI‏ من Rae‏ أخرى 
أنهم اطَّلعوا على المعارف والمعلومات الجديدة المستقاة من النظريات اللغوية والفلسفية 
والثقافية والأدبية للترجمة في الغرب. ds‏ إطار الاتصال بالعلوم والآداب الغربيةء بدا 
بعض المفگرين يتشككون في القيم التقليدية لثقافتهم؛ poly‏ فريق آخر على الإيمان بأن 
الثقافة الصينية هى الثقافة الُضىء باستثناء العلوم الطبيعية والتكنولوجيا فقط. فأما 
اهو الأول الذى أظلق عله موم كافون اشم psi eau Ea tos‏ 
الغرب) فكان يتكوّن من شباب الباحثين في العادة» وكان هؤلاء osa‏ تعبيرًا Boles‏ 
عن وجهة نظرهم في سلسلة برامج تليفزيونية خلافية بعنوان هي شانج (النهر الذي 
يموت في شبابه)» وهي وجهةٌ نظر متطرفةٌ تتخذ LALS slu igs‏ تجاه قيم الثقافة 
الصينية التقليدية» وتدعو إلى الأخذ بأسباب الثقافة الغربية في الصين. Lely‏ الفريق الآخر 
المعروف باسم مدرسة الثقافة الصينية القومية» ويتكون في معظمه من شيوخ المفگرينء 
فيوافق على أن الدول الغربية أقوى في العلم والتكنولوجياء ولكنه يرفض الإقرار Ob‏ 
الثقافة الأدبية الصينية أضعف. ويرى آفراده أنه لا ينبغي لمنظري الترجمة الصينيين 
أن يتعلموا من الباحثين الغربيين» بل ينبغي للباحثين الغربيين أن يتعلموا من نظرائهم 
الصينيين. وقد عبر تشين يان ذات يوم عن الفكرة نفسها إلى قيان جونجشوء أحد أشهر 
الباحكن ف hall oleate‏ ال ف وات Cs‏ للم الأدي التي ١‏ اليس 
a Lay Ul uil sul‏ يكم ١ VYN AE Gls)‏ 
وق j a‏ هماد gout ai sts oat s ast‏ 
و SERRE eee‏ بخالة aal gues‏ الكقانة biel dc iae dal‏ 
dafs — s e Ra‏ لقره gis islas d‏ الأدب الأجنبي»؛ 
ومن e$‏ يجوز للمترجم» في إطار هذه المقولة» أن ينظر إلى ترجمته» عن وعي أو دون 
وعي» باعتبارها نشاطًا ثانويًا أو هامشياء ويصدّق عكس هذا بالنسبة لمدرسة الاستغراب. 
وهكذا نرى من جديد أن fja‏ ثقافيةٌ واحدة تمّر بلحظة التحول قد جمعّت بين موققين 
تجاه الثقافة الأدبية المستهدفة؛ إن يعتبر فريق من المترجمين أن الترجمة نشاط أوَّليء 
ويعتبرها الفريق الآخر نشاطًا ثانويًا. وأما من حيث اختيار استراتيجية الترجمةء فإن 
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الفريق الأول يميل إلى التركيز على مضمون النص الأصلي ويستخدم التعبيرات والمباني 
الجاهزة في اللغة المستهدّفة. على حساب الأشكال الأصليةء ولكن الفريق الأخير NS‏ 
اهتمامًا أكبر بالدلالة الأسلوبية للأشكال الأصلية أثناء محاولة نقل المعلومات. Qs‏ هذا 
التفاوت مرة أخرى أن مواقف المترجمين تجاه الثقافة قد تختلف في أي موقفٍ GLS‏ 
موضوعيء liag‏ هو السبب الذي يوضح ihis‏ وجود gah‏ للاختبار الاستراتيجي 
d‏ فا كقافية Bare‏ والأفلي أن cuss‏ ذلك d‏ «لحظات الشخول». ولتقازن ele‏ 
الترجمتين CAM!‏ تنتميان إلى هذه الفترة: 

(4-1) (ete + 5310198 ,ل‎ EEN, BUDE UR 

RR ERR, UREDBE BAUR. f PRA 
EZR E CANS, (RS IUSSI ERU RI, BEE 


AB aec بلالا‎ E ZR] v. Ni EA S LAI FRET. 
(Trans. by Hao Yun izi (£1558)) 


(4-2) (tl 5tissbTERSESBSIRES E, ERIE, nse, ELTE sre 

mE E 730180115 رك‎ IMERESE. B 7017-2 
BARA, KERE COR RIS, (BLAAR A, SAE 
SWUM, E CAS PABUGKARIBISI T . (Trans. by Luo Xin- 
zhang FEE (152)) 


LAÍ النصّين‎ Gude ولنقارن‎ 


(5-1) Es BE WE ETS SUSI 42 127 LE Sc ERI, tb 
TIM BBR EAE ERRITARRA ERA. حوراو نا‎ 
12 7, RARER AR, ARAL. (BB ANHEE 
(VFA B ARTS. eto TL. =F, KEK 
EESBS/INISER. NEE, SKEBBURRES. RBS USA EU 1x 
-ARARE {EEA HESH A. (Trans. by 
Wu Lili SARE GS Sls) 

(5-2) ftbi zBRSRACBSTT TE SEU ERE BS, TER TERES PS I] NIB. SET] 
ASN, PREBERE, BSERIKIGTR EEG, SLAM TAS, — 
RUD BIER. ALAMO, EAI [5101515187 (Bn. EFI 
=. =%, MIRRA, Bath, HOUR, IME RSE 
TEBE, thoes LAGU. (Trans. by Sun Zhili 7) 55,38 
HESA) 


ويستطيع المرء أن يرى نسقين أسلوبيّين مختلفين في كل مجموعة من aai‏ 
وإن كانت الفجوة Gual‏ عند مقارنة «Y»‏ ب Y»‏ وقد يجد القارئ المدقق أن استراتيجية 
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الالتزام بالمصدر في «4-1» و«5-1» لا تتسم بالتطرف مثل المثال «Y»‏ ولكن الترجمات 
الموضوعة ate‏ اللغة المستهدفة في «Y»‏ و«4-2» و«5-2» متشابهة. ونستطيع من 
َم أن نستنتج أن الاستراتيجية المتبعة في »٠«‏ في أوائل الثلاثينيات أقربٌ للتغريب من 
rer‏ و«5-1» في الثمانينيات والتسعينيات» oly‏ كانت الترجمات الملتزمة بالتدجين 
ra‏ عن نفس القيم والأعراف التقليدية الخاصة باللغة الصينية والأدب الصيني بانتظام. 
وتشير هذه الحقيقة إلى أن الثقافة التي كانت رائعة Logs‏ ما ترفض الاستسلام لغزو 
olila‏ أقوى. كما نستطيع أن نجد شرحًا لهذه الظاهرة في فرضية aia‏ النظم عند 
إيفن-زوهارء ألا وهو إنه ما دامت الثقافة الصينية Äddi‏ وخصوصًا ثقافة الصين 
الأدبيةء أصبحّت الآن أقوى BAS‏ مما كانت عليه في العشرينيات والثلاثينيات» فإن الأدب 
es dl‏ تزداد هامشيته باطراد» ولا يُمكن لاستراتيجية الترجمة أن تصل بالتغريب إلى 
المدى الذي وصل إليه gh‏ خون» في المثال Y»‏ والواقع أن المبالغة في الترجمة الحرفية 
التي نجدها في e»‏ يندُر أن نُصادفها في الصين اليوم. ولا يعني هذا أن المترجمين لا 
osse:‏ أن يتبعوا هذا النهج في الترجمة, ولكنهم إن فعلوا فلن تقبل دُور النشر ترجماتهم 
خشية المساس بالقيم اللغوية والثقافية لقرائها. وعلى الرغم من أن درجة التغريب ليست 
dalle‏ فإن هذه الاستراتيجية لا تزال شائعةً في دوائر الترجمة. ومع ذلك فالاستراتيجيتان 
المتعارضتان تتعايشان إلى الآن في guall‏ المعاصرة لأن alli‏ لا يزال في مرحلة «التحول»» 
Legis‏ الوعى الثقافي المتعارضان لا يزالان يتقاتلان. 

وإلى ER‏ هذا Gale‏ أن ندرك أن المترجمين اليوم أشد es‏ بالنظريات من أسلافهم؛ 
إذ إن النظريات المستحدثة في ale‏ اللغةء والفلسفةء والأدب» والثقافةء والترجمة وغير ذلك 


£ 
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من المجالات المتصلة بهاء قد DAS cee‏ من فهم المترجمين لطبيعة الترجمة ووظيفتها 
الثقافيةء وللعلاقة الدينامية بين الشكل والمضمون. ونقول باختصار إن المترجمين اليوم 
يختارون استراتيجيات الترجمة Golub‏ يتسم بالمزيد من العقلانية والمنهجيةء بدلا من 
الاعتماد على الحس اللغوي أو pase ual‏ 

ولنا أن نرى في هذه الظروف الجديدة أن التعايش بين التوجّهَين الاستراتيجيّين ‏ 
التدجين والتغريب - قد أصبح في الواقع المسار المعتاد للترجمة في الصين منذ زمن 
فر المع أن شكس أضله إن ره Aoki‏ شه iesu‏ وه ا 
الممتد من آخر حرب الأفيون الأولى عام ١٤۱۸م‏ إلى تأسيس جمهورية الصين الشعبية 
عام e VEA‏ ويتجلى في هذا التعايش Là ji‏ بين قودين ثقافيتّين» الأولى هي الثقافة 
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التقليدية الصينية» أو الثقافة الإقطاعيةء والثانية هي الثقافة الغربية الرأسمالية. ومن 
SS osa. ossi‏ فوط Sadat‏ يكل AES‏ عل ERS EES‏ 
وحسبء وهي التي تميل إلى أن تعتبر أن مكانة ثقافة من الثقافات» أو مكانة الأدب 
المترجّم في إطار odas‏ نُظم أدب معيّنء lall‏ الشامل أو العاملٌ الذي يتسم (ead cli‏ 
الذي يحدّد الاختيار PET‏ للمترجمين. وقد اتضح من الحالة الخاصة للترجمة 
الصينية أن التوجُهين الاستراتيجيّين يُمكنهما أن يتعايشا في فترة ثقافية واحدة Laie‏ 
تحين لحظة «التحؤل» الثقافي؛ فالواضح, هنا أن العبرة ليست بالمكانة الموضوعية للثقافة 
أي Ulo ei AL GW‏ إطار eei sáa‏ الأدبيةء ولكن بالإدراك الذاتي للمترجمين 
للعلاقة بين ثقافة المصدّر والثقافة المستهدّفة. 

ومع ذلكء فقد أدى الاتجاه الثقافي الشامل للعولمة — وهو الذي استتبع الغزو 
الثقافي الغربي الذي لا asl‏ للصين — إلى جانب التوجُه النظري العام الذي K5‏ 
دور الشكل في الثقافة والأدب» إلى الزيادة المطردة لاتجاه نظرية الترجمة الصينية 
واستجابة قراء الترجمة الصينيين اعتبارًا من التسعينيات نحو الالتزام [بالنص] المصدّر. 
وقد أثبت البحث الذي أجري في استجابة القّراء الصينيين لعدة ترجماتٍ Jad‏ فرنسي 
ilie‏ الأحمر والأسود أن القراء الصينيين يرفضون بصفة dole‏ الترجمات التي ALS‏ في 
ote il‏ )9 جوج :6655 5ب (V‏ كما cos‏ مناقشة Bag dais‏ لحالات daa‏ 
fis‏ استراتيجية التدجين في الترجمةء مثل استعمال التعبير الصيني «فوخيو إير قو» 
(الذي يعني «إلقاء الأكمام والمغادرة» وهو تعبير يتضمن ULY‏ إلى الرداء ذي الأكمام 
الطويلة في الصين القديمة) وتعبير «هون جوي لي هين تيان» (ويعني حرفيًا «الروح 
تذهب إلى السماء الخالية من الكراهية» GUS‏ عن الموت» وهي اسان Rigel‏ عن 
رواية ald‏ القصور الحمراء)» maig‏ «هودي مينج» (أي eli»‏ فراشة»» وهو عنوان 
إحدى ترجمات روبيكا ويتضمن UL!‏ إلى جوانجزي). ونقتصر على هذه الأمثلة التي 
طُرحَت في المناقشة النقدية الشهيرة LAL!‏ إليهاء بين مُنظّري الترجمة في الصين؛ فهي 
تشير إلى تفضيل الالتزام بالنص shall‏ في نظرية das All‏ المعاضرة وممازميقها ‘Lda‏ 
وقد وجد هذا الاتجاه Lea‏ له في نظرية فينوتى (e A50)‏ التى تدين تقاليد التدجين 
الشائعة أو التي تسود الترجمات الأتحلو (V+ Ge) dius Saas La jbicl 25s yal‏ 
لأن الترجمات المدجّنة لا تحترم الهُويّات الثقافية للأمم الصغرى أو الثقافات الأضعف. 


ve 


4 


140 


الترجمة والعولمة وإضفاء الطابع المحلي 


وهو يرى أن السلاسة الناتجة عن منهج التدجين باهظة التكاليف» ومن ثم يدعو إلى 
مناهضة السلاسة, أو تطبيق استراتيجيات مقاومة» كما daas‏ أن يسمّيها. 

Roles‏ ما يقال وفق نظرية الترجمة التقليدية إن العوامل التي GAS‏ الاختيار 
capa‏ - ف م a I: AEn a‏ ا وان الحا أل اة الك 
anas‏ هد casas‏ رمن clos (Ros eios‏ ا وال زاساث I‏ 
Satis eoe 2050 553 eel PEE Lac o er s‏ 
الترجمة المعاصرة Geiss‏ في أنها pái‏ منظورًا جديدًا وتكشف عن عامل جديدٍ في تفسير 
أسباب اختلاف استراتيجيات الترجمة días‏ ولكن هذه الفرضية تشوبُها بعص أوجه 
القصور. وهكذا فعند تفسير الاختيار الاستراتيجى للمترجم ينبغى أن نأخذ في اعتبارنا 
و ius Sa N dass o‏ بل Ui.‏ موقف baisses‏ 353-2 
osa caleba!‏ أن go Fall dac ual af Lass A5‏ 


yaq 


الفصل التاسع 


الرجل العظيم: TD‏ فينج خياوجانج 
باعتباره نضا متعدد S gl‏ 


بقلم ماوسيهوي 


على عكس الشعر أو الدراما المتميرّين بإحكام الصنعة فيما يُعتبر Gal‏ رفيعًاء وهو الذي 
يُعلي النقاد من قيمته بسبب «قدرته على استخدام الموارد الكاملة للغة من اللغات في تقديم 
المعادل الفنى للأنواع الدقيقة والاختلافات الرهيفة في المشاعر الفردية» نجد أن الثقافة 
الشعبية, ahs‏ الوصف الحاذق الذي وصفها به جون فيسك (WYN-MY NAAA)‏ 
[is‏ ما تتعرّض للاتهام بأنها «ساذجةء وأنها تختزل كل شيء في أوضح Maa‏ 
وأنها تتجاهل التعقيد الدقيق والنسيج الكثيف للمشاعر البشرية والوجود الاجتماعي». 
ولكنني أسوق الحجة هنا على أن تعقيد الثقافة /الفن الرفيع daa’ exa‏ هة 
لتثبيت 3523( هذا التعقيد جماليًا وفكرياء وللحفاظ كذلك على تفوّقه على التقافة/الفن 
«الخفيض المنزلة»» Gags Hig‏ إضفاء الصبغة الطبيعية على الذائقة الفائقة لطبقة 
من الطبقات أى جماعة من الجماعات. وسوف تقول حُجتي في هذا الفصل إن الثقافة 
الفح Quel d‏ أو Le sta call‏ تاليا شت لون ن التناقضات, والتعقيدات» 
ونقاط القلقلة التى Sule‏ ما تفلت من قيود الانضباط؛ فقد يكون Gad‏ سینمائى» على 
سبيل المثال» ذا ثراء عميق في إحالاته» وفي روابطه» بضروب منوّعة من «النصوص» 
الكدرئ dall‏ إل casali‏ «الرفيعة» و 
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وأقول بعبارة أخرى إن أمثال هذه النصوص كثيرًا ما تفصح عن قوى الحركة 
الدينامية الخاصة بالطبقات أو الانتماء العرقي أو العلاقة بين الجنسّين في مجتمع من 
المجتمعات» وإن التناصٌ الذي pii‏ به AES‏ ما يمنع وضع تفسيرات قاطعة لها أو 
ua‏ مبسّطة في الترجمة. ويتناول هذا الفصل فيلم دا وان (جنازة الرجل العظيم 

٠٠‏ الذي أخرجه المخرج السينمائي «التجاري» فينج خياوجانج وشارگت في إنتاجه 
Ad‏ :من فولةة Ses tantae E‏ على مبانيه الباطنة» وهي التي يُمكن أن 
نخرج منها بتفسيرات أيديولوجية» وخاصةً بالتحليل النفسي» وبالسيميوطيقا الاجتماعيةء 
وبالثقافة أيضًا. وقد استعرث بعض الأفكار والنظريات من الدراسات الثقافية للقيام 
بهذا المشروع» وهكذا فإنني أثناء تفسيري لفيلم جنازة الرجل العظيم باعتباره نضا 
متعدّد النوى (أي به أكثر من نواة واحدة) سوف أختار أمثلةٌ baías‏ من الفيلم في 
تحليلي للمحاكاة الساخرة والتناص» وهي من العوامل التي تخلق مستويات مختلفةٌ من 
الصعوبات التي يواجهها المترجم عندما يتصدى للعمل كر الثقافات. 

وكان من بين ما حدا بي إلى الشروع في كتابة هذا الفصل فكرة «القراءة باعتبارها 
ترجمة»» التي قالت بها "m‏ سبيفاك» 3b‏ تقول في دراستها «المبادئ السياسية 
للترجمة» ع Ras Ally (£+ YAA‏ أشد EE‏ القراءة اتصافًا بالحميمية؛ فأنا 
استسلم للنص حين أترجم ... وإن لم يكتسب المترجم Gall‏ في أن يصبح القارئ 
الحميم» فلن يستطيع الاستسلام للنص» Gly‏ يستجيب للدعوة الخاصة التي يوجُهها 
Gall‏ إل aal‏ أن كل Jad‏ من أفعال d las Rand‏ اللحطة بها الت las‏ 
po Al‏ قيها القراءة, وأقول بعبارة أخرى إن القراءة نفسها شكل من أشكال daa jii‏ 
وشكل من الإبداع له SLIT‏ مختلفة يبدأ تفعيلها في الوقت نفسه داخل القارئ - المترجم. 
ولكن» لما كانت كل قراءة تتحكم فيها القدرات اللغوية والثقافية الشاملة لكل قارئ 
- مترجم؛ أي «الطاقة الثقافيةء والتحصيل والمهارات الجمالية» Gy‏ عبارة وانج نينج 
)21444 01(« وكذلك القوى الخارجية /البيثية مثل الأيديولوجيا وعلاقات السلطةء فإن 
كل قراءة تتحول إلى Jai‏ فريد ومختلفء وتميل إلى طمس الحد الفاصل بين الشفرة 
التي صاغها المؤلف الأصلي في النص وما يستطيع القارئ - المترجم أن يخرج به 
من فك تلك الشفرة في النص» وإعادة صَوغها بلغة أخرىء وهكذا dads‏ التمييز بين 
القراءة والترجمة باعتبارهما عملية تحويلٍ متواصلة. وهكذا فإن على المترجم — القارئ 
أن يحدد اختياراته» قبل إقامة صلته «الحميمة» بالنص أو بعدهاء عندما agis‏ بسد 
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شتى أنواع الفجوات اللغوية والثقافية بسبب طبيعة النص التي لا ينقد مَعينها. ونقول 
بعبارة أبسطً إن جميع ترجمات Gai‏ من النصوص تتجلى فيها عملية التحويل التي 
قام بها المترجم — القارئ؛ فما النص إلا مُستودّع للشفرات والأعراف والمؤثرات — 
أي آثار نصوص أخرى سابقة — وهو لا يكتسب «معناه» إلا etal‏ القراءة من خلال 
موسوعة المترجم- القارئ أو «ساحة التناصٌ الشاسعة» التي تتضمّن ALY‏ والمعارف 
een‏ والأصداء والرسائل الوسيطة التي يحملها معه باعتباره مشارگا في ثقافة 
معيّنة. وأقول بعبارة أخرى إن فهمي لهذه الآلية SLU‏ يعتمد على دور القارئ 
ومشاركته في إنتاج النص السينمائيء 5 أن تقول ax Ec rosam ad‏ 
للإدراك تُعتير إطارًا لقراءة النص وتفسيره يعد ذلك. وهذا من المفاهيم الأساسية التي 
تستند Gal]‏ قراءتي لفيلم جنازة الرجل العظيم باعتباره نضا متعدّد التوى؛ أي نضا 
يتضمن إمكانيات لا تنقد من مراكز التفسير المتعرّدة الدينامية GIs‏ وسيموطيقئًا. 


)١(‏ دفاع عن ترجمة الثقافة الشعبية 


على الرغم من أن الدراسات الثقافية قد CGS‏ منذ أواخر الخمسينيات بمنزلة الاحترام 
إلى be‏ ما في الغرب» باعتبارها موضوعًا Gi‏ «سليم البنية» UB‏ برأسه بين الأكاديميّين 
والمهنيّين في مؤسّسات التعليم العاليء فإنها ما زالت تشغل مكانًا هامشيًا في الدوائر 
الأدبية الأكاديمية في الصين القارية. Gay‏ تدريس مناهج مثل «الثقافة السينمائية»» 
و«أجهزة الإعلام الجماهيرية» و«الأدب بين الجنسّين»» بصفة Yass Role‏ «غير تقليدي» 
بل و«غير مقبول» في pel‏ الباحثين النخبويّين في الأدب. وتنظر دوائر الترجمة في الصين 
إلى ترجمة الأدب بمفهومه التقليدي - مثل الشعر والدراما والقصص — باعتبارها 
«أعلى منزلة» من ترجمة نصوص الثقافة الشعبية. وأقول بعبارة أخرى إن ois‏ الثقافة 
الشعبية ومترجميها في الصين كانوا يُعتبّرون على مر التاريخ» ولا يزالون يُعتّرون 
من المحترفين الذين تقل الرغبة في وجودهم ويقل استحسان. عملهم: بالمقارنة بنقاد 
الأدب ومترجمي الأدب؛ فإعداد الترجمة المنطوقة [الدوبلاج] للفيلم أو ترجمة الحوار 
على الشاشة للأفلام وبرامج التليفزيون لم يكن يُعترف بها باعتبارها ترجمةٌ «حقيقية» 
apad! Jis Ras‏ ف دراستهاء Le gay‏ انثمن حكن cA‏ ولا هك أن :هذا Jas;‏ 
ترجمة الثقافة الشعبية تتسم بهامشية مزدوجة. ووفقًا U‏ أفهمه أجد أن بعض أسباب 
هذا التهميش المزدوج GAAN‏ التعصّب السياسيء والهيمنة الأكاديمية» ونزعة المحافظين 


yaa 


الترجمة والعولمة وإضفاء الطابع المحلي 


المنهجية في معظم الجامعات ومعاهد البحوث الصينية. وتشير الأدلة المستقاة من النتائج 
التي ess‏ إليها تشانج نام-فونج )1+ (e Y‏ في dias‏ «ماضي دراسات الترجمة الصينية 
ومستفيلها من ess of Geile of J| «eil ados gis‏ طا Sog‏ فيل doi o‏ 
إنها قد انتقّت Shed‏ «من حافة الدائرة إلى مركزها» (AA Go)‏ والواقع» على عكس 
ما يقول هارولد بلوم في كتابه الأدب الغربي المعتمّد )6 (eV‏ أن سلطة الأدب المعتمّدء 
سواء كان ذلك في دراسة الأدب أو دراسات الترجمةء ما زلنا نشعْر بوجودها القوي في 
كل جامعة وكل as‏ موا fob Goo‏ عن أسفه لأن «الجامعات والكليات 
التي كانت تختص بالنخبة Gg‏ ما لا تزال pái‏ عددًا قليلًا من المواد الدراسية الخاصة 
بشيكسبير وميلتون وأقرانهماء ولكن هذه المواد الدراسية تقتصر على أقسام علمية لا 
تضم إلا ثلاثة باحثين أو أربعة» وهو ما يُعادل أساتذة اللغة اليونانية القديمة أو 
اللاتينية» (ص5١2).‏ وليس هذا هى الحال في الصين. أو قل إننا لم نصل بعد إليه 

ling‏ النمط من الاتهام وثيق الصلة لا بنزعة قومية سياسية راديكالية وحسبء 
بل Gye Qui G30 Soe LA‏ الجوهر عند المفگرين النخبويّين الذين يمقتون, 
uti lio E‏ ا ألا وهي: 


dine المتعة أساسًاء ولكنها نحيلة؛ |3 تصرف نظر الناس عن‎ pan أنها‎ (V) 
عيشهم اليومي.‎ 
فهي المسئولة عن تدهؤر‎ e$ وأنها تمكل.خيانة للقيم الثقافية التقليدية؛ ومن‎ (Y ) 
الذكاء العام وإضعاف النسيج الأخلاقي الجماعي.‎ 
تملؤها‎ GLE ضخم للرأسمالية» وأرض‎ Glas وأنها ليست سوى نشاط‎ (Y) 


الأعشابٌ الضارة. 
Lais (3 )‏ ليست المادة الحقيقية (للتحليل الفكري) ولكنها ينبغي أن € تستهلك أو 
تحتمل أو تتجاهل. 


والدلالة المضمّرة في هذه الانتقادات جميعًا أن الانشغال Las‏ يُقدم للأسواق الجماهيرية 
من أفلام وكتب» ويرامجٌ تليفزيونية» وصحافة» سوف يؤدي إلى تجريف القيم الحضاريةء 
ويستبدل وسائل التسلية العابرة بالدروس الأخلاقية ASN‏ ويقول جون فيسك EVAAA)‏ 
ob (VYY‏ أوجّه GLAS‏ التي يُقيمها «الخطاب» بين النزعات الطفولية والأنثوية وبين 
الطبقات الثانوية تُعتبر بصدق ile‏ من الأيديولوجيا البورجوازية الأبوية العاملة في 
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مجال الثقافة.» ولنا أن نستخدم هذا المنظور استخدامًا مثمرًا في الدفاع عن الثقافة 
الشعبية باعتبارها نشاطًا جادًا. وفي رأيى أن الثقافة الشعبية عمومًا تتميز ب «الفضائل»» 
لا «الرذائل»» التالية: 


(V)‏ تترك الثقافة الشعبية انطباكًا ule ul,‏ في نفوس الناس (خصوصًا 
الشباب). 

(Y)‏ تُعتبر dey‏ أساسية من وسائل التسلية والإعلام والتعليم والأيديولوجيا. 

(Y)‏ يمكن أن تصبح موقعًا مهما للتساؤل النقدي أو المنازعات النقدية أو لهذا 
وتلك معًا. 

d Bell iin Giu day Ye oa ا‎ ZUR افا ات‎ 
i مداولات السلطة.‎ 


ومن e$‏ فإن دراسة نصوص الثقافة الشعبية وترجمتها ليست مجرد Gale Jae‏ 
«صحيح» بل هي dee‏ مهم» ويّضاف إلى ذلك أن استمرار «التحؤل إلى الثقافة» في 
poe M‏ إلى جانب ما أحررّته الدراساث الثقافية في العقود الأريعة الماضيةء 
سوف يؤدي إلى توسيع نطاق هذا المبحث ويدعم الأساس المنهجي لتحليل الترجمات. 
وكما تقول شري سايمون (VY :۱۲۹١(‏ «فإن الدراسات الثقافية سوف تضيف إلى 
الترجمة Rai‏ التعقيدات الخاصة بالجنسّين وبالثقافة؛ أي إنها سوف تسمّح لنا بأن 
نضع النقل اللغوي داخل إطار حقائق اليوم من المذاهب المتميزة بكلمتي «ما cans‏ ألا 
وهي ما بعد البنيوية» وما بعد الاستعمار» وما بعد الحداثية.» 

ومع ذلكء فلا بد من الإشارة إلى مسألة مهمة؛ فبعد قضاء سنوات عديدة في بناء 
الجسور بين الدراسات الثقافية ودراسات الترجمة على أيدي باحثين من أمثال بابا 
(e MAE)‏ وسنيل-هورنبي )91940( وباسنیت وليفيفير (e VASA)‏ وكاتان (۱۹۹۹م) 
وسبيفاك (e Ys)‏ ما تزال الروابط بينهما «هزيلة»» كما SI‏ سوزان باسنيت 
(باسنيت وليفيفير .)١51-١755 NAAA‏ وعلى الرغم من تزايّد الأدلة على «وجود الاتجاه 
نحو الدراسات عَيْر الثقافية» التى «سبق أن رسحّت أقدامها dals‏ بعض المجالات Jie‏ 
دراسات الجنسّينء أو دراسات RE‏ السينمائية» أو دراسات أجهزة الإعلام»» des‏ 
أن «التحول إلى الثقافة في دراسات الترجمة حدث منذ أكثر من عقد» بل على وجود 
«تغييراتِ أساسية» سوف تتحدى «الوسطاء اللغويين» (دولروب ۲۰۰۰: (VEAN EO‏ 
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فإنني» باعتباري KI‏ من حقل الكروم الخاص بالدراسات الثقافية» لم أشهد في الواقع 
Sas iui‏ ثبت صحة ما تقوله باسنيت من أن «التحول إلى الترجمة في الدراسات 
التقافية قد انطلّق فقطّع شوطًا لا بأس به». dis‏ المشار إليه في الدراسات الثقافية 
Sal‏ يُؤْسَّف له من وجهة نظر المبحتّين. وأعتقد شخصيًا أن alle‏ الدراسات الثقافية لم 
يتسم بالبطء edd‏ بل أيضًا بانعدام الحساسيةء بل حتى بالعزوف عن «الإقرار بقيمة 
البحث في مجال الترجمة». وإذا كنا نقبل أن «دراسة doa All‏ مثل دراسة الثقافة, 
تحتاج إلى تعدّد الأصوات» كما تقول سوزان باسنیت» iah‏ (باسنيت وليفيفير ^44 (e‏ 
فإن Lite c‏ قطعًا أن نخلق falus‏ أكبر لهذه الموضوعات البينية المتعدّدة الأوجه. حتى 
oi‏ بدراسة وترجمة نصوص الثقافة الشعبية بانتهاج ما ghas‏ باسنيت «المدخل 
التعاوني» بإنشاء فرق وجماعاتٍ بحثيةء وزيادة الشبكات الدولية وزيادة التواصل» 
ی هان pliall Legh‏ عن 5 dase dll GGG das‏ 


agis (Y)‏ الثقافة الشعبية: «جنازة الرجل العظيم» باعتباره نضا متعدّد النّوى: 
تعقيد نصوص الثقافة الشعبية 


قبل الشروع في أي بحث نظري في الثقافة الشعبية Joss‏ بنا أن Gab‏ نظرةً موجزة 
dual de‏ :هذا call‏ ومن Go Bali Lund‏ التواضل وسو التواصل GL AE‏ 
هذا الفيلم Wate gll‏ بين الصين وهونج كونج والولايات المتحدة ويحكي 
قصة رجلين يجدان أن صداقتهما وعلاقتهما الروحية تتجاوز الحاجز الذي diais‏ بين 
اللغتين والثقافتّين الصينية والإنجليزيةء في معظم الأحيان. وهنا نرى دون SLE‏ (دونالد 
سذرلاند) المخرج السينمائي الأسطوري بشهرته العالمية من هوليوود» وهو يحاول 
استكمال إعادة إخراج الفيلم الملحمي آخر الأباطرة الذي سبق أن أخرجه بيرتولوتشي 
ويتعرض لضغط شديدٍ في OSI dia‏ سير العمل في الفيلم يتأخر 5S‏ وسوف يُستعاض 
de‏ بمخرج فيديو شاب من الولايات المتحدة. ونرى «يويو» (جي يو) المصوّر الصيني 
من استوديو بكين السينمائيء العاطل GIL‏ والذي تستأجره لوسي (روزاموند كوان) 
وهي أمريكية صينية قضّت a;‏ طويلًا في العمل مساعدة tha Gaby obb‏ عن 
aiil‏ لتصوير مادة فيلمية من إخراج تايلر لهذه الملحمة. وتتدهور صحة تايلر ويُصاب 
بغيبوبة. ولكنه قبل ذلك obi‏ آخرّ مطلب «d‏ وتُسجّل uj‏ التصوير في يد «يويو» ما 
يوصي به في ies‏ خاص يُحيله «يويو» إلى «جنازة كوميدية» بالأسلوب الصيني في 
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«المدينة المحرّمة». ويقدّم «يويو» وعده إليه ويطلب المساعدة من صديقه لويس وانج 
(la ais)‏ وكيل الحفلات الموسيقي. وإزاء الاهتمام الإعلامى الهائل بأغرب جنازة على 
الأرضء يطلب «يويى» و«لويس» الرعاية المالية للجنازة من الشركات الكبرى في شتى 
أنحاء العالم» مع الإعلان عن منتجاتهم الحقيقية أو الزائفة في كل مرحلة من مراحل 
الجنازة ds‏ كل مكان تقريبًاء بما في ذلك كل جزء من أجزاء GLE sus‏ «الميت». 
وتتصوّر أجهزة الإعلام الدولية أن الجنازة حدث هائل لهاء ولكن تايلر يستعيد وعيه 
Las‏ يُشبه المعجزة وهو ما يعني عدم تشييع جنازته. Glass‏ لويس بالجنون Aai‏ 
ويتصنّع «يويو» الجنون gd‏ من مطاردة الشركات الراعية له ولكن تايلر تخطر له 
بعض الحيل اللوذعية الكفيلة بحل Hig ALAN‏ بإنتاج فيلم طويل يقوم على فكرة 
«يويو» عن «الجنازة الكوميدية». ١‏ 

وباعتبار الفيلم slaa‏ ساخرًا من أجهزة الإعلام بصفة dole‏ فيّمكننا أن eui‏ 
تفسيرًا Calul‏ مأمونًا قائلين إنه هجوم Jie ila‏ على روح المغامرة التجارية التي 
أطلقت من عقالها fail‏ في qual‏ إلى جانب استغلال ضروب التشويش والتخبّط 
الجماعي والفردي من الزوايا الأخلاقية والفلسفية والثقافية في الصين. وعلى عكس ما 
تقول به التصورات والأتهامات النخبوية فقد تكون نصوص الثقافة الشعبية: مثل نض 
فيلم جنازة الرجل العظيم» ذات ثراء عميق في إحالاتها وارتباطاتها star‏ غير محدود من 
النصوص الأخرى» وكثيرًا ما تفصح عن aol‏ خاصة بالطبقة والانتماء العرقي والعلاقة 
بين الجنسّينء إلى ile‏ الديناميات الشكلية. Uy‏ كانت تتميز بالتناصٌ فهي ترفض أية 
تفاسيرٌ «خالصة» وترفض الحلول «المبسطة» في الترجمة. ولنقل هنا إن كل نص شعبيٌ 
Ula GASLIL aud‏ )3 قتقشاة الضراعات: والتتاقضات :ف SISA‏ والضون «abi Ms‏ 
والدوافع. 


(Y)‏ دورة المعانى من خلال التناص 


يقول ميشيل فوكوه في كتابه ale‏ آثار المعرفة ([1179م]/191/7م): ob‏ حدود الكتاب 
لا تتسم Mol‏ بالوضوح Lad‏ بين العنوان والسطر الأول ونقطة النهاية ... أي إن صورته 
الداخلية ... يغشاها جهاز من الإحالات إلى كتب آخرى» ونصوص أخرىء dads‏ أخرى 
(YYoa) »...‏ وهذا التناصٌ So Éa‏ النصوص الذي يعمل فيه GIRL‏ ويستقي منه 


YY 
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مادته. وهكذا فلن نجد La‏ يقع في فراغ of‏ يتحدث بلسانه الخاص. والمعنى المضمّر لهذا 
S|‏ الفاغ ار M ces‏ مستطيسون القزاءة Ges Gs MD das Ally‏ شاهدوة gl‏ قرعو 
أو سمعوه من ad‏ وكما يقول يوجين نايدا (VFV VAAL)‏ «الواضح أن العلاقات 
daga‏ بسبب معناهاء ولكن لما كان من المحال تفسير المعنى إلا من خلال النظام الكلي 
الذي تُستخدّم فيه أمثال هذه العلامات» فلن نستطيع SLM‏ من معنى أي علامة إلا 
إذا رأيناها من منظور المبنى الذي nas‏ فيه.» وأنا أرى أن «المبنى» الذي أقامه فيلم 
جنازة الرجل العظيم من الزاويتين اللغوية والبصرية كيان سيميوطيقيٌ يتجاوز جميع 
أنواع الحدود. 

فمثلما فعل فينج خياوجانج في أفلام العام الجديد الأخرى (gl)‏ المقصود أن تُعرض 
في موسم العام الصيني الجديدء duds‏ هيزوي (Gly‏ مثل جيافانج ييفانج (أي الحفلة 
| والحفلة ب (e AV‏ وفيلم يوجيان بوسان (أي لا تتغيب وإلا كنت تقليديًا ۱۹۹۸ م) 
وفيلم مايوان مایلیاو (أي آسف يا حبيبي (e AAA‏ نجده alis‏ في هذا الفيلم L3‏ ذا 
طابع Sine‏ محض» ولكنه يستعين بالتناصٌ حتى يُوسّع GLS‏ فيُصبح Sib‏ بالغة 
التعقيد من العلامات والأشكال» من خلال قراءات «حميمية» مختلفة» وعدي لا ينقد 
من المراكز الصغرى أو gill‏ المختلفة رغم ارتباطهاء والمتماسكة رغم تضاربها. وهذه 
النوى أو المراكز دائمة التنقّل وإعادة تشكيل ذواتها Lay‏ لاختلاف أفعال القراءة. ومن 
أهم الأسباب التي تدعوني إلى وصف جنازة الرجل العظيم بأنه Gain‏ متعدّد النوى» 
أن مشاهديه المختلفين يستطيعون إجراء «تقاطعات» كثيرة منوّعة بين الفيلم وبين 
مفاهيمهم للعلاقات الاجتماعية الثقافية المعقدة. وأستخدم البادئة Poly-‏ التي تفيد 
atas‏ ات سات وهو أن اند a al‏ تساف iod sls alg adi]‏ 
أثناء قراءة / فك شفرة نص من نصوص الثقافة الشعبية. وأعتقد شخصيًا أن مثل 
هذا الفيلم يفتح الباب لتصور علاقاتٍ منوّعة بينه وبين الواقع» من الزوايا السياسية 
والاجتماعية والثقافية والنفسية» تارگا فجواتٍ داخل النص حتى يملأّها القارئ (الناقد) 
بخبرته الحياتية ويبنى الروابط الممكنة؛ إذ إن فك شفرات نصوص الثقافة الشعبيةء 
مثل هذا الفيلم» يعني Lely «Lal! NR‏ معاملة أحد النصوص باعتباره GUS‏ ذا مزايا 
sáa ails‏ هذه الدورة بصورة مصطدَعة عند نقطة معيّنة ... ويبالغ في asb‏ دور 
النص في داخله؛ فالنص الشعبي gay del‏ وليس (ÉG Gad‏ (فيسك (NYE NAAA‏ 
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liag‏ يعني أن النص يكتسب Sle‏ خاصة به من بناء المعنى» ويحرّر نفسه من القيود 
والأغلال الخاصة بمقاصد المؤلّف وضروب الخطاب النقدي المهيمن. 

يبدو أن المخزون النصي والبصري لهذا الفيلم يعمل على جمع أكبر عدد من 
«الأشياء» في وحدة «معلقة»» بمعنى توافر أكثر p.33‏ مُمكن في نص واحد. وهذا التعدّد 
«ما بعد الحداثي» في المعاني له حضورٌ نظري يختلف عن صوره المادية» ويخلق ساحات 
للمبادلات المتصوّرة واللقاءات التى at‏ من البنان. ويبدأ إردموت وينزل هوايت مقالةٌ 
له بعنوان «رمزية الأساليب غير المباشرة: الأراتك لتوم فيليبس» (e NAA E)‏ بالفكرة التي 
تقول إن الصو a3 Yo‏ عن كونها il‏ توقف بين مراحل القلقلة chai‏ كم Jis‏ 
على ما يقول بتحليل لوحة ذات Gabe‏ بعنوان الأرائك رسمّها توم فيليبس؛ المخرج 
والشاعر والرسام والموسيقي البريطاني» Bare‏ كيف يقوم الإيضاح المادي بوظيفة التذكير 
الغامض بالخطاب الغائب. والواقع أن عمل فيليبسء في وقت كتابتي dia‏ المعروض 
في متحف تيت» في لندن» يستخدم وسائط (rell GUL‏ من بينها البطاقات البريدية: 
والنسيج» والرقصء» والأوبراء والقص واللصقء والسينماء وموسيقى برامز (لحن جنائزي 
ألماني) وصور من بواكير عصر النهضة. ويقول هوايت: «إن فيليبس ... يدعو إلى قراءة 
تعيد تعريف العناصر الشكلية؛ ومن ثم يلفت الانتباه إلى التطابّق البنائي المضمّر؛ 
فالإجراءات الجمالية تتجاوز المعايير التعبيرية» saii‏ صياغة المتوقع من النوع الفنيء 
بل وتسمح باتخاذ مداخل نقدية تتجاوز التفسير المقارن التقليدي» loto Ama)‏ 
Gb‏ هذا الفيلم ذا النص المتعدّد الطبقات بمنهج files‏ وجدنا أنه يجمع بين الطابع 
البصري والفكري من خلال خلق وإعادة aae slis‏ كبير من مراكز/ نوى الدلالة» وبذلك 
Joss‏ نفسه إلى مجالٍ Lo‏ لأنواع جديدة من التناص. وفيما يلي عددٌ محدود من مراكز 


الدلالة المشار إليهاء والتى أقرأ/ pial‏ النص بها. 


نزع الأسطورة عن السلطة 

alis Jos‏ الخقافة الث بية إلى i‏ الأفلام السينمائية «التجارية» أو «الشعبية» باعتيارها 
oli‏ طابع محافظ في تمثيلها للواقع الاجتماعى» وذات طابع BLS‏ رأسمالي في إنتاجها 
واستهلاكها. وأقول بعبارة أخرى إن Jia‏ هذه الأفلام كثيرًا ما تتهم بالتواطؤ في تدعيم 
ضروب الخطاب الاجتماعى السائدة» وممارسات الهيمنة من جانب الطبقة الحاكمة, 
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والأشكال النمطية — اجتماعيًا وثقافيًا وجنسيًا — ضد «الآخر». ولكن إحدى السمات 
المميزة لأفلام فينج خياوجانج تتمثل في طرائق زعزعته — بأسلوب Geil‏ دقيق ونهج 
من الصور القوية — لشتى ضروب خطاب الهيمنة وممارساتها في الصين. وتقول 
جنيفر داريك سلاك (VYY :۱۹۹١(‏ في مقال لها بعنوان «نظرية الإفصاح ومنهاجه في 
الدراسات الثقافية. 


الهيمنة هى العملية التى تستخدمها disk‏ مهيمنة في الإفصاح / تنسيق مصالح 
جماعاتٍ اجتماعية بحيث gad‏ هذه الجماعات lai‏ «رضاها» عن مكانتها 
الثانوية؛ أي إن الهيمنة لا تقتصر على تأكيد علاقات السيطرة والخضوع» بل 
تتضمن أيضًا عملية استيعاب أيديولوجيا الهيمنة. 


ds‏ فيلم جنازة الرجل العظيم نرى كيف ينجح فينج خياوجانج» فيما ty‏ في 
إفساد عملية الهيمنة المذكورة — بعد ضمان موافقة الرقابة الرسمية على الفيلم — من 
خلال نزع الهالة الأسطورية عمن gga‏ السلطة؛ وهم الرئيس الصيني (الإمبراطور 
بو يي) وصاحب العمل الأمريكي (المخرج دون GLE‏ ابن هوليوود). ولقد اتسمّت 
الأفلام الأمريكية بتأثيرها الهائل» خصوصًا Xia‏ منتصف الثمانينيات» في صناعة السينما 
قي quell‏ وأذهان الشعب الضيتي. وبعضن AUN‏ :مكل jT‏ الأباطرة sig]‏ رض في 
pals nos‏ الإفتراطون [pall‏ بوالاحديقة الجوراسية high Lily capul ala‏ 
ellas cp lalis litt,‏ الا والطاحعونة ا لمر hud) aS «jue pads‏ 
الصين جميعًا في كل مرة تُعرض فيهاء فلم تقتصر على حصد أرباح هائلة بل قضت 
على ثقة المخرجين الصينيين بأنفسهم» على الرغم من المناوشات المعبّرة عن مقاومة 
قصيرة الأجل (للإمبراطورية السينمائية الأمريكية التي لا تتزعزع قط) وكان من aby‏ 
هذه المقاومة تشين كايجيء وجانج ييمو» LS‏ حافظ على زخمها هوانج جيانخين» وآنج 
J‏ ولكننا نرى في هذا الفيلم أن فينج خياوجانج pii‏ المخرج السينمائي الأسطوري 
دون تايلر وهو يمُر بأزمة نفسية وبدنية» ويصوّره وقد دخل aél‏ طريقا مسدودًا؛ إذ 
gules‏ فق lay ala SoS‏ تحن das.)‏ الضون ال gros‏ الام GS Aba‏ أن 
«يويو»» gay Lad‏ هو الشخص الوحيد في القصة الذي يستطيع إلهام أستاذ السينما 
الاريك 

usi وف‎ cial ولق‎ RE db cd uites 
etos sale osos اعلدقة‎ ees es Pa CN d 22s للسلة‎ sab ced 
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آخر الأباطرة الذي سبق أن أخرجه برناردو بيرتولوتشي. ونلاحظ في الفيلم الذي يجري 
إخراجه داخل الفيلم كيف يعيد المخرج الإمبراطور بو يي إلى ASLAN‏ والمعروف أنه كان 
3 الغالثة من Lass aye‏ أجل sable! aul) toalla‏ خان abha quist‏ 
العاشر من أسرة قينج الحاكمةء و«آخر أباطرة» الصين كذلك. وفكرة إعادته إلى الشاشة 
في ذاتها لها دلالاث خلافية إلى de‏ بعيد للجمهور الصينى المعاصر؛ ففى منطق «الحكمة 
الشعبية» للجمهور الصيني العام لم يكن بو آخر الأباطرةء بل كان آخرهم «الرئيس 
ماو [زيدونج]»» الذي نجح في اكتساب Gall‏ والهيبة طيلة عقودٍ متوالية (فتفوّق في هذا 
على فريق البيتلز الإنجليزي) ولا يزال شبح هذه العبادة الإقطاعية للإمبراطور (Sus‏ 
بإصرار كل ركن من أركان الصين» بصورة ما. 


تناص (ما بعد الحداثة) الذي يمارس الهدم والتشكيل الذاتي 


يُعتيّر فيلم جنازة الرجل العظيم فيلمًا ذاتيّ الانعكاس إلى Se‏ بعيد؛ فهو (ia‏ من 
sú‏ تختلف Less‏ بعضها عن البعض» فنجد فيه صورة من فوق صورةء وقصة داخل 
قصة» وفيلمًا ممتزيًا بفيلم آخر؛ |3 يتضمن مناسبات عديدةء على سبيل المثال» نسمع 
kus‏ تعليقات جادة على لمحاته الفكاهية من أفواه caged‏ بقصصهم وحكاياتهم» من 
السينما الأمريكية» والصينية» والأفريقية» ومن هونج كونج وتايوان» ولكننا سنتوقف 
عند ذروة من ذرا العيث الفكاهى, وهى التى نرى فيها «يويو» و«وانج» يقرّران تقديم 
صورة على المسرح / الشاشة تمثل تجسيدًا للمخرج الأسطوري الأمريكيء أثناء مؤتمر 


صحفي aii‏ من أجل de GUI‏ توزيع الإغلانات» وكان هذا agli‏ محاكاة شاخرة 
رخيصة المظهر oly‏ تكن مضحكة إلى is‏ بالغ» لفيلم من eal‏ الرسوم المتحركة عن 
الجنازة» يصوّر دون تايلر وهو ply‏ في الفضاء إلى السماء ثم يُولد من جديد في صورة 
طفل qina‏ فإذا أنعمنا النظر في هذا المشهد فسوف نتبيّن قدرة المخرج فينج على 
كلق Gall JN. Ge agua‏ اللي oda slick deity sad a inanis‏ الصون 
فاا aida] allai J deel ally Uus‏ الحميل» Le petal‏ يعن الحدافة» gig‏ 
الذي ala js‏ كاه J]‏ الوا هره dll ge‏ يني ا Lec Rasa calls‏ كان 
عليه في يوم من الأيام. ونحن نُواجه غزوناء غزوًا Like‏ في BSS GIL‏ بشتى أنواع 
الصور أنَّى ذهبنا؛ البوسترات» والإعلانات: والتيشيرتات» واللافتات» ومعدّات التغليف: 
والضحف» calls‏ .والظليفزيون» والسيتماء والحواتب: cladis‏ الحاسوب: distag‏ 
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الفيديو العملاقة» وأقراص الفيديو / دي في ديء والواقع الافتراضي 455M‏ بمؤثرات رقمية 
خاصة. وأسلوب فينج يدفع المرء إلى الإحساس lll‏ إن eS,‏ في الفيلم نسخة للكون 
لا تجد فيها dade‏ ثابتة يمكنك الاستناد إليها في التمييز بين الواقع والخيال في تمثيله 
السينمائي. وأقول بعبارة أخرى إن التمييز بين النظام المنطقي للواقع وبين تمثيله يهدّد 
بالانهيار ل dul‏ قد وقعنا في شبكة العلامات والشفرات التي اشترگت أجهزة الإعلام 
والمعلومات في إغلاقها/ تشكيلها/ والتلاعب بها. ومن هذه الزاوية نرى أن جنازة الرجل 
العظيم فيلم JAS‏ نفسه ويخرّب في الوقت ذاته Gals‏ ما بعد الحداثة. 


هجاءٌ pl‏ تلاعب: الأجهزة الإعلامية الصينية» والمقاولات» وهوليوود 


من القصص السائدة في هذا الفيلم IA‏ تدور حول الشره / الطمع الذي لا يُروى في 
الصين المعاصرة للمكاسب المادية والأرباح الرأسمالية والسلطة الجيارة 8542 الإعلام 
التى clas‏ زمامها. ويكفى أن تتأمل «الفكرة العظيمة لجنازة تايلر الحاسوبية» التى 
اقترحها توم «d‏ المدير التنفيذي لشركة sogo.com‏ (وكلمة «سوجو» تعني ex»‏ 
البحث»): 


TO: E" REME اد‎ 

NBS EE: “EI HEN, Ee HES, I 5322) ,ا‎ HEE A! 

JUL ....... PROFS BHI: ...... AVA BITRE! 
BASIC tit: 399111870181118, FEL ECT RAI 
AINE, RERID RAVER LARS, ONES AIS 2 عن‎ 


HARARE ..... 

MBSA EE: Hie PARAS TRL, Bell] TTC EGER 
AMZ A, EMAM, ITIR... 

SEL VETS ES CRIA): CARRIE, BAIS ELIE 
7873,92 81 2s. 


AZ PAAR BO GHH: RIME S ERR ARYA SE ,"وا‎ Eit 
FEDRE", 1800 ESL, RA T, Un 
EIS, RR” 

وفيما يلي ترجمتي: 


يويو: هل لموقع كلب البحث الخاص بكم علاقة بموقع ثعلب البحث؟ 
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توم في (بنبرات واثقة): إنهم يفتّشون [Se]‏ الثعالب» ونحن نفتّش الكلاب. لسنا 
أقرياء. 

يويو (بنبرة اعتذار): كنت أتصوّر أنكم تبيعون أطعمة الكلاب. 

وانج (بحماس): موقع كلب البحث يريد أن يكون شريكًا لكم في القيام بحملة 
إصلاح واسعة النطاق لتخليص الناس من أفكارهم العتيقة عن إقامة الجنازات كيما 
بوا مث dai dsl‏ اله ف القن الحادى لكين الحديله 

توم d‏ (برشاقة): هذا نوغ جديدٌ من النماذج الاقتصاديةء ونسمّيه نحن رجال 
تكنولوجيا المعلومات «أبطال أحياء أو أموات». 

وانج (بنبرة مرح): اسمح لي أن أصوغها على النحو التالي: إنه يعني الاستكشاف 
الكل للإمكانيات الاقتصادية للجنازات حتى نصل بالأرباح إلى أقصى حد. 

توم لي (بعيتين تتلألآن): إننا Sa‏ في إقامة أكبر موقع في الإنترنت عن الجنازات 
على وجه هذا الكوكب ويُسمّى «جنازة كوم». سنفتتح Lyf‏ موقعنا «جنازة كلب البحث» 
في الإنترنت» ونقدّم الخدمات الجنائزية. وشعار إعلاننا هو «أقبل إلى كلب بحثناء خذ 
موعدًا مع تايلر». 


إن جنون الأرباح لا يحتاج إلى شرح» ويصل إلى شفا الكوميديا السوداء أو مسرح 
العبث» ويُمكن أن نرى هذا التصوير الدرامي للعبث LAS‏ في تحويل فينج طقوس 
الوفاة إلى «احتفالية»» وهي غيرٌ تقليدية إلى أقصى se‏ ومضحكة إلى Se‏ مقلق؛ فالإيقاع 
الحزين الوقور لموسيقى النعي المعتادة يتحوّل إلى الإيقاع المرح للأغاني الفولكلورية. 
Lely‏ «جثمان» gas) obb‏ دُمية من البلاستيك) فيُعاملها المخرج بروح المزج بين الجهامة 
والفكاهة التي أشاعها جو أورتون [الكاتب المسرحي البريطاني وأصبحّت cuui‏ إليه 
بالصفة «أورتوني»] ولم يسبق لها مثيلٌ في تاريخ الشاشة الصينية. كما يضع المخرج 
على هذا «الجثمان» عددًا بالغ الكثرة من الأشياء بكل عناية وتبجيل من رأسه إلى قدمه 
لأغراض التسويق» مثل شامبو من ناحية على شعره» وعدسة ملتصقة لإحدى العيتينء 
ونظارة شمس على العين الآخرى»ء و«كيس» شاي يتدلى ب «فتلة» من فمهء وقلادة» وتي 
شيرت وشورت رياضيء وساعة معصم» sling‏ رياضي لإحدى القدمين» وحذاء من الجلد 
للقدم الآأخرى» وزجاجة من حبوب الكالسيوم على صدره. ولا تكتمل الهزلية من دون 
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صورة بانورامية ضخمة لحي بيفرلي هيلز في هوليود Éa‏ خلفية الجنازة. ويبدو أن 
الفيلم كله يتضمّن ما أسماه فريدرك جيمسون مقومات ما بعد الحداثة؛ أي السطحية, 
وضعف الحس التاريخى» وتدهور العاطفةء ولكننا نستطيع أن 1.85 القصة المحكمة 
البناء عن تايلر قراءة eas säl EF‏ إلى quell‏ لإخراج فيلم آخر الأباطرة» فاكتشف 
cal] al‏ الوق كنس Gags altus‏ ی didis Sus cual‏ 
وغيبوبة وبعدها كان في انتظار جنازته الفكاهية. فما دام تايلر Jia‏ هوليوود وبالتالي 
أمريكاء فإن الهزلية كلها الخاصة بالجنازة الكوميدية الصينية للمخرج السينمائي 
الأسطوري ترمز Gis‏ قراءتي الخاصة للرغبة الصينية القومية لتحدي هوليوود بل 
ودفنهاء وهي الإمبراطورية الإعلامية البصرية التي تهزم الكثير من غيرهاء ولكن هذه 
اللا :ص e‏ السال ا سلوي -«الكواوق م مل الكو يمن الوغيات 
والأماني الصينيةء فيستعيد GLE‏ صحته» ويرقب كل ما يجري باهتمام Gil‏ بما في 
ذلك إصابة وانج بالجنون. وفي النهاية يستولي تايلر على فكرة «يويو» الخاصة بالجنازة 
الكوميدية» ويخرج Labs‏ آخر لهوليوود. والواقع أنه عندما تهبط days‏ ملذات فينج 
التخريبية المتسمة بروح ما بعد الحداثةء نجد أننا Ler‏ زلنا نواجه المشكلات الاجتماعية 
والثقافية التي لم ÁS‏ فيها هذه الأوهام المستوحاة من اليوتوبيا» (هاريز .)٠١١ :5٠٠١‏ 
ومن هذه الزاوية نجد أن القصة الساخرة لجنازة هذا الرجل العظيم تكاد تقتصر على 
Seal‏ على أجهزة الإعلام الصينيةء وتفشّي النزعة التجارية فيهاء وخصوصًا الإعلانات 
وسلطة هوليوود. 

وتستند القراءات/التفسيرات الخاصة بجنازة الرجل العظيم أساسًا إلى فكرة 
التناص» وهي التي يقول تعريفها: إنها مجموعة النصوص التي يكتشفها القارئ 
كلما عاد إلى قراءة الفيلم. Yes‏ الرغم من أن الفيلم تحكّمه الضرورات النصية» من 
الناحية النظرية» فإن العمل المتناصٌ في ذاته قد يستدعي إلى الذهن كتابات لا حدود 
Uy‏ و«تعدّدية الكتابة» المشار إليهاء. وهي التي تجعل الصدارة لمعان كوزية وهامشية 
ومتناقضة ونصّية وأيديولوجية .من منظورات النقد النسوي/التحليي النفسي/ما بعد 
الاستعمارء ذات تأثير إطاريٌّ aliaa‏ في الترجمة الفعلية للنص. Gary‏ مدخل التناصٌ 
المذكور إلى Ae‏ ما - إلى جانب تركيزه على التفسير الاجتماعي الثقافي ail‏ من النصوص 
Ses SE aa =‏ ملمون .ومن الذي wai‏ 
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على الألفاظ والمباني وحسبء بل أيضًا على «المبدأ الكلي للعناصر النصية المتداخلة» وعلى 
الخيرة والإدراك والأوضاع القائمة في الخلفية» (سنيل-هورنبى (AV SY AO‏ ولقد كنت 
في قراءتي لهذا الفيلم Sal Gely‏ الوعي بالنموذج ue dba‏ ذي الطبقات الأربع الذي 
duds‏ ليو ميقنج (11915م) ألا وهو «فك الشفرة» والتقويضء والتشريح» والتكامل» 
والخاص بالنقل من النص باللغة المصدّر إلى النص باللغة المستهدّفة في الترجمة الثقافية 
(ص185١-7١23).‏ والواقع LIT‏ عندما نستكشف «بيئة بعض التقاليد التاريخية الثقافية 
المحدّدةء والأنساق الجيواقتصاديةء والجيوسياسيةء والجيواجتماعية» التي تُشكّل نضا 
ns‏ :وإ بناج ao S dap fll d aliaa‏ أن bis‏ إل Xs dI / seil‏ باعنيارها Us‏ 
مفتوحًا في التواصل كبر الثقافي. 


)£( ترجمة الثقافة الشعبية: المحاكاة الساخرة في فيلم فينج 


جنازة الرجل العظيم نص يحمل شحنة ثقيلة ويتلاعب بمفاهيم ما بعد الحداثة وما 
أظهرّته في سياق ما بعد الاستعمار. وأهم ما abab‏ تلاعُب فينج بأفكار شتى مثل 
clan‏ والهوية» والتراجيدياء والكوميدياء والصداقة, deo Ally‏ والخيانة؛ والاستغلال, 
والسيطرة» واللون, والاستشراقء والسلطة: والأداء» والجنونء والبارانويا [جنون العظمة 
والإحساس بالاضطهاد] والانتماء العرقي: واقتصاد الإنترنت. والواقع أن هذا الفيلم 
يتصدى sual‏ كبير فق etta cial yall Wks‏ بال :مسال اليو القومية aus,‏ 
ills eon die Say SLE Rus Gol be d LS) dually‏ إلى qo!‏ 
باسم «امرأة الموز») ومسائل التعدّد الثقافي (الصراعات والمفاوضات بين التيار الرئيسي 
السائد للثقافة الصينيةء والثقافة الغربية/الأمريكيةء وثقافة الأقلية العرقيةء وثقافة 
الشباب) ومسائل التعدّدية اللغوية (فالشخوص يتكلمون لغاتهم الأصلية وتتولى لوسي 
a d cael / das. jl‏ ,( ومشائل العلاقة ييخ الحخشين olive)‏ الساطة بين الشخوض 
الأنوية GLR‏ وباي US‏ هذا فكلا فاظة للغار Ais Lal] gl Gig pal‏ 
SSL de 5E Gy‏ الساكوة iil‏ رقو يها افينع كي يحانج lia d‏ الغيلم E‏ 
التي لم ترسخ في الصين ولا تتفق مع الثقافة الرسمية الصينية» وإن كانت سوف تصدم 
عدا oos‏ مخ «cell‏ 
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إذا اتفقنا على أن أي نص «نسيج من المقتطفات المأخوذة من عدد لا يُحصى من 
مراكز الثقافة» (VET :۱۹۹۷ cob)‏ فلن يصعب تبيان سبب قراءتي / تفسيري لهذا 
Uf) agii whats Ls a Cae ead]‏ مده das ley Soie G2 of‏ ينيو 
إلى هذا الفيلم بصفته GLUES‏ متعدّدة من ضروب Y»‏ تحصى» من الخطاب الثقافيء من 
خلال الإشارات والأصداء والإحالاتء بل وفي BS CLs‏ من خلال المحاكاة الساخرة 
be)‏ بعد الحداثية). فالفيلم يتضمن شتى أنواع الفكاهات الثقافية» والهزل القائم على 
الهجاء / SISLAM‏ والتلاعب اللفظى القائم على اللماحية / الصفاقةء وهو ما يتسم في معظم 
الوقت ب «خصائص OSs‏ [بيجينج]». وهو Sule‏ ما £25 الجمهور بروايات «وانج شيو» 
«ملك أدب البلطجية في بكين»» وأيضًا Ley‏ كتّبه هذا المؤلف» وفينج خياوجانج؛ من أفلام 
ومسلسلاتٍ درامية وحلقات «سيتكوم» للتليفزيون» ويقول فينج: 


إن كان لنا أن aisi‏ خصيصة تميّز أبناء بكين [البيكينيين] قلنا إنهم Jal‏ 
كلام وفكاهة فلديهم ilo Gali Gus‏ ونحن نتمتّع بمزية نتفوّق بها على 
أماكنَ أخرى Jia‏ شنغهاي أو جوانجزو؛ فالبيكينيون لا يستطيعون الاعتماد 
دائمًا على حلولٍ مادية لمشاكلهم؛ ومن pi‏ يعتمدون على حسهم الفكاهيء 
وقدرتهم على التهوين من ظروفهم» باعتبار ذلك وسيلة لهضم سوء حظّهم 
... وحين يُواجه البيكيني موقفا ee ja‏ سرعان ما يجد مخرجًا مريكًا له من 
خلال براعته اللغوية واستعداده للتندّر بأحوال الحياة. 

(مقتطف في باردن ۲۰۰۱: (VY‏ 


ويعني مصطلح «المحاكاة الساخرة» parody)‏ بالإنجليزيةء المشتقة من parodia‏ 
اللاتينية) بصفة dole‏ أية كتابة SL‏ اللغة أو الأسلوب الذي يستخدمه أحد ESI‏ أو 
عمل Go‏ الكمال Sail sends Al‏ مه أو التي Le SS edule‏ تضم ela‏ الخاكاة 
بتكبير الخصائص أو المبالغة فيها [مثل à‏ الكاريكاتير]. ويشير المصطلح LAÍ‏ إلى أي 
أسلوب أدبي يتسم بتمثيل الخصائص الأسلوبية gL‏ ما أو لعمل ما بقصد التأثير 
c ali‏ أن السكرية ورك abusi‏ ف WEN ba]. aas‏ وصور أل مقف 
يُحاكي الواقع محاكاةً صادقةء ولكن هذا الواقع نفسه «هزيل»» أو يثير الضحك أو 
شاته. وقد كانت المحاكاة الساخرة في السينماء ولا تزال» من أخصب طرق صناعة الأفلام 
وأكثرها فائدةء وقد استقطبّثها KLS‏ (صناعة) الثقافة الغارقة في السخرية والمحاكاة. 
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وطبقًا للدراسة التى أنجزها دان هاريس (١٠٠٠م)‏ نجد أن المحاكاة الساخرة في السينما 
ad‏ قفن tuii «ibas digi AGN) by ODE fle diua iulio‏ 
المعاني الحرفية» وإدراج مواد خارجيةء والمبالغةء لا في المفردات وتراكيب العبارات 
يعسن ذل (MRE gs) afi ES‏ ويقول :نان oaa‏ تشامدة stets t‏ 
exa as Gs Lal‏ #رمسالة Satay Baie‏ الات 3S Gai Sela‏ من العوامل 
النصية والبراجماتية والأيديولوجية كيما تخلّق «لحظة معنى» معينة» (AY oo)‏ لأن على 
المرء أن يفحص شتى مستويات خطاب المحاكاة الساخرةء بالنظر في «ألوان الطيف 
التى fies‏ اختيارات الإنتاج» وقدرات المشاهدين» واستراتيجيات المشاهدةء والعوامل التي 
تحنو لاتا( : Í‏ 
asl‏ في «قراءاتي» لفيلم جنازة الرجل ball‏ أن فينج خياوجانج يستخدم المحاكاة 
الساخرة في المقام الأولء فيما يبدو باعتبارها Golul‏ سينمائيًا يستهدف التأثير الفكاهي 
والشخرية. وتقول ليندا هتشون في كتابها نظرية المحاكاة الساخرة )3440 (AY‏ إن 
ossi eil‏ مفاركة Aled‏ ذا yes GIA‏ الجاكاة الشاكرة ia] iy sles‏ شوو 
وربما تكون ial‏ تعقيدًا» من مشاركتهم في قراءة سائر النصوص G85‏ حجة أصحاب 
النقد القائم على استجابة القارئ.» ولما كان المعنى متعدّد الوجوه فإن توليده من خطاب 
المحاكاة الساخرة يعتمد اعتمادًا LAS‏ تقريبًا على القدرة اللغوية والثقافية الشاملة 
للقارئ — pall — aai‏ وكذلك Je‏ إحاظته بأشكال: Goll‏ الخفيةء fiers‏ هذا 
صعوبات dla‏ للمترجم وكذلك للجمهور خارج إطار الثقافة الصينية. فلننظر Vy)‏ كيف 
يُجري فينج محاكاته الساخرة من الخطاب SIRAN)‏ /الماوي) الصيني الرسمي. 
ويرتبط استخدام فينج للمحاكاة الساخرة الأيديولوجية ارتباطًا وثيقًا exe‏ أسطورة 
السلطة الذي سبقّت مناقشته في هذا الفصل. وحتى لو لم يبذل المتفرج العادي للسينما 
في الصين أية جهود فلن تفوتّه ملاحظة نماذج كثيرة في فيلم جنازة الرجل العظيم 
للمحاكاة الساخرة التي يقدّمها فينج لضروب «الخطاب الاشتراكي» والمقتطفات الماوية 
أو شبه الماوية. Li,‏ أحاول في ترجمة أمثال هذه المحاكاة الساخرة أن gil‏ ببعض 
الاستراتيجياتٍ المشار إليها مثل ALAY‏ والحذف» وقلب الأبنية اللغوية» والتكرار 
والمبالغةء في BASI‏ وبناء الجملة والأسلوب؛ فعلى سبيل «JEL‏ عندما يتناقش «يويو» 
ولوسيء و«وانج» بأسلوب المناظرات الوهمية في البرلان / مجلس الشعب حول لون البشرة 
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الذي يعود به الوليد تايلر إلى الدنيا بعد «lis‏ إن كان ينبغي أن يكون اللون أصفر أو 
أسود أو أبيضء تجري المناقشة الفكهة على gaill‏ التالي: 


To HH REI M) UR‏ رصاع رقع" RAA:‏ ,ارج مجع 
BRA?"‏ 

ENESA Ebo: AARLE HERTAN, FR BARRE 
HAAS EEA, 

BEWARE: (BRIA, HEA A E HEISE ORE A 
A. 

EINES BEHIRE: BBA قح و وده‎ IB, TELE 
ASSET MSRP ELA RAMS, XER ISB. 
BERRIEN: BREE, SG BSA RAVINE? 
BREE HETA: FT, FEST. SSSA HARES, 
FERE EDA Bt REXEREBRESER A. .... 

— EEE HEEL EE: REYA, BA, FERE, A 
TEER HELE PED T RSSRA. mE aede 
(ts, (GREER) LEIA. FEMNAS SIE FEE, RASERNA 
REA NEAEH ttt 


وفيما يلي ترجمته: 


لوسي (فجأة): تايلر Jao‏ أبيضء فما سبب اصفرار بشرة هذا المولود المتناسخ له؟ 
d) galg‏ نبرة تنم عن صدمته): أخذنا في اعتبارنا à‏ € لا خلاف عليهاء وهي أن 


جنازة مستر LG‏ سوف B48‏ في ouall‏ وقرّرنا من S‏ أن يكون أصفرء ولا لون سوى 
الأصفر. 
لوسى (ينيرة صارمة): لكنني أعتقد قد اعتقادًا جازمًا بضرورة الإبقاء على لونه الأصلي. 


وانج (Bas)‏ لسوف يعود ذلك بضرر كبير على الصداقة بين الشعبّين الصيني 
والأمريكي» والأرجح أن يؤذي مشاعر الشعب الصيني العاطفي. وهذا ما لا نود أن نراه 
أبدًا. 

لوسي (بمرارة): ولكن هل نظرت في إمكان إيذائه gelis‏ الشعب الأمريكي؟ 

يويو (يحاول (aa ILL‏ أرجوكما US‏ عن Ip jill‏ كاين شخصية دولية عظيمة 
مخرجٌ (Slain‏ مشهور. ولا أعتقد أنه يجب أن يعود إلى الحياة ببشرة بيضاء ay‏ كان 
أبيضء (يرى أن لوسي قد تملّكها الغضب فيضيف بسرعة) اهدئي يا لوسي العزيزةء 
واسمحي لي أن أستكمل ما أقول؛ فأنا طبعًا لا أقول إن بشرته لا بد أن تكون صفراء 
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لمجرد أن جنازته سوف تشيع في الصين. بل أرى أن أي مكان يحتاج إليه أقصى احتياج 
منه حقه أن يجعله مواطنًا لذلك cs II‏ اق bol pesado‏ لم تمانو dac‏ سراحل 
تطورها الأولى» وأظن أن علينا أن eS‏ إليهم دعمًا أخويًا ol‏ نجعل تايلر أسود البشرة. 
ÉA‏ وحسب UNE‏ عجيبًا أسودَ GAL‏ في القارة الأفريقية .. 


ولا شك أن الحُمل/العبارات المطبوعة باليّنط الأسود سوف AX‏ السخرية عند 
سامعيها الصينيين الذين سوف يتذكّرون أمثال هذه القوالب اللفظية الرسمية في بيانات 
السياسة الخارجية الصينية» وخصوصًا العبارات الخاصة بمؤازرة «القضية «الشجاعة» 
لإخواننا الأفارقة» في GG!‏ الحقبة الماوية؛ إذ كان أبناء guall‏ الذين يعانون الفقر الروحي 
والمادي بسبب الثورة الثقافية يُضطرون إلى «شد الأحزمة على بطونهم» من أجل تدعيم 
إخوانهم من الأفارقة الذين كانوا لا يزالون يكافحون do‏ مياه عميقة ونيران حارقة» 
عد ر easi All es‏ ركان من diia]‏ اقلم الو ال اولك $ed‏ 
الأفارقة» aly)‏ تكن الأخوات الأفريقيات يُذگرن قط بطبيعة الحال!) في بناء Kall‏ 
الحديدية» ومحطات توليد الكهرباء» والمصانع؛ والمزارع» وأيضًا في علاج الأمراض بأدوية 
صينية. ولكن الذي نراه في فيلم فينج هو أن الدعم يُقدَّم إلى السينما الأفريقية» وأن 
الأسلوب الرمزي لها — أي جعل دون تايلر الوليد «المتناسخ» ذا بشرة سوداء — حدث 
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إعلامي يمكن القيام به وإن لم يزد عن كونه Kes‏ لفظيًا. وبطبيعة الحال لا يبدو أن 
فينج وزملاء الفنانين يعرفون أن نيجيريا أنتجت ۰ فيلمًا في عام ۲۰۰۱م وحده؛ أي 
اکتا 0d Voas ulna‏ ی SO dios‏ ولن یحظی «الدعم الأخوي» 
بالتقدير الذي يستحقه. وأما تعبير sh‏ مكان يحتاج إليه» فهو محاكاة ساخرة مباشرة 
الحاو Gill gall!‏ بقح Go‏ سمو play‏ المي d (Lagi Gu Jall duas)‏ 
gull‏ في شتى أرجاء الصين على الذهاب إلى الريف لتلقي ما كان يُسمّى «إعادة التعليم 
من الفلاحين الفقراء وأبنا الطبقة الوسطى الخفيضة» أثناء الثورة الثقافية. وكان معيار 
«الذهاب والعمل حيثما تحتاج إليك أرض dibs‏ أقصى احتياج» — ولا يزال إلى Se‏ ما 
— من المعايير التي يُحكم بها على إمكان تحول الفرد إلى «شخص جديد في الحقبة 
الاشتراكية الجديدة» والمعروف أن بعض الكلمات مثل «الصداقة» و«الشعب» من أكثر 
الكلمات التى teil‏ استعمالها في ضروب الخطاب الرسمى الخاص ب «الديمقراطية» 
و«اللياقة الاجتماعية». : 
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والمحاكاة الساخرةء بطبيعة الحالء Gs, bis) bos‏ بأفكار التناص» وهو 
ما يخلق صعوبات للمترجم /القارئ» Gly‏ كانت المحاكاة الساخرة في نصوص الثقافة 
الشعبية تزيد الأمور سوءًا؛ لأن مثل هذه المحاكاة الساخرة تستثمر ما هو معاصر مثلما 
تستثمر الماضي. ومن المفارقات أنها تتضمن وتطعن في صحة ما تُحاكيه. وبعبارة أخرى 
نقول إنها Gad‏ من ناحية معيّنة Saud‏ يقوم على التلاعب للتشبّع الحالي لإحدى 
الثقافات بصور وعلامات و/أى نظم علامات, iaig‏ من ناحية أخرى «شكلا من أشكال 
الإقرار بتاريخ تمثيل الأشياء (وسياساته» من خلال السخرية) بحيث يثير الإشكاليات في 
القيم التي تقوم عليهاء وينفي القول GL‏ هذا التمثيل طبيعي» (هتشون (ME NAAA‏ 
dol Ls gle pi‏ المطليم مجاكاة ss‏ المؤتمرات nal dall‏ )1 
تتسم بالبلاغة والخواء) وأنباء محطة CNN‏ (التى تقوم على الإثارة) والإعلانات الصينية 
عن «حبوب الكالسيوم الذهبية». ولنقل الآن كلمات معدودة عن هذه الإعلانات؛ إن يكاد 
كل إعلان عن الكالسيوم في قنوات التليفزيون الصيني الرئيسية يصوّر نجمًا أو نجمة 
سينمائية fiai‏ يومًا بشهرة ذائعةء ثم bb‏ الخمسينيات أو الستينيات» وهي ترققص 
أو تسافرء ولا تزال تبدو في عنفوانها بسبب الكالسيوم. وهكذا فإن فينج يسخر في 
جنازة الرجل العظيم من انشغال «دائرة الفنون» الصينية بحبوب الكالسيوم» SG‏ إنه 
من المعتقد أن تايلر «مات» لأن نسبة الكالسيوم في جسده لم تكن كافية. ويتضمن الفيلم 
سخريةٌ من الكثير من المنتجات والأسماء العالمية. وقد استعنتٌ بفكرة «الاستقطاع» 
في الترجمة الثقافية التي قدَّمها ديفيد كاتان (1999١م)‏ — أي «الاستقطاع الصاعد» 
llis ill)‏ رمق النقاص (plall J}‏ اتا الاك Gs)‏ العام (ael. J|‏ 
و«الاستقطاع الجانبي» (أي اختيار البدائل) (Ve V- Vo foa)‏ في محاولة ترجمة بعض 
المنتجات والأسماء التجارية التي يُحاكيها الفيلم محاكاةً ساخرة» ومعظمها Slave‏ 
تجارية eal‏ شائعة في المنازل» في الصين By‏ الكثير من البلدان SM‏ ولكنها 
أيضًا أسماء ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالثقافة؛ ولذلك Gols‏ المترجم مشكلات كبرى عند 
ترجمة المحاكاة الساخرة لها في الفيلم؛ فالأسماء المحاكاة مثل «بياولو»» و«كخياو كيلي»» 
و«تي دونج ني»» و«شيوشي لون» Gad‏ أساسًا تلاعبًا لفظيًا KSS‏ بالأسماء الأصلية 
للمنتجات. ويستطيع أبناء الصين التعرّف عليها فورًا وتذوّق الفكاهة بلا إيطاء. وعندما 
SS ui‏ حتمية ضياع GL‏ من الفكاهة في الترجمة فقد أحدثث توازنًا بين الجوانب 
الصوتية واللفظية والدلالية والثقافية والجمالية عند ترجمتها. وعلى سبيل المثال تُعتير 
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كلمة «بياوما» الصينية تحريفا للكلمة الأجنبية «بوما». والكلمة الصينية التي تتضمن 
المحاكاة الساخرة بياوما [التي تعني الأسد الجبلي] تحتفظ بالمقطع WEE‏ 
تستعيض بالمقطع alar‏ (الذي يعني الحصان بالصينية) عن مقطع «لو» (gill)‏ يعني 
الحمار بالصينية). ولكننى أردث أن أحافظ على العلاقة الوثيقة بين الكلمة المحاكاة 
والمعنى ERU‏ الكلمة الصينيةء دون الإخلال بطول الكلمةء SASL‏ كلمة 
Ch ORENSE‏ که ووا الث د 
اكه SRE daa‏ النباكرة واو عن ac EE‏ أن ما T‏ اختيارى: 
وينطبق المبدأ نفسه على ترجمة الكلمات المماثلة الأخرى» خصوصًا عندما أقدم «شيوشي 
لون» (لحم الضأن والصلصة) ترجمة للاسم التجاري «بوشي ولون» (بوش ولومب). 


Original (Chinese) Parody (Translation) 
(1) ‘Puma’ (îr) mE: tx (‘Pumass’) 

(2) ‘Coca-Cola’ (FOR) — BOR (‘Cozy Cola’) 

(3) ‘Titanic’ (AE) — HAE (‘Titonic’) 

(4) ‘Bausch & Lomb’ (tie) و‎ tte (‘Sauce & Lamb’) 


ونحن نعرف جميعًا أن المترجم» باعتباره وسيطاء Gils‏ ما Jay‏ قصارى جهده 
للحفاظ على بؤرة المعلومات في هيكل النص الجديد في موقعها في النص الأصيء ولكنه 
لا بد أن Al‏ عند ترجمة Gal‏ من نصوص الثقافة الشعبية زاخر بضروب المحاكاة 
i S Lal‏ أنه يتعامل مع إطار عريض S52‏ يسمّى الثقافةء وأن جميع الاتصالات التي 
ی هذا af boast ead:‏ اظن Lois‏ يمنا كي اة 
ade E‏ حقيم أن uad) aea ttal‏ ةن uua‏ الها TEPE‏ ل 
السينماء قد تكون مؤشرًا Lage‏ على الطابع الثنائي للتجاوز اللفظي الذي ali‏ شتى 
elit‏ المفارقة والغموضنى والقلقلة: ووهكذا قان Z6‏ ما بعد الحداغة في المساكاة الساخرة 


YNV 


الترجمة والعولمة وإضفاء الطابع المحلي 


Usla بصورة صريحة أن المعنى‎ LÉN نهائيء‎ hee على عجزها عن بلوغ أي‎ JE 
(NYY :۲۰۰۰ ola) متنقل»‎ is 


)0( الخاتمة: ترجمة الثقافة الشعبية فى سياق «عولرمحلى» 


ما دامت الرأسمالية قد أصبحت الآن نظامًا Eble‏ فإن البضائع ورءوس الأموال والأفراد 
والمعارف والصور والجرائم والثقافات والملوّثات والمخدّرات والأزياء والعقائد Gian‏ 
جميعًا pe‏ الحدود الجغرافية والوطنية والسيكلوجية. ويقول أرجون أبا دوراي )+ ENAA‏ 
:)١15-١‏ إن لهذه التدفقات الثقافية العالمية خمسة أبعاد وهي )1( الساحة العرقية؛ أي 
تدفقات المهاجرين واللاجكين والمنفيين والسبّاح والعمال الأجانب والطلاب عَبْر الحدود 
القومية؛ و(؟) الساحة التقنية؛ أي تدفقات الآلات والمصانع التي تدفعها الشركات 
المتعدّدة الجنسيات والهيئات الحكومية؛ و("؟) الساحة المالية؛ أي Al Sage Claas‏ 
في البورصات وأسواق العملات؛ و(5) الساحة الإعلامية؛ ا الصور والمعلومات 
التي تدفعها الأفلام والتليفزيون والإذاعة والصحف والمجلات والطرق الإلكترونية؛ و(ه) 
الساحة الفكرية؛ أي تدفقات الأفكار والمعتقدات والقيم التي ترتبط ارتباطًا وثيقا 
بأجهزة الإعلام. ging‏ أن هذه الأبعاد الخمسة قد أنتجّت اليوم «سياسة كبرى» تقوم 
على الرغبات الإمبريالية diesel‏ وهي التي تتوسّل بها ضروب الخطاب الغربي في زيادة 
فوشن Lesson‏ الثقافية وساحاتها .فق الماك قن Gass Gy dos AT‏ هذا de‏ 
مكانة الترجمة في السياق العالمي الذي يكشفء كما ous‏ لورنس فينوتي (۱۹۹۸ب: 
154 ن cAI‏ ف المبادلكت" AIM,‏ و«الطروفت المريية gS] Bas)‏ 
البلدان الناطقة بالإنجليزية]» والبلدان النامية باعتبارها «مواقع لاستراتيجيات الترجمة»» 
«مواقع للتنازع بين التشابه والاختلاف ثقافيًا»» وساحات ل «التهجين» و«المقاومة». 
ومع ذلك فالصين ab‏ يتسم بالتنوع الثقافي والأخلاقيء ما دمنا سنجمع بين الروابط 
ما بين الثقافات من del‏ وبين الروابط داخل الثقافة نفسها من ناحية أخرى؛ 
ومن e$‏ نرى أن العوامل التاريخية المحتومة - سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا - لم 
تقتصر على تشكيل الساحات المادية بل أعادت رسم «ساحاتنا الفكرية» أيضًا. وقد 
coil‏ هذه التغييرات إلى الظهور «القوى» لجماعات وثقافات معيّنة أصبحّت مهيمنةٌ آخر 
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AI‏ وكذلك إلى فقدان بعض القبائل والمجتمعات المحليةء تدريجيًاء وهى التى أصبحّت 
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هامشيةء بل وفقدّت أصواتها؛ أي إن ما ale‏ أن نستكشفه هو العلاقة بين «المحلي» 
و«العالمي»» وهي التي يُشار إليها الآن بكلمة «Jd sally‏ [الجديدة المنحوتة] (روبرتسون 
0م)). وقد تعني «العولحلية»» حسبما أفهم» Sule]‏ تأكيد الهيمنة والسيادة الغربية, 
من ial‏ بسبب الأنواع الخمسة من «التدفقات» التي يشير إليها أرجون أبا دوراي؛ 
ومن e$‏ فقد تؤدي إلى مقابلاتِ جديدة بين الثقافات وقبول التنوع الاجتماعي السياسي 
والثقافي من Lal‏ أخرى. By‏ غضون عملية «العولمحلية» غير المسبوقة المشار dal]‏ نجد 
أن الحدود الثقافية بين مختلف الأمم والمجتمعات المحلية والجماعات العرقية تستحق 
المزيد من الاحترام الذي يتناسب مع تعبيرها عن إرادة الشعوب الملتزمة بها. ولا شك أن 
هذه التغيّرات JES‏ الصور اللغوية والثقافية التي WH‏ وتمثل الآخرين؛ أي إن عليناء 
باكتضان إن ا که SINE osos‏ وماق ها botia‏ 

ومن هذه الزاوية» Gale‏ أن ننظر إلى التناصٌ باعتباره حقيقة ثقافية واستراتيجية 
للقراءة. وعلينا أن نفهم قراءة/ ترجمة الثقافة الشعبية على ضوء علاقتها ببناء الهُوية 
العرقية والثقافية. وكما LET Saks‏ في هذا الفصلء Gab‏ كل فعل للقراءة Lad‏ للترجمةء 
ويقتصر الأخير على كونه تفسيرًا مسجلا Waly‏ من بين تفسيراتٍ كثيرة. وفي هذا الصدد 
على المترجم أن يختار ويحرّر الاختيارات اللغوية والثقافية التي نجح في العثور عليهاء 
ولا مناص من أن يترك من ورائه بعض آثار قيمه ومعتقداته ومعرفته بالدنيا ls‏ 
ومواقفه في عملية الترجمة. فإذا نظرنا إلى نظرية الترجمة النسوية وجدنا أن أوانا-هيلينا 
أندون (7١٠٠م) ca‏ تفحّص ما وجدّته عند المترجمات من BLES‏ أسلوب (re‏ للترجمة 
وتطوره» وهو أسلوب يتسم بالمقاومة وعدم السلاسة بقصد إظهار — لا إخفاء — وجود 
es AL‏ باعتباره الوسيط بين لغتّين وثقافتين. تقول أندون (۲۰۰۲: (NEAN EV‏ 


تلتقي النظرية النسوية بالترجمة في تأكيد sia‏ أصوات النص المترجّم؛ فالننص 
يُبرز العناصر الذاتية للغة Gs‏ يعيد الكتابة وفكره ... فالترجمة النسوية تهتم 
بكون المترجمة laol‏ وتسعى من ثم إلى إزالة آثار السيطرة الاجتماعية 
والثقافية للرجلء مستخدمة لغة تلفت النظر إلى أنساق القهر الأبوي . 

والمترجمات النسويات ogle Goldy‏ ويعلّقن عليه ويُظهرن Ges‏ متزايدًا Ob‏ 
هوياتهن الأنثوية قد دخلّت عملّهن ... وقد نجحّت الترجمة النسوية في إصلاح 
بعض المفاهيم مثل الاختلاف والأمانة والتعادل في الترجمة shady‏ الرأي 
القائل باختفاء المترجم. وهكذا لا تغدو الترجمة MS‏ لغويًا yo Gals‏ لغة إلى 
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أخرى بل تغدو dhe‏ إيجابية تتأثر بهُوية المترجمةء وآرائها في الدنيا ds‏ 
As all‏ 


وهكذا أقول» بعبارة أخرىء إن تكويننا الأيديولوجي والنفسي والثقافي سوف dui‏ 
عن وعي أو من دون وعيء إلى gall‏ النهائي للتواصّل née‏ الثقافيء وهذه هي المرحلة 
التي تتدخل فيها هوية المترجم في العمل. وكما يقول يوجين تشين إيويانج EVAN)‏ 
ob (MW‏ دراسة الترجمة تتضمن جميع أشكال النشاط الفكريء مثل الاستقراء 
والتحليل» والاستنباطء والحَدْس ... ولا تقل GE‏ دراسات الترجمة عن اختبار كفاءة 
تفكيرناء وتقييم جودة فكرنا.» 


)1( تذييل: متعة ترجمة الثقافة الشعبية 


في غضون حديث oai‏ تيودور (۱۹۹: draus Loc (VVl- Vo‏ «صعود نجم القارئ»» 
نجده يستعير بعض أفكار أنطوني جيدنز (٤۱۹۸م)‏ ويعترف بشتى القيود التي 
تفرضها مختلف المباني على تفسيرات النصوصء» ous‏ كذلك النسبية الاجتماعية للنظم 
السيميوطيقيةء وقدرتها الكامنة على «SLU ia‏ والقدرات الابتكارية للأفراد الممقلين 
S ae aant aal actis‏ امهنا Ais‏ 

يقول 1054533 


تتولى الثقافة تخزين الموارد وتسليمها إلى أفراد المجتمع الذين ينتفعون بها 
في da>‏ دنياهم ذات dae‏ معقولء وقي هذا الصدد تضع الثقافة الحدودء 
وتغريفات asl EEE AR‏ عل solitas AS aetati SUA‏ 
Baias LA‏ ومتناقضة وغامضةء وتسمح لمن يستخدمونها بإعادة تكوينها 
pay halal‏ بطبيعتهم» متلاغبون. فكالون بالمواد ARUM‏ وقد تكون 
الثقافة li>‏ مستودعًا نستقي منه ما يُشكل النشاط الاجتماعيء ولكنها أيضًا 
كيان يعكس صورة النشاط المذكور ويتسيّب في انكسار صورتهاء في دائرة 
baia‏ من gl gale] s eol‏ 


من بين الحجج التى ألح على تقديمها في هذا الفصل أن العلاقات بين النصوص 
والقزاة تمدق Last)‏ عل الوناظة العميقة لقو الخطاب ni folly‏ نحو Le‏ 
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يُبينه توني بينيت وجانيت وولاكوت (۱۹۸۷: (YW‏ تُعتبر النصوص والقراء والقراءات 
من ثمار الثقافة. وعلينا أن Gad‏ تكوينها باعتبارها مجموعةٌ مُركّبة من المفاوضات 
والعلاقات المتداخلةء فإذا نظرنا إلى نصوص الثقافة الشعبية» مثل نص فيلم جنازة الرجل 
العظيم» وجدنا أنها يُمكن - من خلال التحليل الدقيق - أن تقبل استخدامها بصورة 
سياسية واجتماعية وثقافية وجمالية مختلفة؛ GY‏ المخرجين السينمائيين من أمثال فينج 
خياوجانج ينقشونء واعين أو من دون وعي» مستوياتٍ شتى من الوعي الأيديولوجي 
والسينمائي في نصوصهم. وهكذا فإن قراءة نص iad‏ مثل نص الفيلم المذكور وتفهّمه 
Éa‏ جهدًا بالغ الإمتاع والتحدي. ونقول بعبارة أخرى إن النصوص الشعبية edis‏ 
معاني ومسرَّاتِ شعبية تماثل ما تقدّمه النصوص الثقافية «النخبوية» في حالات كثيرة. 
«فتعدّد معاني النص يصعد إلى السطح ويُثير مُتَعَا مختلفة» ويحقّق توقعاتٍ متفاوتة, 
ويقبل تفسيرات شتى» (ماكروبى VAAL‏ ١٠٠)؛‏ ومن ad‏ فإن قراءة وترجمة نصوص 
Alit‏ الشعرية. daiall Lana El po Gad‏ مين :لقو Aaclain ly agi‏ والكقافية 
الداعية إلى «إغلاق» النص و«انفتاحه»» وبين سلطة التنظيم الفريدة وضروب المقاومة 
المتعدّدة لهذه السلطةء وبين الانصياع [للمعيار السائد] وهدمه. ولكن المناخ الثقافي لما 
بعد الحداثة» على نحو ما يقول به جراهام call‏ (۲۰۰۰: 115١)ء‏ يتطلب منا أن «نبتعد 
بمسافة ما عما نرسمه من صور وما نقوله من أقوال أو أن نجعلها ساخرةً حتى 3íg‏ 
مأخذ الجد.» By‏ الوقت نفسه ile‏ أن نتذگر ما يقوله كاتان )3453: op :)١55‏ أحد 
أهداف المترجم باعتباره وسيطًا ثقافيًا أن يساعد القارئ على أن يكتسب نظرة ثاقبة في 
fali‏ أخرى.» وأعتقد أن هذا Gass ias‏ هال من الزوايا المعرفية والنقدية بل والمهنية 
لمترجم نصوص الثقافة الشعبية. 
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الفصل العاشر 


اللغة الإنجليزية باعتبارها أداة ber‏ بعد 
استعمارية» أشكال الهدم المناهض للهيمنة 
فى لغة مهيمنة 
بقلم يوجين تشين إيويانج 


)١(‏ مقدمة 


تتجلى في اللغة الإنجليزية باعتبارها اللغة التي يتكلمها العالم (إن لم تكن اللغة العالمية) 
هيمنة الماضي وهيمنةٌ الحاضر Hee‏ فهي تمكل اكير ةا Nghe SUE Ai diss Boss‏ 
855 باعتبارها 4 استعمارية؛ وهي اللغة المفضّلة في التجارة الدولية والتنمية الرأسمالية 
على امتداد العالم» ولهذا e zo‏ منها باعتبارها لغة الاستعمار الجديدة الجبّارة ولكن 
اللغة الإنجليزية قادرة على مناهضة صور الإمبريالية الكامنة فيهاء وتقويض هيمنتها. 
ولننظر إلى إدوارد سعيدء الفلسطينيء وجاياتري سبيفاكء الهندية المولودة في كلكتاء 
وهومي باباء الزرادشتي المنحدر من مهاجرين فارسيين إلى الهند منذ القرن السابع» 
وهو الذي نشأ وترعرع في بومباي» فإن هؤلاء الثلاثة يستخدمون خبراتهم الشخصية في 
هجومهم على الاستعمارء لكنهم لم يكتبوا دراساتهم بالعربية أو البنغالية أو الفارسية 
يل diag Gulab‏ :فإذا كانت ls. d scd‏ لغة العالم» وإذا كانت مدركات العالم 
يزداد تناولها بالإنجليزيةء وقد تكون هاتان المقولتان صحيحتَّين Oly Ged‏ لم تتوافر 
لهما الصحة dall‏ فإن سؤالنا: «كيف يمكن تمثيل ما هو أجنبي عن اللغة الإنجليزية 
تمثيلًا مفهومًا باللغة الإنجليزية؟» ليس lias‏ هامشيًا. ch‏ بعبارة أخرى, كيف يُمكن 
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التعبير عن المقولات المناهضة للهيمنة بخطاب مهيمنء وهذا GUAT!‏ نفسه قد يحبس» 
ras al c]‏ القطبوات اللرزكية Sisal ya SAT Oei aas Salou J]‏ اخ امس 
نطاقاء ألا وهي: كيف يُمكن تصوير الآخر للذات» من دون أن يصبح الآخر مجرد صورة 
معكوسة للذات؟ والذي Aol‏ استكشاقّه في هذا الفصل هو: كيف يستطيع بعض ESI‏ 
العرقيين المنتمين إلى pias‏ متضادتينء باستخدام تقنيات قصصية مختلفة تقوم على 
ISLAM‏ تجسيد غرابة ثقافة الأقلية iib‏ من لغات الأكثريةء ومع ذلك ينجحون في 
تمكين القارئ من إدراك هذه الغرابة. 

ينظر مائير ستیرنبرج» في Jis‏ رئيسي كتبه عام ١۱۹۸م»‏ بعنوان «التعدد اللغوي 
باعتباره حقيقة والترجمة باعتبارها محاكاة»» في قضية التداخل الثقافي التالية: كيف 
يمكن تمثيل ما هو أجنبي تمثيلًا مفهومًا للقارئ المحلي؟ ويحدّد الباحث في إجابته ثلاث 
also Usos‏ وهو تماق على الاستراتيجية الأولى مصطلح «التقييد الإحالي»» الذي 
نحن اننال A‏ الواح NEES cess‏ رامنا aliis seitens‏ 
etl ail‏ ها odo‏ مده Coe ae‏ انيه a‏ ا 
مقصورة على الإنجليزء ولا يكاد يظهر في رواياتها أي ile]‏ وكل GS‏ فيها يتكلم اللهجة 
نفسها. Gl,‏ التقنية الثانية giii‏ عليها مصطلح «توافق الوسائل»» ويُعَرّفها Yl‏ 
إنها التنوّع اللغوي الذي نصايفه كثيرًا في الدراسات العلميةء خصوصًا في مجال الأدب 
المقارن» ولكن أيضًا في الأفلام السينمائية والأدب. ويستشهد ستيرنبرج بالفيلم الثنائي 
dall‏ الوهم الكبيرء الذي أخرجه جان رينوار» وكذلك بمسرحية بيجماليون التي كتبها 
برنارد شو؛ فالأول نموذج للتداخل بين اللغاتء والثانى نموذج للتداخّل بين اللهجات. 
Ll,‏ التقدية: gale glbis BIBI‏ :والكجانين ' (daly c dual‏ افتراهى 3,43 wale‏ 
أو الكائنات غير البشرية على الحديث Üslàl‏ بطلاقة ا اللغات المحلية؛ فجميع 
الحيوانات عند لافونتين تتكلم الفرنسيةء وأنطونيو وكليوباترا يتكلمان الإنجليزية» على 
الرغم من خلفيتيهما الرومانية والمصرية. وكان من الأمثلة الأخرى مسلسل تليفزيوني 
بعنوان أبطال هوجان الذي يصوّر الحياة في معسكرات الاعتقال الألمانية؛ حيث يتحدث 
أسرى الحرب الفرنسيون وآسروهم ÉU GUM‏ إنجليزيةٌ متأمركة (وإن كانت GES‏ 
بلهجة ألمانية أو فرنسية). Wy‏ أن sa‏ خصائص الطرائق الثلاث التي حدّدها ستيرنبرج 
على النحو التالي: «التقييد الإحالي» يستبعد كل ما هو أجنبيء و«التوافق بين الوسائل» 
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يقدّم ما هو أجنبي Lal‏ بصورته الأجنبية» و«التجانس العرفي» pbk‏ ما هو أجنبي 
باعتباره ilia‏ أي صورةً للغة «اكتسبّت الجنسية». 

ويواجه المؤلّفون العرقيون من ذوي الثقافة الثنائية ass‏ من نوع خاص: كيف 
يمكنهم استدرار cibus‏ القارئ مع ثقافة «أجنبية»» والحفاظ في csl‏ نفسه على 
طابعها «الأجنبي» بحيث يُمكنهم تصوير أبناء البلد الذين يكرهون الأجانب تصويرًا 
واقعيًا؟ وقد SAS!‏ ثلاث روايات أمريكية عرقية لتمثيل ما أعني؛ JÄI‏ أمريكية كورية. 
والثانية أمريكية bb‏ والثالثة أمريكية صينية. وسوف يمس تحليلي ثلاث LLAS‏ 
فرعية مهمة؛ Jis‏ درجة الغرابة التي تعرّزها كل استراتيجية» ودرجة الثنائية الثقافية 
التي تقتضيهاء إن لم تكن تقتضي جمهورًا ثنائي اللغة. ومن الأمور المضمّرة في تحليلي ل 
اغا اة ost‏ :لاء ء الجرقي. الطعن في فكرة نقاء الإنجليزية الأمريكية؛ إذ إنه 
إذا كانت الولايات E‏ وه ااا sa UES‏ او مقس ا ا E‏ 
Lái‏ وق كم Ail aulas ol‏ الاتمليرية Jis of‏ «أخدلوامريقية»» iss‏ أن 
aust‏ عددًا متزايدًا من التعابير والمصطلحات المستقاة من OL‏ محلية غير إنجليزية. 
Lily‏ كافك Ge ab dal‏ البلذان مكو ن: هن كل Le‏ يتكلمه ذلك الله فلا يد ob‏ يكون 
ونوجن Lal‏ انك ية Klee‏ من alles‏ اللغة Lathe aai‏ كان gull‏ ولا يزال iaa‏ 
الشعب الأمريكي. 


(Y)‏ رواية «لغة ابن البلد» (1956م) 


تناقش هذه الرواية التي كتبها «تشانج-ري «J‏ قضية اللغة باعتبارها رمرًا للهوية. 
والقصة ici‏ صراعًا لا يقتصر على الجيل الأول من المهاجرين الكوريين الذين استوطنوا 
أمريكا والجيل الثالث من eet‏ بل يتضمن الانفصام بين اللغة الكورية واللغة 
الإنجليزية؛ أي إن على هذا الروائي أن aas‏ الأفكار التي تتشكّل باللغة الكورية وأن 

يُظهر في الوقت نفسه غرابتها عند القارئ الأمريكي غير الكوري. وهو يستخدم Suc‏ 
تقنيات» من بينها «الكليشيه المحاكي»» وتوافق الوسائل والتجانس gill‏ وأحيانًا يجمع 
بين هذه الثلاثة. ويُشير الكليشيه المحاكي إلى كلماتٍ alles‏ لا JE‏ على إحاطة عميقة 
بثقافة أخرى» ويتضمّن الألفاظ المعتادة في التحية والعبارات الأساسية المألوفة بين أفراد 
الجماعات dail Ll, La all‏ الكؤرية المعكادة SATS‏ صورة Giles‏ الوسائل d‏ الفقرة 
التالية «كان إدواردو يومئ برأسه في كل صباح ويقول بنبراتٍ مُقنعة: آن - يونج - 
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ها - ساي يو. i] ass‏ تحيته بالإسبانية» ولكن abs‏ كانت أفضل كثيرًا من نبراتي» 
(Yr Yoa)‏ ومن أمثلة الكليشيه المحاكي ما يلي: «كان المطعم الكوري يتكوّن من طابقين 
... فإذا Sulb‏ كالبي أو بيلجوجي» dele‏ رجل din‏ فيها Buai Slas‏ ليضعها في 
a dat‏ الى ك oa) Buell‏ 

ولكن المؤلف «لي» يتجاوز الكلام الكوري السطحي الذي قد يكون معروفا لغير 
الناطقين باللغة الكورية. وهو لا يكتفي في بعض الحالات بتقديم الكلمة الكورية 
الرسدونة anl Golly‏ بل Blas ads‏ تاغل «el Glu‏ إل claw cale‏ 
أو الترجمة — مثل ما يلي: «صاح قائلًا: إن-جه! الآن!» TOME‏ «وكان عندها يقول: 
«أوود-ري-جيب»» قبل الأكل والشرب مباشرةء طالبًا أن نضع أيدينا حول المناضدء 
ومردّدًا «أوود-ري-جيب» من أجل منزلنا. وحياتنا الجديدة» (Moa)‏ «والحقيقة أن 
والدي حصل على أول رأسمالٍ له مما doe (out‏ وهو نوع من «نوادي المال» الكوريةء 
يساهم فيه الأعضاء بمبلغ منتظم لتكوين رصيد edis‏ لمن يريده منهم على أساس colos‏ 
gay]‏ ما نسمّيه في مصر «الجمعية»] )£192( lap‏ كنت تصفي TJ]‏ الآن ass‏ كوريًاء 
وتملك aa‏ تجاريًا تعتز به والذي يعتبر ياه-تشه-جا جه الخاص بك» ÁÁ Gilly‏ 
من لا شیء» coli‏ تعرف هذه الحقائق» (VET Qo)‏ وأحيانًا يكاد يكون الحوار درسًا في 
اللغة الكورية: 


isl,‏ هامته انحناءَ حادًا وقال متلعثمًا: «مى - يان - نی — ol «asl‏ — جوه 
- شيه». أنا في غاية الأسف يا سيدي.» Í ١‏ 

lig»‏ مقهقهًا: جاين - تشا - Goah ol‏ عن تسامحيء ثم مددث يدي 
all‏ وقلت «يوه - جي آن - جوه». تعالَ هنا واجلس». (ص55؟) 


وأحيانًا ما لا يتضمن إشعار القارئ بأن الكلام باللغة الكورية أية كتابة للألفاظ 
الكورية بالحروف اللاتينية» ومع ذلك فلا بد أن ons‏ القارئ أن الكلام باللغة الكورية؛ 
فعندما نقرأ ما يلي «كانت تقول: «أيها الزوج» لا بد أنك جوعان. تعود إلى البيت متأخرًا 
Ibe‏ أرجو أن نكون ربحنا مالا Gals‏ اليوم».» (ص١١)‏ نعرف أننا لا نستمع إلى شخص 
يتحدث الإنجليزية باعتبارها لغته الأم. كما أن بعض الأفكار تشي بموقفٍ GSE‏ ليس 
من المحتمل أن ad‏ عنه ابن اللغة الإنجليزية sl)‏ على الأقل ليس من المحتمّل أن 223 
عنه Úle‏ في زمن اللياقة الاجتماعية الحالي)؛ فعلى سبيل المثال نجد أن alls‏ بطل الرواية 
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يعتز اعتزارًا شديدًا بزوجة ابنه ذات البشرة البيضاء واسمها ليليا. ويقول المؤلف: «إنه 
كان دائمًا glad‏ كلما سنحّت له الفرصةء أن يقف إلى جوارها مباشرة ثم يُبدي فخره 
بمدى طولها واستقامة عودهاء كأنها فرسة GLE‏ جميلةء قائلًا ذلك GUL‏ الكورية, 
Ča‏ الإعجاب» (o Yo)‏ ويتجلى في هذه النماذج ما atas‏ ستيرنبرج «توافق الوسائل» 
و«التجائس العرفي» Ba Lee‏ يتجلى في الحالات التى تصاحب الترجمة كتابة الكلمات 
الكورية بحروفٍ daa‏ وجل LA ua‏ ى TRAN‏ التى تفصح عن كون المتحدث 
(dus‏ شيك axis‏ نناة العا ف iml coal] cones‏ 

ولكن المؤلف «لي» لا cellas‏ إذا أراد Slaa‏ تأثير درامی» أن يُضفى الغموض على 
أفكار شخصيته gf‏ أن يُعيقها بالشرح أى بإيجاد سياق del‏ بل ينتفع Sy‏ الشفافية 
gs C‏ له cd ets‏ ولا يستهدء إ4 الحرؤف Sore: xi‏ إل أن ما 
«d‏ لا ما ip oia ga‏ كان باللعة الكورية ds Lal‏ ستبيل تصدين التعضب العرقي 
لدى الكوريين ضد السود» يجعل أحد شخوصه يقول: «أنت تعرف حال هؤلاء «Agaall‏ 
فهم ils‏ ما يتوقعون معاملةٌ خاصة» (VV Ge)‏ وعندما نرى أن «آجوماء» التي تعتبر 
Gals Ul‏ بديلة لبطل الرواية» ترفض التعامل إطلاقًا مع ليلياء الزوجة الأمريكية لابن 
مستخدمهاء نجد أنها 35 عليه باللغة الكورية وحدها: 


A 5 £ £ ~ 5 TA - 2 E 5 x 
Jas «وعدد ذلك ناديت «اجوما»! وهنفت «اجوما»! من دون ان القى‎ 


Daily‏ ارتفع صوتها المجلجل قائلًا: لا يُوجّد ما أتحدث فيه مع زوجتك 

الأمريكية. اخرّج أرجوك من المطبخ؛ فهو بالغ القذارة ويحتاج إلى التنظيف.» 

(eoa) 

من ال محال التعبير عن الانفعالات الشديدة إلا باللغة الأم» والمشاهد الحاسمة في 
هذه الرواية تستخدم الحوار باللغة الكوريةء ولكنها لغة يفهمها القارئ غير الكوريء 
ويستمتع بها كل الاستمتاع. 

فعندما تونب Balls‏ من الجيل الأول [للمهاجرين المستوطنين] ابتها الذي ينتمي 
إلى الجيل الثاني بسبب عصيانه لأبيه لا بد أن تستخدم لغتها الكورية الأصليةء هاتفة 
ia‏ فظن قك وعندما يريد الوالد إثارة مشاعر البنوة الصارمة الرقيقة في أطفالهء 
ass‏ أن شخصًا ثنائي الثقافة مثل جون كوانج» الأمريكي الكوري المشتغل بالسياسةء 
يستخدم لغته الأصلية. «يقول لهما باللغة الكورية العامية وهما يقفان أمامه وقفة 
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saia‏ عليكما LSS glu Gat of‏ الليلة olith‏ غيابي: وأحسنا معاملة والدتكما: فلكم 
أفنت نفسّها من أجلكما. كرّماها بطاعتكما» (ص55؟). ومن المستبعد أن ils pads‏ 
أمريكي ذو بشرة بيضاءً على التعبير عن رسالة مثل هذه قط في تعاليها وتكثرها. 

وعندما يعترض هنري» بطل القصة وراويهاء على إحضار Shel sus‏ من كوريا 
لتشغل مكان والدة pe pia‏ المتوفاة» (guis‏ والده' gels Flies las‏ مع ila‏ الصزامة 
الكونفوشية المتوقع من الآباء الكوريين: 


cle‏ بنبرة حاسمة «بيونج - هو». كان صوته قد بدأ يتغيرء hus‏ يتحول 
إلى الحديث باللغة الكورية» ais‏ حَلْقَهُ لذلك. ثم تكلم وهو ينهض استعدادًا 
للخروج: لن نسمع أي spot‏ آخر عن هذا الأمر. سوف SE‏ المرأة معنا إلى 
المنزل لترعاكما. هذا هى ما 0855 لم تعُد لحديثنا أيه فائدة. لن توجد طريقة 
أخرى. )0440( 


ولا يقتصر ما يكشف عنه هذا الجمود على عناد الوالد بل يشي أيضًا بصلابة 
الشرعة الأخلاقية الكونفوشيةء وهي التي تهب الوالد Dabs‏ صارمة في الأسرة. والتعبير 
الكوري عن هذه القيم التي تتمتع بإعزاز عميق لا يحتمل الجدل ass‏ الفضيلة التي 

of‏ الشخص الذي pad‏ عن هذه المشاعر. Lely‏ في مصطلح اللغة الإنجليزية. فإن هذه 
الوا نفسها تبدى من قبيل الاستبداد واللاعقلانية التي لا تُحتمل» وتفصح عن موقفٍ 
alls‏ لم يصل das‏ إلى مرحلة التنوير المستقى من العقلانية والمبادئ الديمقراطية» وهو 
التنوير الذي يقتضي منه الاشتباك مع ابنه في خطاب ينم على المساواة. 

وأخيراء عندما يشتبك الشخصان الرئيسيان في الرواية — هنري بارك وجون كوانج 
في مناقشة تصل بالحدث إلى ذروته بالقرب من نهاية الرواية» نجد أن أحدهماء 7 
الرغم من أن SIS‏ منهما أمريكيٌ كوري يجمع بين الثقافتين: يختار أن تكون اللغة 
الكورية dm‏ للمعركة اللغويةء وإن كان كلاهما يتمتع بالقدرة نفسها على الحديث 
باللغة الكورية والإنجليزية: 


»... إذن! يبدو أنك تريد إثارة المتاعب الليلة‎ Ga» 


«لستٌ USLA‏ منك» 
ويصيح جون: «كم تبدو لهجتك رسمية! ورغم هذه الكراهية المحدودة» تبدو 
محترمًا «sS,‏ 
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اللغة الإنجليزية باعتبارها أداة Ley‏ بعد استعمارية» أشكال الهدم المناهض ... 


«ما JS‏ لهجتى التى تريدها؟» 

يتقو lade Falke df saeua dos adl‏ ]3 1562/5489 کا 

dash SEL وصرخٹ‎ 

فإذا به يصرّخ: «هذا Quail‏ بكثير! أنت! Al‏ لا تصرخ في وجهي؟ سأسمح لك 
بهذا. لا تنظر C]‏ باعتباري الأكبر سنًا! هيا! اضربني BL‏ أو بشيء آخر. 
هذه أمريكا. نستطيع هنا أن نفعل ذلك. قل ما تريد بالإنجليزية إن اضطّررتٌ 
إلى هذا. eS‏ كل ما نفسك. cal‏ تريدُ هذا. Saal‏ والدك. لست صديقك. هيا. 
سأظل في قيد الحياة.» (Y^* Go)‏ 


ومن الأدلة على روعة الرواية أن الصراع بين الثقافتين يبدأ تأثيره حتى في اللغة 
المنطوقة؛ فاللغة الكورية المستخدّمة dia‏ على الرغم من احتمال تطويعها وإكسابها 
التجائس عند تحويلها إلى الإنجليزيةء تبدأ في اكتساب نبرات التحدي والقتال التي تتسم 
بها الإنجليزية الأمريكية. وعلى الرغم من أن الفقرة las‏ بصرخة أزلية باللغة الكورية: 
«آييه!» فإننا نشهد بعد ذلك ترجمةٌ ذات شقين؛ الأول ترجمة الألفاظ في الأصل الكوري 
إلى الإنجليزية» والثاني تحويل الأفكار الكورية الأصليةء فيما gay‏ إلى عامية أمريكية 
واضحة. ويظهر الضغط في الدعوة التي يقدّمها جون كوانج — «قل ما تريد بالإنجليزية 
إن اضطررت إلى dia‏ — كأنما كانت اللغة الكورية» Ley‏ تفرضه من صيغ رسمية colis‏ 
cue‏ كمع (alas aiat Med‏ هذا Saar‏ الأول gaily Saal tif‏ 


(م١‎ 46V) الغلام الرافض‎ (Y) 


ales‏ رواية الغلام الرافض التي كتبها جون أوكادا قضية الاختلاف بين غلامّين أمريكيّين 
يابانيّين فالأول واسمه إتشيرو» يرفض الخدمة في الجيش الأمريكي GY‏ سوف eios‏ 
على القتال ضد البلد الأصلي لوالديهء وأما «SEW‏ واسمه كينجيء فيلتزم يكونه S. yal‏ 
ويلتحق بالجيشء ويحارب بشرفء ويعود إلى وطنه وقد Gabi‏ إحدى flu‏ فأصابه 
العجز بدنًا وروحًا. ويتمثل Gils‏ من الحركة الدينامية التي تصوّرها الرواية فيما بين 
الأخيال d‏ استعداد Gass‏ الآباء مق alil‏ الخيل الأول وغزوف Gaal‏ 53 عن التكيف 
مع أحوال الولايات المتحدة؛ إذ تستمسك Bally‏ إتشيرى بأساليب حياتها اليابانية» ولكن 
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Gilly‏ كينجي متأمركان. وينجح المؤلف» من خلال الحوار بين إتشيرو ووالدته» أن 
يُوحى باللغة الأجنبية عن طريق الاستخدام الدقيق للأبنية المتكلّفة في العبارات: 


وكرّرَت سؤالها بنبرة صارمة «أين كنت؟» 

«مع كينجيء ابن كانو-سان» ثم اقترب من الحاجز وواجهها قائلًا: «تعرفينه». 
وقالت بنبرات حادة تنم على الامتعاض: «آها! الذي فقد إحدى ساقيه. كيف 
تستطيع مصادقة Jis‏ هذا الشخص؟ à‏ لا خير فيه.» (ص”١٠)‏ 


Jig‏ اسم «كانو-سان» على أن pes‏ باليابانيةء ويجعل القارئ يدرك هذا على 
الفور. ويتعمد السياق ألا يُنسينا أننا تسترق السمع إلى محادثة باللغة اليابانية بعد 
ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية ويوضّح ذلك وضوحًا UG‏ فالضمير «نحن» [الضمير 
المتصل في ضدنا] في الفقرة التالية مترجّم عن الكلمة المقابلة في اليابانية: «من الغريب 
أن استياءه كان» فيما يبدوء La pas‏ فرفحّت وجهها بوضوح وأجابته قائلة «ليس GLL‏ 
فلقد حارب ضدنا. وأتى لوالده بالعار ولنفسه بالحزن. من سوء الحظ أنه لم يُقتل».» 
(ص؟١٠)‏ وهكذا ينجح أوكاداء بلمساتٍ دقيقة من اللغة الإنجليزية غير المألوفةء على 
سهولة فهمهاء في إشعار القارئ بأنه «يسمع» اليابانية في لغة spall‏ الإنجليزية. وهو 
يستخدم ما يسمّيه ستيرنبرج «الكليشيه المحاكي» في بعض العبارات مثل «كانو-سان» 
التي تصبغ لغة المتحدث الياباني بما يسمّى الصيغة [كيجو] المألوفة, والمقصود الصيغة 
المهذّبة في الإشارة. وحذلقة البناءء أو البناء النحوي الرسمي في عبارة «آها! الذي 
فق usa cs‏ كرف loss sitas‏ مكل هذا ای يوحي بشخص يتكلم 
اليابانية» oby‏ معناه يُنقل ‏ إن لم نقل «يُترجم» — لنا. واللغة الإنجليزية غير السلسة 
تقدم Cole‏ من الطابع الرسمي لليابانية المنطوقة. والإحالة الإشارية بضمير الغائب في 
در ALL iab‏ رداك Ta] Lass d xi‏ قد كرا أو thes‏ انها JUS‏ پا ads‏ 
«حارب as‏ توحي GLA, Gas‏ الانتماء العرقي الذي Éa‏ الوسيط (SLU)‏ 
d, Url Lala als dala ad‏ الكو تحن aia‏ أو متف ف fie‏ الغافل 
والمفعول as‏ مضلّلة بصفة خاصة عند ترجمتهاء فليس الكلمة [Gas]‏ حين تقال باللغة 
الصينية Mules‏ لترجمتها الإنجليزية؛ فمن زاوية ele‏ اللغة السيكلوجيء لا Gab‏ قولك 
gai»‏ اتيت معادلا لقولك Roue alas Yy cacy tla caso»‏ «ويمية «gina‏ عل 
وجه الدقة عبارة «نحن الأمريكيين». 
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اللغة الإنجليزية باعتبارها أداة Ley‏ بعد استعمارية» أشكال الهدم المناهض ... 


إن قضية أبطال رواية الغلام الرافض تنحصر تحديدًا في وطنيتهم» ولا بد أن 
يتجلى في اللغة التي يستخدمونها قطبا هوياتهم؛ فلقد رفض «إتشيرو» هويته الأمريكية 
برفض الالتحاق بالجيش الأمريكي. Lily‏ كينجي فهى يرفض digh‏ اليابانية, مُضحيًا 
بأحد أطرافه» في سبيل القتال os REEL sls‏ اليايانين: ومن Vial‏ تقدير 
هذا gill‏ أو هذا الصراعء ما لم «يسمع» القارئ اللغة اليابانية ب «اللغة الإنجليزية»! 

وما دام abe‏ الرواية يتمثل في التضاد بين الأمريكيّين اليابانيّين الذي يُعتبرون 
أقرب إلى الأمريكيّين منهم إلى اليابانيين» وبين بعض آبائهم الذين يقتصرون على الانتماء 
إلى اليابان» على الرغم من طول إقامتهم في الولايات Baill‏ فإن أوكادا يحتاج إلى 
تحديد نطاقين دلاليّين مختلقين» من حيث الاتفاق مع مصطلح اللغة وطابعها الرسمىء 
للمحادثات بالإنجليزية واليابانية؛ ففي Gly‏ الرواية» مثلاء يقابل إتشيرو يامادا رفيقًا 
له في الجيش ولم يكن ie‏ أن «hls‏ على الإطلاق؛ إذ كان هذا أمريكيًا يابانيًا تطبّع 
UL‏ بالطابع الأمريكي ويُدعى إيتى ميناتو. وعندما يرى الأخيرٌ رفيقه «إتشيرو» يناديه 
قائلًا «إتشي!» وهو اسم تدليل يناسبه صونًا على الرغم من دلالته المزعجة ]3 يعني 
«الهَرّاش» أو المُصاب بالحكة]. ويواصل إيتو ميناتى حديثه قائلا: Lo‏ للعجب! لم أرك 
منذ مدة طويلة» aly‏ لم تكن ilo‏ الطول. كيف حالك؟ ماذا تفعل؟» إن النبرة والنطاق 
الدلالي أمريكيان LS‏ بل É‏ الطابع الأمريكي بشدة. ويزداد وضوح أهمية هذا 
التعصّب «الوطني» في الهجاء اللاذع الذي يتلى هذه التحيةء وهو هجاء يجمع بين رقة 
المشاعر ويشاعة ER‏ 


LEY: 


لا بد أن آخر مرة كانت قبل بيرل هاربر. يا ربي! ما Jobi‏ تلك المدة! ثلاث 
سنوات» لا بل أربع سنوات تقريبًاء كما أتصوّر. iae‏ كبيرٌ من اليابانيين عادوا 
إلى الساحل. TuS dae‏ في مدينة سياتل. سوف تراهم هناك. وأمرهم غريب. 
os net‏ على plab‏ الأرز وشراب الساكي ووجود غيرهم من اليابانيين. هذا 
غباء في نظري. الأذكياء ذهبوا إلى شيكاغى ونيويورك ESL,‏ كثيرة في الشرقء 
ولكن أعدادًا كبيرة منهم لا يزالون يجيتون إلى هنا. (Yo)‏ 


ويشير إيتا ميناتو إلى اليابانيين بمختصر أمريكي يتضمن Glas‏ عرقيًا وهو Japs‏ 
وهي كلمة ليس لها سوى اتجاه واحدء وتقتصر على اللغة الإنجليزيةء ولا يُوجد معادل 
لها باليابانية. بل ولا يستطيع المرء أن يترجمها من الإنجليزية إلى اليابانية لأن ذلك 
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يوحي بموقفٍ غريب على اللغة اليابانية. والواضح أن لغة إيتى ميناتى ساخرة لأنه يتعمد 
إغراق تراثه الياباني الخاص» وإبعاد الثقافة التي re‏ في كتفهاء من خلال الإشارة إليها 
باسلري ليقف عن Gobel‏ انعضي Sa pl‏ غي pial‏ من as Aubl US‏ 
Baal Lgl‏ يفره عليه YES Ls‏ قينا laa‏ ضده gly ha‏ كان الكت 322 
من يشاركهم أصولهم؛ إذ يقول إنهم Gare‏ على طعام الأرز وشرب الساكي ووجود 
غيرهم من اليابانيين»» وهو ما يفترض أنه لا يتمتع بذرة واحدة من الهوية اليابانية على 
الإطلاق. 

وعلى العكس من ذلك يقدم أوكادا Golul‏ أرق Gg ial‏ — حتى بالإنجليزية 
— عندما Jas‏ إلى القارئ LYS‏ نفترض أنه قيل باللغة اليابانية ولكنه نقل إلى القارئ 
بالإنجليزية: 

«إتشيرو؟» كان الرجل القصير الغليظ القوام الذي خرج من بين الستائر التي 

n oss dae GBs es كلف" لخادو قن فاق الاسم‎ EE 

exi» S‏ يا إتشيروء لقد Sse‏ إلى بيتك. ما أجمل عودتك إلى بيتك!» كان 

,3 اللغة اليابانية المنطوقة برهافة والتي لم يكن قد سمعّها منذ cds‏ طويلٍ 


asi قان‎ fad Sage. das منها الآن‎ ASU raus ولسوف‎ 4557 Jo Le 
الاتكلدرية عقن‎ cal لم كوا‎ ccuall كيان‎ Ge لاان‎ pies مكل‎ 
(V-*o2) 


وأوكادا منحازء بطبيعة «JUI‏ في رسمه للشخصيا ت؛ ay‏ يريد تصوير اليابانيين 
المستوطنين من الجيل الأول الذين لا يتكلمون الإنجليزية bui‏ ب أكبر مما يُمكنهم أن 


3 


dee بتري‎ EAD شار كل‎ of إلا الإتجليزية»‎ SED UN P ge api 
من السحر الخفي الذي دائمًا ما يجعل التمثيل الدقيق للغات الأجنبية أو ترجمتها‎ 

hail نضا دون المستوى المعتمّد باللسان المحلي؛ ولذلك فإن أي‎ ex حرفية‎ das 
خفيضة. (ومن الفروع المعتادة لهذا الموقف ذي‎ iielainl عن اللغة الأم يمل منزلة‎ 
كان بالذكاء الذي يزعمهء فلماذا لا يجيد الكلام‎ ob المرجعية الخارجية قول بعضهم‎ 
من‎ gila كتابة أوكادا المناهضة للهيمنة في اختياره‎ Ba بالإنجليزية!») ويتجسّد‎ 
«اليابانية» المهذبة وإقامة التضادٌ بينها وبين اللغة الأمريكية السوقية التي تتفق مع‎ 
المصطلح اللغوي. وإنجازه يتضمّن مفارقةٌ معيّنة» ألا وهي أنه يجعلنا نتعاطف مع اللغة‎ 
إلى الإنجليزية أكثر مما نتعاطف مع اللغة الأمريكية المنطوقة.‎ Ras all اليابانية المنطوقة‎ 
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اللغة الإنجليزية باعتبارها أداة Ley‏ بعد استعمارية» أشكال الهدم المناهض ... 
)£( دونالد دك (e Y 44V)‏ 


«Já أمريكىٌ صينىء روايته دونالد‎ SS سنةء كتب فرانك تشين وهو‎ YO gai sary 
أي قراء‎ tle i اللغة إلى‎ Ze مداخلَ ويفترض له جمهورًا‎ Bae التي يتخذ فيها‎ 
معيّنًا من اللهجة الكانتونية إلى جانب الإنجليزية. واستراتيجيّته الأولى‎ S يفهمون‎ 
الشرح) لإشعار‎ gl) تقديمٌ الكلمات الصينية مرسومة بحروفِ لاتينية إلى جانب الترجمة‎ 
القارئ بأصوات تلك اللغة:‎ 


يزور مستر دونج العم دونالد JS‏ واققًا أمام المقلاة الخاصة بهء والتى 
تتصاعد منها أصواثٌ الطشطشة والأزيز. وتتدافع الألفاظ من فمه She‏ الأوامر 
العسكرية. فهتف eb MG‏ - سيفو!» (أي مايسترو بالكانتونية لوالد دونالد). 
o uf‏ كدو سوك af‏ ها Had‏ موف( كه قال عل الألفة lily‏ 335 
احترامًا شديدًا). gan‏ سي فوت تشوي. تشرَّفتُ كثيرًا برؤيتك تمارس فتك!» 
(Voa)‏ 


ويستخدم المؤلف كلمة work‏ التي تعني المقلاة في هذا gaill‏ بحروفٍ Gale‏ للتعبير 
عن اقتناعه Gl‏ القارئ يُحيط بهذه الكلمة الصينية التى تُستخدّم لجميع أنواع المقالي. 
وينجح تشين من خلال صحة رسمه للكلمات الصينية بحروفي لاتينية وغرابة tile]‏ في 
تمثيل الإيقاع والتنغيم للهجية الكانتونية المنطوقة تمثيلًا liiis‏ وهو يعتمد على SLK‏ 
هذه اللهجة الكانتونية التي نعرفها في اللغة الإنجليزية (على الأقل في المدن الأمريكية) 
ويترجم ما قد لا يكون مألوفًا. 

وهو sit)‏ أحيانًا أخرى استراتيجيةً Rana‏ لا تقتصر على إبراز اختلاف «QAAE‏ 
بل تتضمّن usb‏ الاختلافات غير الدلالية بينهما؛ إذ يصوّر النيرات الخاصة في نطق QE‏ 


يقول الوالد: LS»‏ هو الحال في مطاعمي؛ فأنا لا أقول «شرائح نصال القرنبيط 
الصغير المشقوقة بالتبادل مع لحم فخذ الخنزير وصدور الدجاج. لا أقول هذا 
لأنه يوحي للسامع بالكلام العلمي في المختبر. ومن ذا الذي يريد أن ss USL‏ 
ما من تشريح الجثث؟ فظيع! ولكني أقول ثمار شجرة GAG‏ الذهبية مع 
لحم فخذ الخنزير المدخن والدجاج. وجَرْسٌ العبارة بالصينية أجمل! اسمع: 
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يوك شور جوم واه فاو تور cle‏ كو. شجرة اليَشّب! الجَرْسُ جذابٌ لا يجعلك 
تشعْر بأنك Sais‏ مبلعًا باهظًا لتأكل القرنبيط الصغير.» (صه؟١)‏ 


ومن المفترض أن القارئ الثنائي اللغة الذي يتوجَّه إليه الكاتب يجيد الإنجليزية 
أو اللهجة الكانتونية» ولكن هذا القارئ» مهما تكن أوجّه قصوره يرى المشهد — is‏ 
— من منظور كانتوني — أمريكي. وقد تكون في هذا لمسة تغريبٍ معيّنة؛ إذ إن القراء 
الذين لا يعرفون إلا الإنجليزية سوف يشعرون بوجود روح الشرق التي تستعصي على 
التعبير (ولا أقول ذات الأسرار) ولكن مشروع تشين age‏ على وجه الدقةء إلى تفادي 
هذا اللون من «الاستشراق» من خلال أحاديثه الجانبية وتحديده للمسافات في السياق» 
وهكذا نتمكن — بفضل الاستنباط والشروح المقدّمة — من الحصول على المعاني الكافية 
iall Godel‏ حتى ولو كنا نجهل اللهجة الصينية الكانتونية. وهكذا تصبح خبرة 
القراءة» من زاوية diss‏ أمريكية كانتونية» حتى وإن لم نكن نحن كذلك. 

وتلعب الغرابة اللغوية دورًا أكبر في تور تشين للغة الإنجليزية المنطوقة بلهجة 
كاندونية als gay‏ فإن رؤية الشخصية — حتى هنا — يقصد المؤلف أن يجعلها 
FRENN‏ لا خارجية: 


يظهر النادلٌ العجوزرٌ الأصلع في مطعم ll‏ من الباب المتأرجح المؤدي إلى 
المطبخ la‏ صِحافًا من الطعام في كل s‏ من يديه وصحافًا أخرى على 
cls‏ ويُلقي نظرةً سريعةٌ على طابور الأشخاص المصطفين لدخول المطعم 
ويشير إليهم بأنفاس متقطّعة في هذرمته التي لا تتوقف وهو plab quà)‏ 
الإفطار الساخن على الموائد ويصيح لإبلاغ oá‏ في المطبخ بالطلبات الجديدة: 
«بيض ولحم خنزير وبيض مخفوقء Sols‏ من دون صلصة. أوه! كنج سيفو! 
Lia‏ كم 29346 do dro auk‏ ساعن لک :معان أحده ولك ذلك 
بجت Slut!‏ ولكن إن gor ai Ignis el‏ 

ويقول الوالد: «بل نستطيع الانتظار.» ثم ينادي على العم العجوز MEG‏ 
«اسمع c. ane‏ وهذا pres aa‏ الشديد. 

«ريشة لحم خنزير» بيض مخفوق» بلاطن Ali‏ لك. وأنت Silas‏ 
ils‏ ميدع sa Lass ota d, ce os‏ العمل الاقم لها violis‏ 
(ص۷٤۱)‏ 
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ah d Coe ee us‏ يتكلم 
[esi‏ 

وينجح تشين في التصدي للعدّاء الصيني العام رمه المستخدمة في الأحياء 
الصينية باستكشاف جذورها الأدبية. فالفقرة التالية تشير إلى حلوى i eis‏ [أو ما 
نسميه بالعامية «لقمة القاضي» [ والمعروفة g‏ في مناطق أخرى بالصين «ab sa» awh‏ 
(ومعناها الحرفي «أصابع زيتية» أو «شقائق زيتية»): «... egi‏ يقطعون العجينة 
[gis chs‏ ليصنعوا منها يو جاو جوايء وهي الدونّتس المعروفة باسم الشياطين المسلوقة 
في الزيت» (ص١5١).‏ 

وال دونالد dá‏ والدّه: PERS eb‏ يو جاو جواي؟» فيجيبه agi‏ قاكلًا: 


نجوك فاي جندي في الصين القديمة ... وبعض الأشرار يزعمون أن نجوك 
فاي هرب من الجيش وأنه خائن. وتأمّر Bully‏ نجوك فاي ob gist‏ يذهب إلى 
الإمبراطور ويّريه Us iaig ob‏ على ظهره من عدة كلمات» أو شعار 
يقول ما معناه إنه مخلصٌ للإمبراطور وللأمة إلى الأبد. ويفشل المشروع؛ |3 
يريد الإمبراطور أن يقطع «cul;‏ فيهرب نجوك فاي ويختبئ ولكنَّ رجا وامرأة 
يُذيعان als‏ ويّكشفان مخبأه في مقابل المكافأة. ولكن الناس يكافتونهما 
بأسلوبهم؛ إن يُطلقون على الزوجّين اسم «دُونَتْ» يو جاو جواي aglis‏ هڌين 
الزوجّين في الزيت ويقطعُونهما ويأكلونهما Gio,‏ كل يوم» معبّرين بذلك عن 
کر هھ ag] Rau LA)‏ ود5 هی فة بو اف (Ace) add‏ 


ولا تۈك مثل هذه القصة من وراء هذه ee‏ باللهجة eee‏ الماندرينية؛ B E‏ 
اللهجة الكانتونية Losey‏ هى التى Yaad‏ اسمّ الحلوى يستدعى هذه الإحالة الأدبية 
الكاملة. وهكذا فإن هذه القصة المألوفة للصينيين قد تَرحِمّت إلى الأمريكية العاميةء 
وهو ما يمنحُها Ess‏ خاصةء 4355 Ain‏ بين اللغات وبين اللهجات» ومن JLÍI‏ أن 
ينجح مجرّد تفسيرها في نقلها للقارئ. والقصة لا تروى باعتبارها من الغرائب» مهما 
تبلغ جاذبيتها لمن لا يعرفونهاء بل eii‏ باعتبارها فكرة ذاتَ جذور عميقة في ثقافة 
المتكلم» de‏ ولو dab Lala,‏ أجنبية LS‏ بالنسبة للسياق الأصلي. وتستغل الفوارق 
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اللغوية بسبب ثراء تعقيدهاء ولا تتسبّب في الضيق مثل الانحرافات عن الأعراف. وهكذا 
فإن اللهجة الكانتونية العامية واللغة الإنجليزية الصحيحة يجلسان Ge‏ إلى جنب أمام 
المائدة اللغوية» باعتبارهما شریگين متساويّين في القصة. ويستمتع القارئ بسهولة ee‏ 
القصة وبسحر شيءِ ye‏ أو قل sgiu‏ مألوفٍ يُقدَّم إليه في ثوب Gott‏ جديد. 

وتّعزى روعة كتابة تشين إلى نجاحه في إبداع إنجليزية pu‏ بنيرات اللهجة 
الكانتونية من دون الحط من منزلة الشخص الذي يتكلمهاء ومن دون أي تعال في سرد 
الأحداث. وعباراته العرقية لا adi‏ في صورة أخطاءٍ أو انحرافات عن cota eic‏ 
(الصحيح)؛ أي إنه شريحة ioa‏ الألوان مما aaa‏ نوتبن ياعنيارة ANSI‏ المنطوق أله 
المنطقّ الكامنَ في اللغة. كما أنها ad‏ عباراتٍ dual‏ مثل اللهجات الريفية التي نسمعها 
في رواية هاكلبري فين للكاتب مارك توين» ومثل drole‏ المراهقين في رواية هولدن كولفيلد 
للكاتب ج. د. سالينجرء ولهجات شوارع شيكاغو في رواية أوجي مارش ISU‏ صول 
clo‏ أو عامية السود في رواية جيم الزنجي للكاتب مارك توين. 


)0( الخاتمة 


gti‏ هذه النماذج الإيضاحية من SLES‏ المؤلفين «do‏ و«أوكادا» و«تشين» كيف 
تؤدي القصص العرقية إلى خلق قراءة SU‏ الثقافة» إن لم يكونوا ثنائيّي اللغة. ولا 
شك أن هؤلاء SÉRIE‏ جميعًا — «لي» الأمريكي الكوريء و«أوكادا» الأمريكي اليابانيء 
و«تشين» الأمريكي الصيني - يعارضون» بصفة شخصيةء إمبريالية الأنجلوسكسونيين 
البروتستانت من ذوي البشرة البيضاء وضروب تعصّبهم في الولايات المتحدة. والتحدي 
الذي يواجهونه باعتبارهم مؤلفين يتمثل في تقديم خطاب مفهوم مناهض للهيمنة 
Glball Jaks d‏ العاف gay‏ اة ahi plall i‏ ى Alei eia‏ :ويل 
الأدب المتعدّد الأعراق الصعويات (all‏ نواجهها إذا اكتفينا بالتمييز المبسّط بين اللغة 
الا ,33 suat casa GI‏ وين ا dug iml‏ اك Rin‏ 
والأعمال الثنائية الثقافة تتطلب» من زاويا diia.‏ مؤلفين قادرين على خلق تقنيات 
جديدة لنقل السمات اللغوية لإحدى لغات الأقليةء أو مؤلفين يفترضون منذ البداية وجود 
قراء ثنائيّي اللغة. وتحقيق هذا من دون السقوط في هوة الكاريكاتير LS)‏ في حالة 
الإنجليزية الهجين) أو التغريب (على نحى ما نرى في أفلام تشارلي تشان) أمر تزداد 
digao‏ عندما تسود ضروب التعصّب اللغوي (سواء كان تعصّبًا لنسق معيّن في النحو 
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أو في اللهجة أو النطق). ولا بد أن Balas‏ خطاب الأقلية بالإنجليزية على حيويته من 
دون تعالٍ عليه وإلا أصبحّت Cosi ela‏ إلى الوثائق الأنثروبولوجية منها إلى الأعمال 
الخيالية؛ أي إثنوغرافيا لا AUST‏ والمفارقة أن يؤدي ذلك إلى ما يُمكن اعتباره أقسى هيمنة, 
بمعنى تناؤل GUS‏ العرقيين وتهميشهم. إن الروايات الثلاث؛ لغة ابن البلدء والغلام 
الرافضء ودونالد دَكء تصف ثقافات أصلية مثلما يفعل جيمز جويس في تصوير «Obs‏ 
وهي أصيلة مثل روايات ويسيكس عند هارديء وهي واقعية مثل وصف فلوبير لباريس. 
وهي ليست أعجب من رواية يوليسيس (Gusts!)‏ ولا رواية تيس ابنة دربرفيل» ولا 
رواية التعليم العاطفي. 
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